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إقرارالمشرف 


أشهد Ob‏ إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب (رثاء الخلفاء والقادة فى العصر 
الأموي. دراسة موضوعية وفنية) المقدمة من الطالب (طرّاف طارق ecg‏ 
تحت إشرافي في قسم اللغة العربية في كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد» وهي 
جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية/ أدب. 


توقيع المشرف: 
أ.م. الدكتور: ناهي إبراهيم العبيدي. 


Ly‏ على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الأطروحة للمناقشة. 


التوقيع: 
أ.م. الدكتور: ناهي إبراهيم العبيدي. 
رئيس قسم اللغة العربية 
) رئيس لجنة الدراسات العليا ) 
التاريخ:/ | ¢2003- 


الخمك لله رب a mee‏ الأنبياء ae‏ 
ا وا 

فقد استقر الرأي - بعد التوكل على الله - أن يكون موضوع أطروحتي 
للدكتوراه «رثاء الخلفاء والقادة في العصر الأموي» استكمالاً LS‏ بدأت العمل به 
في مرحلة الماجستير التي كان عنوانها «مراثي القادة المسلمين حتى نهاية العصر 
الراشدي»» وكان دافعي لإكمال هذا العمل eae‏ في ان الرلاءبشكل ee‏ 
صدق العاطفة ونبل الإحساس والمشاعر» ما يجعله مناسباً للتعبير عن قيم ومناقب 
رجالٍ كان لهم الدور GFA‏ في بناء تاريخ هذه الآمة المجيدة» إعلاء صرحها 
الشامخ» فضلاً عن OF‏ هكذا دراسة تذكّرنا بالماضي الحافل والمجد والعز الذي 
كانت عليه الأمة في عهد هؤلاء الخلفاء والقادة» إذ دانت لهم الأرض» وذلت لهم 
الملوك والجبابرة. ولم يتأت لهم ذلك VJ cals‏ بإعلاء راية الجهاد ونشر دعوة 
الإسلام إلى الأمم الغارقة في دياجير الظلام» وما تواجهه GY‏ اليوم من أخطار 
محدقة تهدد كيانهاء وفى المقدّمة منها العراق الصامد» يدعونا للسير على الطريق 
الذي اختطوا والمنهج الذي اتبعواء ففيه سبيل عزتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. 

ولعل من المفيد أن أعرض لبعض الأمور التي تعين على توضيح ما قمت 
به في هذه الدراسة. )3 اعتمدت على المنهج التاريخي الوصفي الذي يجنح إلى 
تحليل النصوص واستنطاقها. وكان المعيار الذي سرت عليه فى اختيار شخصيات 
البحث ولا سيما الخلفاء منهم» على ما أوردته كتب التاريخ والتراجم Lad‏ يخص 
عددهم. UT‏ القادة - وهم كُثْر - فكان اختيارهم يعتمد على طبيعة المهام التي 
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6 المقدمة 


يليها هؤلاء القادة والمسؤوليات التى يتسنمونها فى الدولة» وقد تمتد لتشمل أبناء 
الخلفاء والقادة أنفسهم. 


وأود الإشارة إلى أن الدراسة لم تشأ أن تتقيد بدراسة الشعر فقطء إذ استعانت 
ببعض النصوص النثرية التي قيلت في تأبين هؤلاء الخلفاء والقادة. 

ومن هنا فقد كان على دراستنا هذه أن تبدأ بتمهيد أخذ على عاتقه أولاً بيان 
مفهوم الخليفة والقائد في اللغة والاصطلاح» كما درس المفردات المرادفة لكل 
منهما. ومن جانب آخر» أوضح a‏ وربطت ty‏ وبين وجود 
الأمن orl GLE,‏ واخت ame‏ بنظرة dole‏ في الرثاء وتطوره إلى نهاية 
العصر الأموي. 

وجاء الفصل الأول ليدرس المصادر التي وردت المادة الشعرية فيهاء إذ 
bel‏ لم فوع عن كل مدر وعدا بات الشغرية الوازكة Loe ab‏ محص 
بحثناء كما أفرد مبحثاً للرواة الذين رووا هذا الشعر ومقداره» وبين رأي علمائنا في 
مصداقيتهم» وكان للشعراء مبحتٌ آخرء إذ أفردت فيه ثلاثة أنواع» أوّلها: أصحاب 
الدواوين المحققة والمنشورة» وثانيها: الشعراء الذين لم يجمع شعرهم أو يحقق» 
وثالثها: الشعراء غير معروفي الاسم. فضلاً عن عدد الأبيات» وأسماء الخلفاء 
والقادة الذين رثوهم. 

وتكفل الفصل الثاني بالحديث عن أنواع المراثي واتجاهاتها في الشعر 
والنثرء إذ كان لتنوع الشعراء Fl‏ في تنوع المادة الشعرية والمعاني ay‏ التي 
تخص كلا منهاء فكان المبحث الأول في رثاء الشعراء للخلفاء» والثاني في رثاء 
الشعراء للقادة» والثالث في رثاء الخلفاء للخلفاء والقادة» والرابع في رثاء القادة 
للقادة والخلفاء. 

Ll‏ الفصل الثالث» فوقف على المضامين التي استقى الشعراء مادّتهم 
الشعرنة مهاه ]3 اتسنف على سين المبتعق. الأول المضاميع الجاهلية: 
والثاني: المضامين الإسلامية» وبين أثر الدين الإسلامي في تطويع بعض تلك 


المقدمة 7 
القيم الجاهلية وجعلها تتوافق وتتماشى مع تعاليمه» في حين كشفت المضامين 
الإسلامية عن عمق إيمانهم بمبادئ الإسلام وتعاليمه» وعلى وجه التحديد فيما 
يخص حدث الموت والصبر واحتساب الأجر والثواب عند الله. 

وانتهت الدراسة الموضوعية إلى الفصل الرابع الذي تكفل بالحديث عن 
تداخل الموضوعات في قصيدة الرثاء» وأوضحت أنها لم تقتصر على الندب 
والتأبين والعزاء» إذ اشتملت على فنونٍ شعريّة أخرى كان الفخر في مقدمتهاء وتلاه 
الهجاء والمديح والحكمة والشكوى والوصف» وتطرق إلى الشعر التاريخي فضلاً 
عن موضوعات عامة. 

cuales‏ الدراسة إلى الفصل الخامس ch‏ كفل بالحديت عق الدراسة 
الفنية» التي لم يكن الهدف منها الإحاطة بكل الجوانب الفنية؛ بل كنا نهدف من 
خلالها إلى الإشارة إلى أبرز السمات الفنية التي امتازت بها المرثية. والتي اختص 
المبحث الأول منهاء بدراسة البناء الفنى للقصائد والمقطعات» وتلته المقدمة 
والمطلع والخاتمة» Lol‏ المبحث الثاني: فدرس الألفاظ والتراكيب» والثالث: 
الخيال والصورة الشعرية» والرابع: الموسيقى الشعرية بما فيها الأوزان والقوافي» 
وخلص إلى نتائج قد تكون مخالفة في بعض الأحيان لآراء بعض النقاد القدماء. 
وانتهت الدراسة إلى خاتمة أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليهاء في 
فصولها ومباحثها. 

Ul‏ عن مصادر هذه الدراسة» فقد اعتمدت على أغلب المصادر المعروفة 
في التاريخ والآدب والبلاغة والنقد"» فمن كتب التاريخ: تاريخ دمشق» وأنساب 
الأشرافء وتاريخ الطبري» والكامل في التاريخ» والبداية والنهاية» وتاريخ الخلفاء. 
Ul‏ كتب الأدب فهى كثيرة» منها: الأغانى» والعقد الفريد» والكامل فى اللغة 
والأدب» وعيون le‏ وخزانة الآدب» واا والتبيين» والحيوان» 55 كتب 
البلاغة والنقد: إعجاز القرآن» وثلاث رسائل في إعجاز القرآن» والمثل السائرء 


(1) اعتمدت في ترتيب هذه المصادر على كثرة المادة الواردة فيها. 


8 المقدمة 


ونقد الشعر» وكتاب الصناعتين» والعمدة... وغيرها. Ul‏ مراجع الدراسة فهي من 
الكثرة بحيث يتعذر الإشارة إليها. 

aly‏ من Gutta‏ فى هذا الات ol‏ أشير إلى أل لا أدعي الجدّة في هذا 
الموضوع» فهناك دراساتٌ سابقة كانت تقترب منه» ولكنها بطبيعة الحال تختلف 
عنه وتبتعد عن هدفه الأساس» ومن تلك الدراسات التي عنيت بالرثاء بشكل عا 
دراسة الدكتور شوقي ضيف «الرثاء»» ودراسة الدكتورة بشرى الخطيب «الرثاء في 
الشعر الجاهلي وصدر الإسلام)» ودراسة الدكتور مخيمر صالح «رثاء الأبناء في 
الشعر العربي»» ودراسة مقبول بشير النعمة «المراثي الشغريه في صنو ا 
ior‏ دراسة علي حسين التمر الموسومة ب «الرّثاء السّياسيٌ عند الأ سل 
old‏ دول ی سے 0227 وس deg BT‏ وراه اقرب تلك الذراسات إلى 
دراستي» غير أن المنهج الذي سار عليه الباحث» يختلف عن المنهج الذي اتبعته» 
إذ Geel‏ دراسته إلى ما بعد العصر الأموي بما يقارب المئة عام» وضمّنها رثاء 
الدولة الآموية وبكاء الديار في مرحلة الانحلال وبعد السقوط. ولا يخفى على 
القارئ بعد الاطّلاع على الدراسات السابقة ودراستي اختلاف المنهج الذي سار 
عليه البحث؛ على OF‏ دراستي قد أفادت من تلك الدراسات المذكورة في مواطن 
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وبعد... فإن من دواعي رد الجميل والعرفان» أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى 
أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث» الدكتور ناهي إبراهيم العبيدي على ما 
بذله من جهد ووقت في تقويمه وإغنائه بملاحظاته القيمة والسديدة» على الرغم 
من مسؤولياته الكثيرة في رئاسة قسم اللغة العربية» وقد بلغ من حرصه على البحث 
أن أمدّني JS‏ ما يفيده ويغنيه من مصادر وتوجيهات كان لها الفضل في إخراجه 
بالصورة المرضية» فله مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان. 

ويدعو المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل JSS‏ من الأساتذة الأفاضلء الدكتور 
سامي مكي العاني لما أبداه من توجيه ونصح أفاد البحث وصاحبه» والدكتور عناد 


المقدمة 9 


غزوان الذي كان له الفضل في إقرار مصطلح «الرّئاء الهجائي» بهذه الصيغة» وهو 
مصطلح جديد غير مسبوق توصل إليه الباحث» والدكتور محمود الجادر الذي كان 
للمساته الأثر الكبير في رسم خطة البحث وإخراجه بالصورة التي تفيده» والدكتور 
أيهم القيسي الذي abel‏ بعلمه وتوجيهاته السديدة. 

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى الأستاذ الفاضل 
عدنان سعد الدين لما له من أيادٍ بيضاء على طلبة العلم» » إذ كان سببًا في قبولي في 
الدكتوراه» فجزاه الله عني = خير الجزاء» وأمدّ في عمره ذخرًا للعلم وطلابه. 

وشكري وامتناني لكل الأخوة والزملاء الذين أمدّوني بفيض مشاعرهم» 
وغمروني بفضلهم وعلمهم» سير الله عني خير الجزاء. 

ولا أنسى shal‏ بالذعاء إلى الباري Je‏ وجل أن يبحفظ العراق المجاهد 
seca abal‏ من & مکروه» ويُجنْبهم شرور الأعداء الحاقدين المترئصين» 
ويكشف عنهم هذه GLI‏ ويجعل عاقبتهم نصرًا مرا يعر pel‏ يرغم أنف 
الطامعين؛ oly‏ يجعلهم خير Ae‏ لأولتك القادة العظام الفاتحين» إنَّه ذو القوّة 
Ree)‏ 

وبعد... فأرجو أن أكون قد أسهمت في هذا الجهد المتواضع بما يفيد طلبة 
العلم» ويغني المكتبة العربية التي تحتاج إلى دراسات أخرى في هذا المجال تكمل 
ما بدأته من عمل» وتميط اللثام عن تاريخ رجالٍ أفذاذ» وقادةٍ عظام» طالما تعرّضوا 
لحملاتٍ ظالمة وتشويه متعمّد من ذوي cel pel‏ إذ يكفيهم فخرا ما تم في عهدهم 
من فتوحاتٍ كبيرة بلغت مشارق الأرض ومغاربهاء إذ وصل الإسلام بفضلها 
إلى أمم وأقوام لم يكن ليصلهم لولاهاء وحسبي ما بذلت من جهد» فإن أصبت 
الهدف المرسوم فبتوفيق الله ومنّه وكرمه» وإن كانت الأخرى فمن النفس والهوى. 
والكمال لله وحده. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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التمهيد 


الخليفة والقائد في اللغة والإصطلاح 
مقردات مرادفة للخليفة والقائد 
منصب الخلافة وأهميّته في المجتمع الاسلامي 


نظرة dele‏ في الرخاء حتى بداية العصر الأموي 
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الخليفة والقائدُ في اللغة والاصطلاح 


لفة:؛ 

الخلافة في الأَصْل: مصدر CHE‏ والخلافة: BLY‏ والخليفة الذي 
يستخلف ممن قبله. والجمع خلائف Delals‏ وقد وردت بصيغة الجمع is‏ 
رثاء الفرزدق لابن الحجاج وأخيه©» بقوله©: 


ماس 72 ولا Ee‏ سدقم 
ويقال: خلفه في قومه BE‏ فهو خلیفته» وقد جاء في التنزيل العزيز: SEY‏ 

9 4 7 5-5 ي aa‏ 2 
aN SY‏ هدروت GH‏ فی قوی # 9 وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» كما 


ورد في رثاء حمَيْد بن ثور الهلالي للخليفة عبد الملك بن مروان» وهو يخاطب ابنه 
الوليد باسم الخليفة قائلا©: 


Bere 8 - 8 يم‎ 2 2 hes Ro 8 i BA, wl wo | e 
ناد التخللافة خلال فة لف‎ 
احم —— ل وحد ما انت 5 تتحير‎ ee n= 


ror - 8 2‏ و 
م + 


7 5 Abe on % 7 oF 4 
يهار وَيَعْمَرَ‎ ewer بحر‎ Y Logs) البحورٌ‎ ens بحران‎ 


Z 


أما القائد: فهو اسم فاعل» وجمعه قود وقواد وقادة وقادات» كما جاء في 


(1) ينظر LUI‏ مادة (CLE)‏ 9/ 4» وتاج العروس: 6/ 99» وما بعدها. 

)2 محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج» كان أميرا على اليمن. ينظر البداية والنهاية: 9/ 95. 

)@ الكامل في اللغة والأدب: 1/ 412» وشرح ابن عقيل: 1/ 69» وقد أخل به ديوانه المنشورء 
وينظر في المعنى نفسه. منتهى الطلب من أشعار العرب: 7/ 393 في رثاء حميد بن ثور 
البلا لحد الماك بن مروات: 

)4( سورة الأغراف: الآية: 142. 

)5( منتهى الطلب من أشعار العرب:7/ 393» وقد خلا ديوانه المنشور منها. 
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14 التمهيد 
رثاء فضالة بن عبد الله العَتوي للقائد قتيبة بن مسلم الباهلي» إذ يقول83: 
وَمَا رَالَ مذ شد الإرَارَ eye‏ بود إلى esse Ls ALE‏ 
والقود: Bi‏ تقيض الشوق» دا مرا اهار ونت يَسُوقها مِنْ gale‏ والقياد 
والمقود: الحبل لذي تقاد به الذابة(. 
يقال: إن فلاناً سلس القياد» وأعطيت فلاناً مقادتى» أي انقدت له. والاقتياد 
والقود واحد. يقول أمرق القبس ©: 


Aye qe‏ عي 0 ° 4 .0 ريه و کن 7 2 ت 
ولولا oil‏ اثرت oe‏ وكنت Cre eg‏ القِيادٍ 


“7 


+ بها‎ Steaua 


يطلق إسم الخليفة: على كل من قام بأمر المسلمين» «ويسمى خليفة AY‏ 
خلف رسول الله BE‏ في أمته» فيجوز أن يقال: ياخليفة رسول الله. وعلى الإطلاق» 
يقال: الخليفة. واختلفوا: هل يجوز أن يقال: ياخليفة الله؟ فجوزه بعضهم لقيامه 


4407 2-7 


بحقوقه في Oude‏ ولقوله تعالى: اوهو BM GELS cM‏ ورف 
woo‏ موق at‏ درد 4 0 


وقد وردت بصيغة الجمع عندما خاطب ee‏ بن ثور الهلالي الوليد بن 
Le‏ الماك مالاا ويم ته با به عد الاك يق Oly ye‏ قا 
أنْثَمْ HL‏ كل تفر حَائِفٍ ss‏ المي تحير 
(1) معجم الشعراء للمرزباني: 177. 
)2( الحقو: وهو الخصر ومعقد الإزارء اللسان مادَّة (حَمَا): 189/14 وتاج العروس: 10/ 94. 
(3) ينظر LUI‏ مادة (قَوَهَ): 4/ 0372 وتاج العروس: 9/ 76. 
)4( ديوانه: 290. 
)5( الأحكام السلطانية: 29» وينظر المقدمة لابن خلدون: 191. 
)6( سورة الأنعام» الآية: 165 
)7( منتهى الطلب من أشعار العرب: 7/ 393 وقد خلا ديوانه المنشور منها 


الخليفةٌ والقائدُ في اللغة والاصطلاح 15 


وه cai‏ وو لطر كلها فى المع انارق ie,‏ أن 
BOI Talal UL‏ إمارة الموميي كلها نودي محص وعدا وقد ل phe‏ 
وظيفةٍ واحدة» هي السلطة الحكومية العليا. وقد عرّفها علماء الإسلام بتعاريف 
متقاربة في ألفاظهاء متحدة في معانيها : قري 


ومن تلك التعاريف التي ذكرها العلماء في الخلافة قولهم: إنها «الزعامة 
العظمى» وهي الولاية العامة على الأمة كافة» والقيام بأمورها والنهوض بأعبائها». 

وقيل: إنها «الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين» بإحياء العلوم الدينية» 
وإقامة أركان الإسلام» والقيام بالجهاد» وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفروض 
abl‏ وإعطائهم من الفيء» والقيام بالقضاء» اقامة الحدود» ورفع المظالم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي BE‏ . 

وأول من لقب بهذا اللقب أبو بكر الصديق ® edhe;‏ عَنْهُ (ويؤيد ذلك ما حكي 
أنه قيل لأبى بكر الصديق edith‏ ياخليفة الله » فقال: لست بخليفة الله ولكنى 
خليفة رسول الله OE‏ 


يستخلص من التعاريف السابقة:«أن سلطة الخليفة تتناول أمور الدين 
وسياسة الدنيا على أساس شرائع الإسلام وتعاليمه» oy‏ هذه التعاليم تستهدف 
تحقيق مصالح الناس في عالمي WU‏ والآخرة» آي أن العنصر العقدي والإنساني 
أو الأخلاقى يسير جنبا إلى جنب مع العنصر المادّيء ويتآزر العنصران لإقامة 
المجتمع الفاضل المستقر المتمكن في الأرضء الذي يقيم العزة والسيادة الفعلية 
بين جناحيه. وتتعاضد فيه الهداية الإلهية مع الإرادة البشرية والقوى العقلية عن 


(1) الفقه الإسلامى وأدلته: 6/ 661. 

)2( اكز BUY‏ فى dle‏ الخلافة: 9-8. 

(3) ينظر المقدمة: 6191 نظام الحكومة النبوية: 2. 

)4( ينظر الأوائل للعسكري: 1/ 215. 

)5( مآثر الأنافة في معالم الخلافة: 215 وينظر: المقدمة: 191. 
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طريق الإجماع والقياس». 

Ul‏ المعنى الاصطلاحي للقائد فنجد أنه يندمج مع المعنى اللغوي. غير أن 
المعنى الاصطلاحي ظل يتطور بتطور الحياة» حتى أنه أصبح صفة لازمة للأبطال 


الفرسان في المعارك الحربية . ومن الجدير ذكره أن كل خليفة قائد» وليس كل 
قائد خليفة. 


.662 /6 الفقه الإسلامي وأدلته:‎ (I) 
.165 ينظر البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام:‎ )2( 


مفردات مرادفة للخليفة والقائد 


الخلفة : 


وردت مرادفات كثيرة لمفردة الخليفة منها: «المَلِكُء أمير المؤمنين» الإمام» 
الولى» وتصب جميعها فى المعنى نفسه» سأتناولها بحسب كثرة الاستعمال. وهى 
كها ou‏ 


المكلاك: 


تكررت هذه المفردة فى رثاء الخلفاء فى العصر الأموي بشكل GAY‏ للنظر. 
ny‏ ا ی ع لحك :فى هنلا ھی و gen‏ لساك فاا 
إلا آنه أقرب إلى EL‏ في طبيعته» وذلك لتوارثه في نطاق العائلة الواحدة. 
وهذا ما تنبا به الرسول BE‏ حينما قال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم GU‏ بعد 
ذلك)2). وقد عبر عن هذه الحقيقة الخليفة معاوية بن أبى سفيان فى قوله ذات مرة: 
UD‏ أول الملوك»)©. ٠‏ ۰ 


وكان LY‏ للشعر من تصوّير ذلك» فهذا الأحوص الأنصاري©» يرثى 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان» ويصفه بالملك الذي تدين له الملوك فيقول: 


)1( مسند أحمد:5/ 221 وسئن الترمذي: 3/ 341. 

(2) الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1/ 2254 وينظر تاريخ اليعقوبي: 2/ 276. 

(3) عبد الله بن محمد» شاعر هجاء» Sle‏ الديباجة» من طبقة جميل بن معمر ونصيب» كان 
معاصراً لجرير والفرزدق» ولقب بالأحوص Ged‏ في مؤخر عينيه» (ت 105)ه. ينظر 
الأعلام للزركلي: 4/ 257. 

)4( ديوانه: 219. 
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e‏ ے go‏ سو و و ا ر ر ورو 
ملك تدين له الملوك مبارك sls‏ لمهلكه Seu‏ تزول 

وف رثاء الفرؤدق للخليفة سليعاة بن عبد الملك» ما كذ ذلك إذ نجذه 
يخلع عليه صفة الملوك» Ly‏ يضعونه على رؤوسهم من التيجان» وهذا ما صرح به 
سليمان and‏ فى te ihe‏ لسن ol at db‏ وعمافة ol pat‏ ونظر فى ST yall‏ 
فقال: «أنا الملك Oc call‏ فقال الفرزدق©: 


a o2 ad 0 س 3 تر س‎ 
أطي قله‎ Vy Ge تعدو‎ As IY Eu ما‎ 


Lise ee a hn, تَسْقِي المُلوك بكأس حتف مره‎ 
3 Z Z 


الام 


lies si Bo by Le ayn Ge pat bs 
وهذا ابن ميادة المرّي يرثي الخليفة الوليد بن يزيد ويصفه بالمَلِكِ المرجى‎ 

فيقول ©: 

PL عَدَاةَ أَصَابَهُ القَدَرُ‎ Fi shed se ad Y 

YR He A ty gsi 1‏ إذا tLe LE‏ 
ومثله ما جاء في رثاء الفرزدق لعبد العزيز بن مروان» إذ يخلع عليه صفة 

المّلك الذي تشخص الأبصار إليه فوق المنبر» لشدة تأثيره وبيانه» فيقول©: 


2 مم‎ F o + 4 % vie a 
yall قوق المثير‎ vas 4) Ms إن المَتابرَ لا تعتاض عَنْ‎ 
أميرالمؤمنين:‎ 


ومن المرادفات الأخرى لمفردة الخليفة: (أمير المؤمتين)»: إذ وردت فى 


(1) ينظر الكامل: 0311/4 وتاريخ اليعقوبي: 2/ 299 «أنا الملك الشاب» وفي وفيات 
الأعيان:2/ 421 «أنا الخليفة الشاب» وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي: 2221 «أنا الملك 
الشاب». 

(2) ديوانه: 2/ 83. 

(3) شعره:96-95. وتنظرالمفردة في الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 2/ 141» 
وتاريخ خ الطبري : 5/ 500. 

Gg و‎ (4) 
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رثاء الخلفاء» وإن كانت بنسبة أقل من سابقتها. علماً OF‏ نشوءَ هذا المصطلح يعود 
إلى عهد الخليفة الثاني عمر بن Motes‏ وَعَإْبَدُعَنهُ. ولعل فى الحوار الذي جرى 
يكين rnc Lats CE een‏ فيه لقال E Ua grec‏ 
فقال عمر: ذاك نبي الله داود» قال: يا خليفة رسول الله قال: ذاك صاحبكم المفقودء 
قال: يا خليفة خليفة رسول الله قال: ذاك أمر يطول! قال: ياعمر» قال: لا تبخس 
مكاني شرفه» أنتم المؤمنون وأنا أميركم. قال المغيرة: يا أمير المؤمنين». يقول 
جرير في رثائه للخليفة عمر بن عبد العزيز يصفه بأمير المؤمنين©: 


عى النعاة el‏ المُؤْمِييِنَ OD‏ يا حَبْرَ مَنْ pel, wee se‏ 
OF 2 g 7 ey‏ ا و ا ر - ° aie‏ 
Che‏ أمرا عظيما فاصطبرزت A‏ 2835 فيه بأمرالله sey‏ 
OL,‏ حينما atl‏ صحيفة بها خبر موت ولده» الذى لا يجد له بعد النبى 
محمد BE‏ وأمير المؤمنين من شبيه. OS ys‏ 


we 


° 
Zu oo Ko i“ 5 4470 2 4 (a‏ 1 مو G9‏ 4 و 
she‏ ابا مروان بشرا صحيفة بها محقبات سيرهن خبيب 
a all “‏ 


Z 


ع6 او عدي ok‏ وع. ير معو وه الم ر © نض of‏ وهو 
كان حزون الأارزض حين يطانه سهول وما يصعدن فيه صبوب 


FoF | ie $4 4 5 2 = Orn > ده 3 وه‎ 2 Bigs a 
ومدرحه بيضاء فيها عظيمة تكاد لها | الحبال تزول‎ 
2 
or, Peg 2 


200 3 7° ر ےت ه و ,° 5 مع 


ولد نيك aad Orel‏ إلى بشرين مروان شمه فيركية القرزدق Se‏ إن 


(1) ينظر الأوائل للعسكري: 222/1. 

)2( التاج في أخلاق الملوك» هامش: 88. 

)3( ديوانه: 304 

(4) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأمويء أمير» كان سمحاً جواداً. ولي 
أمرة العراقين (البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك سنة (74) ه. وهو أوّل أمير مات 
بالبصرة. توفي عن نيف وأربعين سنة. ينظر خزانة الأدب للبغدادي: 4/ 117 والأعلام: 
2/ 55 

)6 ديوانه: 1/ 40 -41. 
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نعيه سيصل إلى أمير المؤمنين ثم إلى أخيه عبد العزيز والي On‏ 


a‏ ° ف > قو 
See jel ae‏ ید وينوي إلى AE‏ العريز إلى مصر 
خاكمًا نوی عير pe Ya Ae oe‏ 


الإمام: 

وردت مفردة الإمام في رثاء الخلفاء وكانت تعني الخليفة. فالإمام في 
الأصل اللغوي للمصطلح» هو المقدم» المقدم في أي شيء والمقتدى به في أي 
سبيل» ومن ذلك قيل: الإمام الذي يقتدى Pay‏ ويقول في هذا الشأن ابن حزم: إن 
لفظ (الإمام) إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلا إلى صاحب الإمامة الكبرى أو Ul RL‏ 
إذا أريدت الإشارة إلى أي من المعاني الخاصّة فلا بد من إضافة اللفظ إلى ما يدل 
غلى ذلك)80, وابن خلدون لا يفرّق بين الخلافة والإمامة فيقول: «تسمى is‏ 
وإمامة والقائم به خليفة وإماماً)©. ومما جاء في هذا المعنى» رثاء يزيد بن معاوية 
لأبيه ينعته بإمام الناس» فيقول©: 


لو عاش حي إذا لعاش إِمم د الناس ل اجر W‏ َكل 
Bg‏ 7 2 8 

الحوّل القلبٌ CN E ee  ْنَلَو SY‏ الحيل 
ke Ak yS‏ مي 

أفعاله بالنبي وصاحبيه أبي بكر وعمرء ود يضيف أن صنيعهما ليس يفوقه إمام أو 

dads‏ باي حال من الأحوال©: 

pb ا‎ aah أذ‎ 232 jal sh iy UGE Sy et لَوْ‎ 

)1( المصدر نفسه: 1/ 217. 

)2( ينظر اللسان» مادة al)‏ مَم): 12/ 225 وينظر: المقدّمة 19 ونصيحة الملوك: £79 


)3( الفصل في الملل والأهواء والنحل : 4/ 90. 
)4( المقدمة: 191 
)5( نهاية الأرب: 20/ 368. 


© التعازي والمراثي للمبرّد: 63. 
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رو و ف 


4 د 1 مه‎ a 1 پچ‎ 8% or - 0 z 
تضم | في المَسْحِدٍ الجدر‎ Let ad ثلاثة لا تَرَى عَيْنْ‎ 
و‎ ve و عر > 28 ق 5 وه‎ Mars 2 Fon 8 Ge 7 age ites 
فقد بلغت ولم تبلغ فِعَالهم ما فوقه لإمقام مبصر بصر‎ 
ويقول ذو الشامة " في رثاء عبد العزيز بن مروان وابنه إذ يصف عبد العزيز‎ 
بالخليفة» وأنه وابنه من أئمة الهدى والتقى والوفاءء قائلة©:‎ 
الل عبد الوب بادالا كذا واقة‎ | 
4 oe Weer 4 2 o @ ار‎ 7 75 57 
Ca وَأممل الوّفاءِ وَأمْل‎ i قاي هد وَعَديي‎ 
: الولي‎ 

UE Ss Sele‏ ن كلك هن فول WN‏ بن بريد ا 
تاه عي هسام بن عبد OSB ANS‏ 

ee 5 2 2 EES‏ ےه ° و a‏ ان 2 وم 
Cd‏ الوّلىّ مِنْ بَعْدِ قدي يفضل GU‏ تاشتاً وَعْلَامَا 

26 of 8 3 $07 - ow go % 1 E So 5 2 3 7 a 
Liesl parte pd ذلك ابني وذاك قرم قريش‎ 
ويشبه محارب بن دثار السدوسي حكم وعدل عمر بن عبد العزيز» بحكم‎ 

الولاة الأوّلين وعدلهم» ويقصد بهم الخلفاء الراشدين» إذ يقول©: 

4 Kk we on تیے سے‎ ie ° “or ie 

تقسط بهم LS‏ وَعَدْلاً به حَكَمَ الؤولاة Cy‏ 


A ie عو‎ a ow y - 3 pve wn @ ° o Be 
له مَنارا‎ a) وَرَسَت وَحكم‎ be كم من‎ 


وَوَصِففَ الوليد بن يزيد» عبد الملك بن مروان بوليٌ الأمّة إشارة إلى منصب 


و - 2 


Loe 
“we 
2 


(1) وهو محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» ولي الكوفة من LS‏ مسلمة بن 
عبد الملك» ينظر تاريخ الطبري: 5/ 340« والبداية والنهاية: 9/ 248. 

)2( ولاة مصر: 77. 

(3) ديوانه: 677 وتنظر المفردة فى جمهرة خطب العرب: 2/ 6263 وزهر الآداب: 1/ 91. 

)4( بحا ربن كردس dS Slat gut pall‏ أبن gab Co 116.2) Bel‏ ارف 
وكان فقيها فاضلاء حسن السيرة» زاهداً شجاعاًء من أفرس الناس. ينظر: النجوم الزاهرة: 
28/1 الأعلام للزركلي: 5/ 281. 

(5) أخبار القضاة: 3/ 33. 
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الخلافة» وذلك بعد رجوعه من دفنه» إذ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: « ... وقد كان قضاء الله وسابق علمه» وماكتب على أنبيائه وحملة عرشه من 
الموت» موت ولي هذه الاَمّة)0. 

ومهما يكن من أمر» فإن الحاكم المسلم بأي لقب سمّى نفسه أو سمّاه الناس» 
لايغيّر في جوهر المهمّة الموكلة إليه من إقامة الشرع وحماية BVI‏ والذود عنها. 
القائد: 

وردت مرادفات كثيرة لمفردة القائد منها: «السيد» الأميرء الزعيم» الوزيرا» 


وجميعها ترمز إلى المعنى المراد نفسه» وتأتي في المقدّمة مفردة السيد. «وهي 
أكثر الألقاب OU)‏ إذ وردت فى رثاء حارثة بن بدر الغدّانى © لزياد بن أبيه 


بقوله©: 
صلی Uy‏ عَلَى 5 gel 355 Ai Ep Sis iby‏ 


a‏ رم ے و ك وہ 
5 


رفك sy‏ ولد تين ble‏ َم كل التقّى je lg‏ 
وجاءت مفردة السيد فى إطار UY‏ على القيادة كما ورد فى رثاء الشمردل 
ابن شريك )6 لعمر بن يزيد الأسدي )6( 000102121 0 0 0 E‏ 


(1) جمهرة خطب العرب: 2/ 199. 

(2) محاضرات في تاريخ العرب: د. dle‏ العلي : 156. 

(3) حارثة بن بدر بن حصين التميمي محاضرات في الغدّاني: تابعي» من أهل البصرة» وقيل 
أدرك النبي يي » له أخبار في الفتوح» وقصة مع عمر» ومع علي» وأخبار مع زياد وغيره» 
في دولة معاوية وولده. ينظرء الإصابة: 1/ 371 والأعلام: 2/ 158 

)4( شعراء أمويون: 2/ 346 

(5) الشمردل بن شريك بن عبد Mal‏ من بني ثعلبة بن يربوع» من تميم: شاعر هجاء» يجيد 
القصيد والرجزء ويقال له: (ابن الخريطة). ينظر معجم الشعراء للمرزباني:139. والأعلام: 
3/ 176 

© عمرين یز بن Gene‏ من بتي أسيد نن تمي Olen tl Lal‏ الرؤسناء المقدمين آبام بتي 
مروان. SS‏ 0 يزيد بن عبد الملك يوما فقال: «هذا رجل العراق «قتله مالك بن المنذر بن = 
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إذ يقول: 
ره ال قو ر أت راسم مه 2 0 ر ر الس ير go‏ 
لا te‏ ابن يزيد سيد فقومو عند Bled‏ وَحَاجَةٍ تستا 


ومن المرادفات الأخرى» مفردة الأمير» وكانت تطلق على قادة الجيوش» 
فيقال: أمير السرايا وأمراء الشام#. يتبين ذلك في رثاء جرير للقائد قتيبة بن مسلم 
الباهلى» وهو يخاطب تتلته» ويصفه بالأمير الذي كانت رعيته فى غنيمة ما 
استمرّت حياته» لكنهم أصبحوا بعد موته غنيمة للأعداء. فيقول): 
tas‏ عَلَى eI BS‏ ابن للم ly‏ إا لاق يم الله ai‏ 
one‏ د 5 ۹ ۰ E‏ عمو 3 Foe‏ رقا 2 
لقد كنتم في غزوه pals dase (ob‏ لمن لاقيتم ee fall‏ 

ومن ذلك ما رثى به زرارة بن حرب» oy‏ عبد Op pl‏ فهو خير من يتقن 
إدارة الحروب وحماية الثغور. يقول©): 


7 س a ween‏ 01 سر 7و qe Op Bi a oe‏ 
ik‏ الحقيقة لا تزال جياده تعدو مسومه به وتروح 


= جارود» صاحب شرطة البصرة بأمر من خالد بن عبد الله القسري لما ولي العراق. ينظر: 
تاريخ الطبري: 8/ 619 والأعلام: 5/ 69. 1 

(1) شعراء أمويون: 2/ 523. وتنظر مفردات أخرى فى: ديوان سراقة البارقى فى رثاء 
عبد الرحمن بن مخنف: 43و 44 تاريخ دمشق» 3 رثاء المنذر بن Syl‏ العبدي: 
0 285« وأنساب الأشراف» فى رثاء عمر بن سعد بن أبى وقاص: 11/ 34. 

ks (2)‏ محاضرات في تاريخ العرب 156 ۰ 

(3) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي» أمير فاتح» من مفاخر العرب» ولي الري 
في أيام عبد الملك بن مروان» وخراسان في أيام ابنه الوليد. وهو عظيم المكانة مرهوب 
الجانب» قال أحد الأعاجم بعد مقتله: يامعشر العرب قتلتم قتيبة» dil yy‏ لو كان فينا لجعلناه 
في تابوت واستفتحنا به غزونا. ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 428 والأعلام: 5/ 189. 

(4) البداية والنهاية: 9/ 191. وحماسة الظرفاء: 1/ 119. وقد خلا ديوانه المنشور منها. 

(5) عبد العزيز بن زرارة الكلابى» قائد من الشجعان المقدمين زمن معاوية» كان فيمن غزا 
القسطنطينية وأبلى في قتال الروم البلاء العجب. JS‏ في إحدى الوقائع؛ (ت 50 ه) ينظرء 
تاريخ دمشق: 36/ 286( والأعلام: 4 . 

)6( تاريخ دمشق: 18/ 448 وينظر» أنساب الأشراف: 6/ 48. 
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°“ 0 مر كن ° ° a‏ 2 
آلا رَانَ قتل 4 peel‏ يُصْلِي الحَُرُوْبَ وَسَد الثغورًا 
Foe 5 S : 2 7‏ هه - oa‏ ¢ ه 
IHL‏ مذ كان عبد العزيز Lg 15g LE‏ أمِيرًا 


وجاءت مفردة الزعيم مرادفة للقائد في رثاء سراقة البارقي لعبد الرحمن بن 
مخنف OP‏ إذ ينعته بالحلم الذي يزينه ولا يفارقه» Oly‏ حصر رئيس القوم الذي 
يلجأ إليه في الكلام فإنه ينطق عن قومه ويكون قوله الفصل» فيقول#: 
ر 4 7 ۹ er‏ 000 2 ° ب 
وَإِنْ ذكِرٌَ الحِلمٌ المُرَبِنْ آله كما الحِلْمُ Ue‏ يَوْمَ داك i‏ 
IB oF‏ 


وَكَانَ رَعِيْم القوم فِيْمَا ينوبهم إذَا Ze‏ مَنْ يَعْتَوْنَهُ BEL‏ 


8 


. 00 . 3 
وفي مرثية Gl‏ يصفه بالزعيم والسّيدء في معرض هجائه لقومه الذين 
أسلموه للأعداء» ولم يصبروا معه تحت قعقعة السيوف اللوامع» فقال©: 


ل Cae‏ ے gee‏ كي تس 1 7 
لحا الله قوما دوا CLE‏ بكرّة وَلَمْ يَصْبرُوا GI SEM‏ 
Ff - 2 of ae‏ ايد 9“ 
تولوا فاجلوا بالضحى عن زعيينا Gg‏ في المَارق المُتضايق 
ومن مرادفات LI‏ مفردة الوزير» وهي من المرادفات الجديدة التي 
ظهرت في عصر صدر الإسلام9». ولا يعني هذا الظهور في الشعر أنها كانت تعرف 
بهذ الاح ee ee ee‏ ا 
عدم وجود الوزارة عند الأمويين ©. ويعضد كلامه ابن خلكان عند حديثه عن اول 
وزير عبّاسي «... ولم يكن قبله من يعرف بهذا النعت BY‏ دولة بني أمية ولا في 


(1) عبد الرحمن بن مخنف الأزديء قائد من الشجعان في الدولة المروانية. انتهت إليه سيادة 
(أزد شنوءة) و(أزد عمان) كان مع المهلب في قتال الأزارقة فقتل في كازرون (بإيران). 
ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 150 وما قبلهاء الأعلام للزركلي: 3/ 336. 

)2( ديوانه : 87. 

(© ديوانه:56» وتاريخ الطبري: 4/ 582. 

)4( ينظرء القيادة فى منظور الشعر العربى: 14. 

)5( ينظ التنبيه والإشراف: 294. ۰ 
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غير Oily‏ 
وأرجّح أن يكون استعمال هذه المفردة بمعنى المؤازرة والمعاونة. فقد جاء 
في قوله تعالى: #واجَع لف EME‏ )0 وقد جاءت بهذا المعنى في رثاء زرارة 
ابن حرب لولده عبد العزيز بن زرارة» الذي استشهد بعيداً عن أهله ووطنه فقال©: 
وال م Ges‏ عيذ ار اورا ا ا 
كش ماهم EM‏ سهم أَصْبَعحَ gh‏ عَتُوْرَا 
ومن ral‏ باللكن أن تداعا قد يحصل بين التقردات le DDI‏ الخلقة 
والقائد» فيودّيان المعتى تفسه» من ذلك ورود مفردة السيد وقصد بها الخلفة: 
نلمح ذلك من خلال السياق العام كما جاء في رثاء الفضل بن العبّاس للوليد بن 
عبد الملك؛ اد OS gay‏ 


os ae | 3 ١ ° دة‎ wet 2 For م‎ o AAs 
J et وَلقد مررت پو د دنه بيس لسواعد من‎ 
a 00 Ps 

a 8 ae OL “7 17 3 aA - 52‏ - مر 

بكي لِسَددِمَا الأججل وما يبكينَ من ناب ولا بكر 
1 24 

روس وي 3 ر هر ت Wasps Bie aa”‏ ال a‏ 2 5 

Ses‏ 39 8 سيدنا ضاع الخلافة اخرّ الدهر 


وقد وردت بهذا المعنى في رثاء سلامة القس ليزيد بن عبد الملك» تصفه 
بالسيد الذي يرعى رعيته ولا يعَرّضَهُمْ للضيّاع» إذ تقول ©: 


3 -ه‎ a ai 2 o 3 3 اير‎ 146 Oe يي‎ 
a كد لعكمري بست ليلي كاخجيالدء‎ 
3 5. 4 % coe 7 “ey 6 2 3 را‎ 
7 a Bee gh rod w 5 جو‎ 8 Le 

وچ لان د كازلتاغيرّمض 
ا 


(1) وفيّات الأعيان: 1/ 111-110. 

)2( سورة» ab‏ الآية:29. 

)3( تاريخ دمشق: 18/ 448 

)4( شعره: 50. 

(5) أنساب الأشراف: 9/ 187 وتنظرالمفردة في: الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 
2/ 141« تاريخ الطبري: 5/ 0 معجم الشعراء: 311. 
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وهناك مفردات أخرى مرادفة للقائد جاءت بالمعنى نفسه. منها: العميد0» 


OY gue ly Deg polly 


)1( ينظر ولاة مصر: 113. وينظر ديوان سراقة البارقي: 85. 
)2( ينظر ديوان سراقة البارقى: 85» وولاة مصر للكندي: 114. 


منصب الخلافة وأهميّته في المجتمع الاسلامي 


من الحقائق الثابتة أن الاجتماع في حياة الإنسان ضرورةٌ لازمة» وهو ما يعبّر 
عنه بقول بعض الحكماء: «الإنسان مدني بالطبع» أي لا بد له من الإجتماع الذي 
هو المدينة في اصطلاحهم172). معنى ذلك أن لاغنى للإنسان عن المجتمع» فهو 
يولد فيه ويموت فيه. «وإذا كان المجتمع ضروريا للإنسان ولا بذ من وجوده » 
فإن النظام - على أي نحو كان - ضروري للمجتمع لا ps‏ وجوده بغيره» لأن 
الأفراد لا يمكنهم العيش بحرّية مطلقة داخل المجتمع» وإلا كان في ذلك هلاكهم 
أو اضطراب حياتهم وانقلاب مجتمعهم إلى مجتمع حيوانات كالّذي نشاهده 
في الغابات» ولهذا كان لا بذ من نظام للمجتمع يتضمّن الحدود التي يجب أن 
يقف عندها الجميع والضوابط العامّة التي يجب أن يلتزموا بها في سل وكهم» حتى 
بمتطيغو | العيشن بامان واسشر DC‏ 
الظالم» ويمنع الفتن والأهواء والفرقة ©. وبغير ذلك «تهلك الجماعات البشريّة 
وتتبدد قواها في اتجاهات مختلفة إذا لم يكن لها رئيس واحد يأمر ويو خد وينقل 
إلى الآخرين co ISS‏ ابو مويك قال تعالى :عوك د 
TSS‏ الاس بعصم بِبَعَْضٍ BAI eal‏ 4 ©. وقديماً قال الشاعر 


)1( تاريخ ابن خلدون: 1/ 41. 

)2( أصول الدّعوة: 103 

)3( ينظر الأحكام السلطانية: 30 مآثر BUY‏ في معالم الخلافة: 29/1 
)4( فصول فى الأمرة والأمير: 177. 

)5( سورة البثرةة الآية: 251 
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الجاهلي الأفوه الأودي عن هذه الحاجة المئاسة 4 لحياة الإنسان» وإن كانت خا 
لا تزال فى طابعها القبلى المحدود. الذي حتم عليه الانضواء تحت لواء قبيلته 
التي تضم بجانبه مجموعة من الأفراد تجمع بينهم آصرة الدّم» ووشائج القربى» 


فيقول00: 
لا يَصْلّحُ a 3 Soll‏ لَهُمْ ولا Lo at I‏ 
BY 225‏ إل على SY Sis, ts‏ زس 4551 


5 4 


فَإِنْ eed‏ ازا واف Lats‏ تكد oi SNAG‏ كَادُوًا 

وعلى من يتصدَّى لهذا المنصب أن يتحلى بخلال cates‏ إذ لايمكن GY‏ 
شخص أن يتقلّد هذا المنصب من دون مؤمّلات تؤمّله لذلك. فالقبيلة لاتقدّم 
رئيساً له الحق في قيادتها وتنظيم شؤونها دون أن تعهد فيه قدرات لا توجد في غيره 
من رجالهاء كالكرم والشجاعة والإيثار وبعد النظر ...» إلى غير ذلك من الصفات 
التي لا تجتمع في شخص واحد إلآ dob‏ وإذا ما اجتمعت كان على القبيلة أن 
تحترمه وتطيعه» وبالمقابل عليه أن يسوسها بحكمة ورعاية متحمّلا في هذا السبيل 
كثيراً من التبعات©. ٠‏ 

وعندما جاء الإسلام» استطاع أن يجمع هذه القبائل المتفرّقة في أمة واحدة» 
إذ استبدل رابطة pl‏ التي لم تخرج عن حير القبيلة الواحدة» برابطة الدّين©. التي 
شملت الأمّة جميعها. وحكم الرسول BE‏ باسم الله» فنسب المؤسسات العامّة 
الى الله» ومعنى ذلك: أنه لا توجد سلطة بشريّة » بل سلطة إلهية لها وحدها الحكم» 
والرسول BE‏ هو منفذ إرادة الله تعالى في الأرض © 

وبعد وفاته cE‏ كان LY‏ للأمّة من إمام أو حاكم» فقد تواتر إجماع المسلمين 


(1) ديوانه: 10. 

ky @‏ أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي: 62. 
)3( ينظر النظم الإسلامية» صبحي الصالح: 259. 
)4( النظم الإسلامية » د. فاروق عمر وآخرون: 14. 
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في الصدر USI‏ بعد وفاة النبي BE‏ على امتناع خلو الوقت من إمام» حتى قال 
yl‏ بكر Bails‏ في خطبته المشهورة» حين وفاته عليه الصلاة والسلام: ألا إن 
محمداً قد مات» ولا بدّ لهذا الدّين ممن يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله» وتركوا له 
أهم الأشياء» وهو دفن رسول الله» ولم يزل الثاس على ذلك في كل عصر إلى زماننا 
هذا من نصب إمام متبع في كل عصر 0( نخلص من ذلك إلى أن «ولاية أمر الاس 

من أعظم واجبات الدين؛: لاقيام للدّين إلا lg,‏ وإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يسوسهم 
ويقوم بأمرهم» وقد أكد الرسول BE‏ هذه الحقيقة حينما قال: «إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم» ©. والمسلمون لا بذ لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم. 
وإقامة حدودهم» Ley‏ ثغورهم» وتجهيز جيوشهم» وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة 
والمتلصّصة وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين 
العباد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» ونحو ذلك من الأمور التي لا 
يتولّاها آحاد BY)‏ 


وإذا كانت الشروط الموجبة لتسئم القيادة في العصر الجاهلي كالكرم 
والشجاعة والإيثار ... إلى غيرها من القيم التي عبرت عن صورة المجتمع حينئذ 
كون الشيخ أو رئيس القبيلة ينظر بمنظار لا يتعدّى قبيلته؛ Leb‏ في ظل الإسلام 
قد ترشخت وتأكدت. كما وضعت لها شروط وواجبات تنبع من طبيعة دعوته 
الجديدة. منها: العلم » والعدالة» والكفاية وسلامة الحواس والأعضاءء واختلف 
في شرط خامس وهو النسب القرشي © 


(1) ينظر نهاية الإقدام: 479. 

(2) السياسة الشرعية» لابن تيمية: 136. 

)3( سئن أبي داود: 1/ 587. 

4) ينظرء الفرق بين الفرّق: 1/ 340 

(5) ينظر الأحكام السلطانية: 17-16 والمقدّمة: 193. 
(6) ينظرالمقدّمة: 194( وأصول الدّعوة: 215. 


#0 ا 

Ll‏ 1 شتراطهم العلم فظاهره GN‏ إنما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان 
عالماً بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لهاء وأمّا العدالة فلأنّه منصب ديني ينظر 
في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى باشتراطها aly cad‏ الكفاية 
فهو أن يكون جريئا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرا cle‏ وأمّا سلامة 
الحواس والأعضاء مي Sy gael‏ ا ایی ا و Pape‏ 
N‏ في العَمَل. .. تشرط السَّلاَمَةٌ YS Ye‏ لائر ذَلِكَ في (tS‏ 
Dales‏ 


ولأهمية وجود السلطة الحاكمة في المجتمع ممثلة بالخليفة أو الحاكم» 
لابد من إعطاء لمحة موجزة عن أهم الواجبات الملقاة على عاتق من يتصدّى لهذا 
المنصب ©. وأوّل هذه الواجبات وأهمهاء حفظ الذين على أصوله المستقرّة» وما 
أجمع عليه سلف Ta‏ فإن : دجم متاح او ذو شبهة أوضح له ال وون له 
الکو اب و كه فن AUS‏ يما ةن ll‏ جر ليكون الدية BEY She g charg ree‏ 
فيه مضبوطاء ولا يتآثى ذلك Vj‏ بحماية بيضة الإسلام i;‏ عن eel‏ ليتصررف 
الان في معايشهم ly pty‏ قى ساره امن على اسه 

ومن لوازم حفظ الدين» : lo Sas‏ اله س :لأ يظفر 
العدو بغرّة فينتهك فيها محرما أو يسفك فيها دم مسلم أو معاهد. فتنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود» من أولويّات الخليفة أو الحاكم. وفي هذا المعنى يقول جرير في 
عبد الملك ين مروان0©: 


إن 


% اي‎ 3 A pyre zo 4 7 A oo 4% Are 
eee V5 والقران بقروة مَا قَامَ للناس أَحْكامٌ‎ Ca ولا‎ 
الكفرة المعاندين‎ alge 60 53 ومن المهام الأخرى التي لا تقل أهمية عما سبق‎ 
للإسلام» حتى يسلموا أو يدخلوا في ذمّة المسلمين قياما بحق الله تعالى في ظهور‎ 

(1) ينظر تفاصيل أوفى في مآثر BUY‏ في معالم الخلافة: 1/ 39-31. 


(2) ينظر الأحكام السلطانيّة: 30. 
)3( ديوانه: 355. 
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دينه على pil‏ كله. وعليه تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لتتوقى المحارم وتصان 
الأنفس والأموال. ولا يستطيع الخليفة تنفيذ ذلك إلاً باختيار المسؤولين الأمناء 
والأكفاء وتقليد الولايات للثقات والنصحاء» وعليه أن لا يتكل عليهم» إذ SAY‏ 
من مشارفة الأمور بنفسه. فتأدية هذه الواجبات ليست بالأمر السهل» وإلا انقلبت 
على صاحبها بالحسرة والندامة. والأحاديث النبويّة الواردة في هذا المعنى كثيرة. 
منها ما ورد عن أبي ذر حينما سأل النبي LIME‏ قاتلاً: يا رسول الله ألا تستعملني» 
فضرب الرسول بيا بيده الشريفة على منكبه ثم قال: يا با ذر إنك ضعيف» Lely‏ 
SLI‏ وإنّها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها ©. 
وبالمقابل Ob‏ هناك أجراً عظيماً لمن يقوم بها خير قيام. فقد أجمع المسلمون على 
Of‏ الولايات من أفضل الطاعات » fy‏ الولاة المقسطين» أعظم أجراً وأجل قدرا 
من غيرهم » لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحدود ودرء الباطلء فالأمير 
يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها ألف مظلمة فما دونهاء ويكفي أن الأمير العادل 
يوضع في ميزانه أعمال جميع ate)‏ وإلى هذا المعنى يشير الرسول WE‏ بقوله: 
من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لاينتقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لاينقص ذلك من 
آثامهم شيء©. 


)1( ينظر صحيح مسلم: 6/6 
)2 ينظر فصول في الأمرة والأمير: 11-10. 
)3( ينظر مسند أحمد: 2/ 397 9 وصحيح مسلم: 8/ 62 وسئن ابن ماجة: 1/ 75. 
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نظرة dale‏ في الرخاء حتى بداية العصر الأموي 


الرثاء من المَوضُوعَات القَدِيْمة See‏ العَرّبء قدم إِخْسّاس الإِنْسَان بالمَؤت» 
0555 منْ US‏ وَقَدْ خطّفتهم يد المنون. ولا نَكَاد هتي SI)‏ صُوْرَةٍ واضحَة لهذا 
الإحسّاس قَبْل العَضر الجَاهلي» )3 25518 مَشاعرٌ الإِنْسَان SES‏ مَن يموت Led‏ 
لِعَطوّر الحياة وامتدادها الزمني. وَقدْ يُكؤن Ul‏ أهل الفَقِيْد ok‏ لَوناً مِنْ أَلوَانٍ 
هذا الرَّنَّاء البدائي» ولعل «من أقدم صور الرثاء عندهم ما نقش على قبور الأقيال 
والأذواء في gal‏ والأمراء في الحيرة» وعند الغساسنة في الشام» فعلى قبورهم 
كانوا يكتبون أسماءهم وألقابهم تخليداً لذكراهم وتمجيداً لأعمالهم» وكأن هذه 
هي الصورة الأولى للتأبين والإشادة بفضائل الميت). 

لك هذه الضورة السافجة el LU‏ لم قق lle gle‏ وطلت #تطون pple:‏ 
الإنسان إلى أن بدأ يفصح عن إحساسه العميق بالحزن [SO‏ الموتى ومحاولة ذكراهم 
بتمجيدهم وبيان فضائلهم التي ماتت بموتهم» مع التفكير في القدر وقصور الناس 
آمامه» وعبثه بهم ولعبه بحياتهم وموتهم2. 

هذه الصورة البدائية للرثاء لم تقف عند هذا الحد» فانتقلت الى مرحلة أكثر 
تعقيداً «لا بما فيها من طول فحسب» بل بما فيها من وسائل فنية كثيرة» إذ نرى 
شعراء الرثاء يهتمّون بقوالب رثائهم وصيغه وينوعونها تنويعاً واسعاء كما نجدهم 
يهتمون بصورهم واستعاراتهم وتشبيهاتهم مع العناية التامّة بموسيقاهم وأوزانهم 
(1) الرثاء» شوقي ضيف: 7. 

(2) ينظر المصدر نفسه: 7. 
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والملاءمة بين أنغامهم وشعور الحزن الذي يتعمّق قلوبهم 9 OBIS]‏ 


ونتيجة لهذا التطوّر الحاصل في التعبير عن الإحساس بألم الفراق والشعور 
بالحرة: اتخذ Ly pe ol II‏ متعددة) تمثلت بالتدت Mel sally cally‏ .وقد Mes‏ 
الجاهليّون في رثائهم es‏ شتى» فقد كان من عادتهم عند البكاء على الميت» شق 
الجيوب ولطم الخدود وتعفير الرؤوس بالتراب ©. 

ومن الأعراف الأخرى السائدة لديهم» أن يتجنب أهل الميت وذوو قرابته 
لبس الملابس ذات الألوان الزاهية» وقد يقتصر على ملابس الحزن» كما أن النساء 
de plant Y‏ الع Lb ol‏ ول لوقا chews Vg Lag gl‏ رة 

وقد أطلقوا بعض الأسماء على النسوة اللائى يقمن بالبكاء» فكانوا يسمّون 
Wine AJ ge)‏ بالنجاحة اا ر التى Laat glad‏ ع ا 
فكان يقال لها: الحالقة» aly‏ التي GAS‏ جيبها فيقال لها BEN‏ 

Lal‏ في العصر الإسلامي؛ فقد ab‏ الرثاء بطابع يتماشى مع تعاليمه الجديدة» 
ويختلف عن مثيله قبل الإسلام» وقد يتفق معه في بعض الجزئيّات التي لاتمس 
جوهر العقيدة الإسلامية. فالتأبين Me‏ يقوم في الجاهلية على التمجيد الخالص 
لمناقب الفقيد كالشجاعة والكرم والحلم وحماية الجار ... وعندما جاء الإسلام 
أبقى على هذه القيم الحميدة التي تتوافق وتعاليمه» في حين أبطل قيماً جاهلية سيئة 
jbl‏ والعصبيّة القبلية والتفاخر بالأنساب وشرب الخمر وغيرها .. » وأتى بقيم 
إسلامية فاضلة كالإيمان بالقضاء والقدر واليوم الآخر والعمل الصالح والجهاد 
في سبيل الله. 


(1) المصدر نفسه: 7. 

(2) المصدر نفسه: 86-54-12. 

(3) ينظر المفصل في تاريخ العرب: 5/ 154 

4) ينظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:3/ 13. 
(5) المفصّل في تاريخ العرب: 5/ 155. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الرثاء في العصر الإسلامي» لم يتقيّد برابطة الذم 
والنسب التي سادت العصر الجاهلي» بل إننا نجد الشاعر المسلم قد يرثي من 
كان عدوّه القبلي قبل الإسلام» فصار بفضله أخاه اليوم. في حين لا نجد الشاعر 
الجاهلي يخرج في رثائه عن أبناء قبيلته. ومنطقه في ذلك المثل القائل: «في 
الجريرة تشترك العشيرة»©. Lal‏ في الإسلام فقد توسّعت هذه الدائرة لتشمل كل 
أبناء العقيدة الجديدة التي ساوى بين جميع أفرادهاء إذ لافضل لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى. 

وهناك Sal‏ آخرٌ مهم» وهو تصوّر الراثي لحياة الفقيد بعد موته» إذ ننا نجد 
الشافر المواهل. be‏ إلى المت اعبار أن dhe‏ ات نيوكت وأن السات gas‏ ت 
يصير إلى عدم» فلم يكن يتصوّر وجوده ولا حياته بعد موته. وهذا ما عبر عنه 
أبو بكر ابن الأسود في مرثيته لقتلى بدرء إذ تعض فيها لعقيدة الإسلام في اليوم 
الآخر Sly‏ وجود حياة أخرى Ooh‏ 


ra 
eC إن‎ 


Ode‏ الرَّسْوْلُ موف تخا WT is sg‏ وهام 
UI‏ في المفهوم الإسلامي» فان الموت لم يكن فناءً وعدماً كما كان شائعا 

قبل الإسلام» بل هو انتقال من دار إلى دار» من دار الدنيا الضيقة إلى سعة الآخرة 
ودوامهاء at,‏ لاان Sef‏ لا يمكن أن يتقدّم أو Ak,‏ قال تعالى: PAIS}‏ 
أجل دا IE‏ لا يترود ley. €) DAs Bu‏ هذا الأساس 
لم يعد الخوف من الموت نفسه كما كان قبل اللإسلام» إذ انتقل إلى ما بعده» حيث 
الحساب والجزاءء فأمًا إلى الجنة ونعيمها وأمّا إلى النار وجحيمها. يتبين ذلك في 


(1) ينظر الشعر الاسلامى: 103. 

)2( مجمع الأمثال للميداني: 334/2 

)3( ينظرالمفصّل في تاريخ العرب: 6/ 126 
)4( سيرة ابن هشام: 2/ 261 

)5( سورة الأعراف» الآية: 34. 
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رثاء كعب بن مالك لحمزة بن عبد المطلب إذ يقول0: 


og‏ و 


cps كِرَامُ المَدَاخلٍ‎ re ole في‎ AS 
لِوَاءِ الرَّسُوَلٍ بذِي الأضْوّج‎ pl Lb Ett irs ley 

by‏ من أَمَم ما يُمْكِنُ أَنْ LEI‏ إليه وما نلمحه من تغبير في طبيعة الرثاء في 
الإسلام عنه في الجاهلية؛ نظرة كليهما للموت. ففي الجاهلية PLS‏ وعدم» وفي 
الإسلام اطمئنان تام إلى المصير» ورضاء بقضاء الله وقدره» محل الجزع والولولة 
والتشكي من الذهر وسبّه إذ بدأ الشاعر الإسلامي يتحدّث عن مصير المرثي وما 
يلقاه من تكريم في الجنة حيث النعيم المقيم. 

وبعد هذه الإلمامة السريعة والموجزة عن طبيعة الرثاء قبل العصر الجاهلى 
وبعده أقول: لا بد لهذه العصور أن تلقي بظلالها على الرثاء في العصر الأموي, 
وتؤثر فيه بشكل pile‏ وغير مباشر» وذلك لقرب المسافة الزمنية الفاصلة بينهما. 
فأين الرثاء في هذا العصر من ذلك كله؟ هل احتذى النماذج السابقة أو أحدها؟ 
وهل أضاف شيئاً جديداً؟ وما الدّوافع والتغييرات الجوهريّة التي AL‏ على هذا 
الفن ... هذا ما ستحاول الفصول القادمة الإفصاح عنه. 


(1) ديوانه: 157. 


الفصل الأول 
مصادر المراثي ورواتها وشعراوها 


© المبحث الأول: المصادر 


٠«‏ المبحث الثاني: الرواة 


e‏ المبحث الثالث: الشعراء 
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المبحث الأول 
المصادر 


555 شِعْرٌ رثاءِ الخلفاء والقادة في العصر الأموي» ضِمْنَ مَصَادِرَ كثيرة يتعذرٌ 
عَلى الباحثِ إحصاؤهاء أو الاطلاع عليها كلها. وذلك لأسباب متعددةٍ لا تخفى 
على من سلك طريق البحث وعانى مشكلاته. إذ ليست هذه المصادر محددة 
بمدةٍ زمنية معينة يسهل حصرهاء ولكنها مبثوثة على مساحة واسعة من تاريخ أمتنا 
peel‏ 


“ 


ومن خلال بحثنا في المصادر المتيسرة التي استقينا Wale‏ الشعرية منها 
والتي نحن بصدد دراستها. وجدنا OF‏ أكثر المصادر التي وردت فيها هي: كتب 
التاريخ» وكتب التراجم والأنساب» وكتب اللغة والبلدان» والمختارات الشعرية» 
فضلاً عن دواوين الشعراء. 

وقل GL Dou‏ من إبراة هذه الأشعار عد المولقفية» BIEN Led‏ 
موضوعاتهم ERS‏ التاريخ يسوقونها سنداً لأخبارهم» وأحياناً يوردونها للتدليل 
على صحة حدث OL‏ أمّا في كتب التراجم والأنساب» فتأتي الأشعار عندهم 
في سياق التحدث عن حياة المترجم له» وذلك بالتطرق لما قيل فيه من شعر بعد 
موته. وفي كتب اللغة والمعجمات وردت هذه الأشعار وإن كانت بنسبة أقل من 
سابقتهاء وذلك للاستشهاد بها على فصاحة لفظة ماء أو للدلالة على استعمالها فى 
الكلام العربي. وكذلك الأمر في كتب البلدان» إذ استعملت الشواهد i atl‏ 


)1( ينظر تاريخ الطبري: 4/ 2 تاريخ دمشق: 59/ 232. 
)2( ينظر اللسان: 3/ 313. 3/ 219. 7/ 432 11/ 50 
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توثيق أسماء الأماكن. وفى كتب المختارات الشعرية جاءت هذه الأشعار لتمثل 
اا كل او Ul‏ نا الدوارين Ay tl‏ ققد ode cso gh‏ اسار قيهن 
ما جمع أو حقق لكل شاعر. 

ag eee en a 
الكتب» كل بحسب الهدف الذي كان يرمي إليه. وستبين الإحصائية التي قمنا بهاء‎ 
لاه قله الح اتن عرد‎ ala كنار القع اناكو موده وها ران ترصن‎ 
بحسب كثرة المادة الشعرية الواردة فيهاء وقد قسمتها على قسمين: القسم الأول»‎ 
ويشمل المصادر النثرية بمختلف أنواعهاء والقسم الثاني: ويشمل الدواوين‎ 
هذه الأشعار وشعرائها.‎ aly J والمجاميع الشعرية» يتلوها عرض‎ 


القسم الأول المصادر النثرية: 


SL‏ كتاب «تاريخ دمشق » للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة (571) ه 2 
في مقدمة المصادر التي حوت أشعاراً كثيرة في رثاء الخلفاء والقادة ذ فى العصر 
ااا أن قلي UN‏ ا ی مسقي جام ار 
بلاد الشام tale‏ أدركنا سبب كثرة هذه الأشعار في تاريخ دمشق» OY‏ ابن عساكر 
وكما يتضح من عنوان كتابه «تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
ee‏ ل 
Pe ey EEO)‏ والكتاب موسوعة في الأدب شعراً ty‏ فضا 


(1) ينظر معجم البلدان: 1/ 311 5.320 3/ 463. 

)2( ينظر كشف الظنون: 54/1 . 

)@ ينظر تاريخ دمشق: 321-320/8. 108/105. 266-265-264› 324/115 327( 454 
و14/ 450. و15/ 46-45. و16/ 2163 2.314 و18/ 58-57 203-202. 448. و19/ 6149 
208. 5 20/ 81-80 و21/ 226. 228 و25/ 2274 28/ 9-8. و32/ 2216 و34/ 333-332( = 


المبحث الأؤل: المصادر 41 


عن كوق الحافظ ادن Slice‏ ننه elt‏ وآدسا يقول ابن شلكان؟ WISP‏ مدت 
الشام في وقته» ومن أعيان فقهاء الشافعية» غلب عليه الحديث فاشتهر به» وبالغ في 
طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره». 


والمصدر الثاني هو: «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين بن 
خمد القر شی الت فی سے )356( .تك إذ كان شاغرا yan‏ أديياً ركان يتحفظ من 


الشعر والأخبار والأحاديث المسندة OF)‏ وقد روى فيه من الشعر موضوع البحث 
)227( مكتين وسبعة وعشرين Mz,‏ 
أما المصدر الثالث فهو «تاريخ الأمم والملوك » المشهور ب (تاريخ الطبري) 


الذي ندرسه (187) مئة وسبعة وثمانون بيتا. ومن أهم ميزاته أنه يذكر الأسانيد 


في كل الأخبار والأشعار التي أوردهاء وهو الذي يقول: «...وليعلم الناظر في 


= 365/ 5.294 43/ 553 و45/ 165« -263 2264 2296 -391 392. 5 46/ 40. 246. و 47/ 91 
- 92. و48/ 28و 52/ 264. و57/ 172-171-170« 210. 6275 310« و58/ 45. و59/ 2230 
2233-2 و60/ 58 97-96 286-285 و65/ -63 64. 335-334 و72/ 60 و73/ 241 
226-225-224. 

(1) تاريخ دمشق» المقدمة: 1/ 9-8 

)2( وفيات الأعيان: 3 309 وينظر مفتاح السعادة: 1/ 267-266. 

(3) ينظر الفهرست: 128( وتاريخ بغداد: 11/ 398. 

)4( ينظر الأغانى: 1/ 42 214-213. 2/ 248-247 2307 331 411. 7/ 13-12 223 2( 644 
81. 8/ 346 361. 407. 10/ 354. 11/ 316-315 376. 13/ 296. 386. 14/ 266-265- 
270. 15/ 372-371-279. 378. 16/ 189. 17/ 210. 214-213 333. 18/ 295. 19/ 224. 
20/ 221 380. 419 .22/ 259. 260. 263. 24/ 103. 

(5) تنظر مصادر ترجمته» معجم الأدباء: 6/ 423 تذكرة الحفاظ: 2/ 710( فوات الوفيات: 
1 456. 

)6( ينظر تاريخ الطبري: 4/ 2221 242« 384 557» 582 22/55« 49-48 162 267و 271( 
285-284-3و 2303 319. 324-323 2346 348( 375-374 427. -466 467 614 و6/ 
13-12( 110-109. 


42 الفصل الأول: مصادر المراثي Leila yg‏ وشعراؤها 


كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني أرسمه فيه إنما 
هو على ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه والآثار التى أنا مسندها إلى رواتها 
amen yal Led 9.43‏ المعقول pened Ye gill Sip larly‏ القليل © 

والمصدر الرابع هو: CLAD‏ الأشراف» للإمام أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري المتوفى سنة )279( هف إذ «كان كاتباً بليغاً tlre | ols‏ ومما ورد 
فيه من الأشعار التي تدخل ضمن نطاق بحثنا (172) مثة واثنان وسبعون بيتا. قدم 
البلاذري في هذا الكتاب أخباراً مهمة عن أيام العرب ومع هذه الأخبار وغيرها 
أبيات كثيرة من الشعر حتى لشعراء مشهورين خلت دواوينهم من بعضها. فقد أورد 
للفرزدق بيتين في رثاء يزيد بن المهلب خلا ديوانه المنشور lage‏ فضلًا عن 
قصيدة أخرى في رثاء عبد الله بن ناشرة لم توجد في ail yo‏ ومقطوعةٍ للكميت 
في رثاء معاوية بن هشام من ستة أبيات» خلا ديوانه المنشور منها عدا Say‏ واحد©. 
ومما يميز OLS‏ البلاذري حرصه على ذكر الأشخاص الذين روى عنهم» وذلك 
باستعمال طريقة الأسانيد على قاعدة المحدثين7. 


والمصدر الخامس هو «الفتوح» لأحمد بن أعثم الكوفي المتوفى سنة 
)314( ه©, روى فيه من الشعر الذي ندرسه )77( سبعة وسبعين OL,‏ وقد كان 


)1( المصدر نفسه: 5/1 

)2( سير أعلام النبلاء: 13/ 163 

© ينظر أنساب الأشراف: 5/ 161« 6163 291-290. 305-304 و6/ 2.10 48. 65. 6335-34 
5 8/ 101. 116.199. 339. 341. 345-344« 363. 365. 404. 5 9/ 187. 260-259 384- 
5 5 10/ 145 6153 211 و11/ 234 111 و12/ 118. 6198 250. 5 13/ 38 131. 

)4( ينظر المصدر نفسه: 8/ 339. 

(5) ينظر المصدر نفسه: 8/ 118. 

(6) ينظر المصدر نفسه: 8/ 404 . 

)7( ينظر المصدر نفسه: المقدمة (ط) . 

)8( ينظر معجم الأدباء لياقوت: 2/ 230( دائرة المعارف:1/ 91. 

)9( ينظر الفتوح: 31/2 61 669 671 672 275 443 9 3/ 228 131 6299 302( 344( 357. 
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ابن أعثم حريصاً على ذكر من روى عنهم حتى أنه جمعهم في بداية كتابه ثم قال في 
وألفته حديثا واحداً على نسق واحد)7). وانفرد ابن أعثم بذكر أشعار لبعض القادة 
لم ترد فی oles‏ أخرى 19 

والمصدر السادس هو: «البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن 
عمر ابن كثير البصري ثم الدمشقي المتوفى سنة (774) ه. أحد كبار أئمة العلم 
في عصره» مؤرخ» ومقرئ» ومفسر©. ورد فيه من الشعر الذي تدرسه )76( 
س وسمعوة Nx‏ ومما يلاحظ على ابن كثير أنه ترك نسبة بعض الأشعار إلى 
مجهولين» كما فعل في رثاء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد إذ قال: ورثاه بعضهم» 
في حين نجد أن ابن عساكر في تاريخه قد ذكر اسم الشاعر» وهو كعب بن جعيل©. 


والمصدر السابع هو: «الحماسة البصرية» لصدر الدين أبى الحسن على بن 
أبي الفرج بن الحسن البصري المتوفى سنة )659( Pa‏ وقد ورد فيه من الشعر 


الذي LH (72) aunt‏ وسرت يها © وهنا انفازت يه حماسة البضريئ» هر 
ذكرها طرفاً من الأخبار التي تتعلق بالأشعار أو ذكر المناسبة التي قيل فيها الشعر.» 


(1) ينظر الفتوح: 5 . 

)2( ينظر المصدر السابق: 2/ 443» و3/ 302. 

(3) ينظر الدرر الكامنة: 1/ 399. والنجوم الزاهرة : 11/ 124-123. 

)4( ينظر البداية والنهاية: 8/ 35 153 155-154( و9/ 188-187. 192-191-190. 237-236› 
6 360. 

)5( ينظر تاريخ دمشق: 34/ 332. 

bs ©)‏ البداية والنهاية: 9/ 191. 

)7( تنظر مصادر ترجمته :كشف الظنون : 1/ 693. وهدية العارفين : 1/ 710. 

(8) ينظر الحماسة البصرية:1/ 204. 207-206. 232-230. 2236 252. 258 2263 271-267« 
2 276. 
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والمصدر الثامن هو: «التعازي والمراثي» لأبي العباس محمد بن يزيد 
الأزدي النحوي المعروف بالمبرد المتوفى سنة )285( ه. إذ انفرد هذا المصدر 
بذكر بعض الأشعار التي لم ترد في مصادر أخرى» حتى لشعراء مشهورين كالفرزدق 
مثلاء إذ خلا ديوانه المنشور منها . وقد بلغ مجموع الأبيات التي وردت في هذا 
المعندر )7( meres‏ وس عا © 


والمصدر التاسع هو: «المراثي» مراثِ وأشعار في غير ذلك وأخبار ولغة» 
لمحمد ابن العباس اليزيدي المتوفى سنة (310) ه ©. ويتضح من عنوان الكتاب 
اختصاصه في هذا اللون من الشعر العربي» وهو إنما اختار قصيدتين ضمن موضوع 
بحثنا لأنهما من عيون القصائد. وقد بلغ عدد أبياتهما (61) واحداً وستينّ Nang‏ 
وقد اعتمد اليزيدي في نقل شعره على الطريقة المباشرة التي تدل على سماع مباشر 
منه أي أنه سمع الخبر مباشرة بنفسه ممن رواه» أو سمع القول مباشرة ممن قاله. 
فيقول: أنشدني فلان» أو قرأ فلان وأنا أسمع. 

والمصدر العاشر هو: «العقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي 
الأندلسي المتوفى سنة )328( On‏ وقد ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (61) واحد 
وستون بيتاً”. ويعود الفضل لابن عبد ربه في جمع هذه الأشعار فضلا عن الأخبار 


(1) ينظر بغية الوعاة: 116 وفيات الأعيان: 1/ 495 وترجمته فيه أن وفاته سنة )286( وفى 
تاريخ بغداد: 3/ 380 » )285( ه. : 

by )2(‏ التعازي والمراثي: 203» وينظر بعض الأشعار الأخرى: 226 52. 

)3( ينظر المصدر السابق: 6 47 52. 61-60 63. 279 84-83-82 119. 130( 135. 6146 
201-200. 203. 

)4( تنظر مصادر ترجمته: الفهرست: 51» وبغية الوعاة: 50. 

)6 ينظر المراثى :44-31 137. 

)6( تقار ادر وفيات الأعيان: 1/ 32. والبداية والنهاية: 11/ 193. 

)7( ينظر العقد wll‏ :62/1 95. 2/ 124. 3/ 14« 27. 48-46 54« 62. 282. 4/ 208. 222— 
223. 5/ 230 36-35. 
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التاريخية والأدبية والحِكّم والنوادر والأمثال من أدب العرب. وإن كان ما يورده 
من أخبار وروايات بغير إسناد في أكثر الأحيان © 

والمصدر الحادي pe‏ هو: «كتاب ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي 
إسماعيل ابن القاسم القالي البغدادي المتوفى سنة )356( ه ©. فقد كان إماماً في 
اللغة وعلوم الأدب. روى فيه من الشعر الذي ندرسه (56) ستة وخمسين بيتاً © . 


والمصدر الثانى عشر هو: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» 


أحمد ابن محمد» المتوفى سنة )681( Op‏ وهو LS‏ تاريخي يعنى بتراجم 
المشاهير حتى عصر المؤلف. وقد وجد فيه من الشعر الذي ندرسه )48( ثمانية 
وأربعون ey‏ 


والمصدر الثالث عشر هو: «معجم الشعراء «لأبي عبد الله محمد بن موسى 
المرزباني» المتوفى سنة (384) Oa‏ وهو أول معجم في الشعراء وضع في اللغة 
العربية» حاول المرزباني إحصاء الشعراء من أقدم العصور إلى أواخر القرن الثالث 
من الهجرة. «فيه نحو خمسة آلاف اسم وفيه من شعر كل واحد منهم أبيات 
يسيرة من مشهور OMe ad‏ ورد فيه من الشعر موضوع البحث AT)‏ سبعة وأربعين 
Nes‏ 


(1) ينظر مناهج التأليف عند العلماء العرب: 303 

)2( تنظر مصادر ترجمته» نفح الطيب:2/ 685 وفيات الأعيان: 1/ 74. 

)3( ينظر كتاب ذيل الأمالى والنوادر: 1 10-8 11. 

)4( تقل مهار جيعد سذ all‏ 6 1/ 99. 

)5( ينظر وفيات الأعيان: 2/ 2235 303 354/55( 355« و6/ 287-286. 307 - 0308 317( 
374. 

)6( تنظر مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء: 16/ 6447 الأعلام: 6/ 319 

(7) ينظر المكتبة العربية: 300. 

(8) الفهرست: 192. 

(9) ينظر معجم الشعراء: 104-103 139 177( 349-345. 
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والمصدر الرابع عشر هو: «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم. 
الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة المتوفى سنة )660( ه. وقد 
ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (42) اثنان وأربعونٌ hess‏ 


والمصدر الخامس عشر هو: «الكامل في التاريخ» لمحمد بن محمد بن 
عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن GE‏ أحد المؤرخين المشهورين ومن 
العلماء بالنسب المتوفى سنة )630( ه. وقد ورد فيه من الشعر موضوع البحث 
)39( س ولان ا 


والمصدر السادس عشر هو: co?‏ الذهب ومعادن الجوهر» للمسعودي» 
أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المتوفى سنة (346) ه ©. والكتاب من 
المصادر المهمّة التي يعتمدها المؤرخون في سرد الحوادث والأخبار. ES‏ 
المؤلف الكثير من تجاربه التي اكتسبها خلال سفراته المتواصلة بين الشرق 
والغرب. وقد اعتمد LS‏ في السيرة فُقِدَ معظمهاء وأورد مقاطع شعرية لتوثيق 
الحوادث التاريخية. ومن هذه الأشعار ما يخص بحثناء إذ بلغ عدد أبياتها )36( 
ie‏ وثلائينَ hey‏ 


مؤرخ AB‏ من أئمة الجغرافيين» ومن العلماء باللغة والآدب. توفي سنة )626( ه©. 


(1) تنظر مصادر ترجمته: فوات الوفيات: 3/ 126» وفيه وفاته )666( «a‏ خلافا للمصادر المرتبة 
على السنين» معجم الأدباء:6/ 18. 

)2( ينظر بغية الطلب في تاريخ حلب: 6/ 2921» و7/ 5.3196 9/ 3922) 3926. 4015 . 

)3( تنظر مصادر تر جمته» وفيات الأعيان: 3/ 633 ومفتاح السعادة:1/ 253. 

(4) ينظر الكامل في التاريخ:3/ 315) و4/ 6149 287:298) 315) 5.326.345 5/ 220 85. 

(5) تنظر مصادر تر جمته» OLS‏ الميزان: 4/ 622 الأعلام للزركلي: 4 . 

(6) تنظر مصادر دراسة الشعر العربي في العصر الأموي: 182. 

7) ينظر مروج الذهب: 3/ 33-32 63 76 191 205 226 311« 317 . 

(8) تنظر مصادر تر جمته» وفيات الأعيان: 5/ 178. 
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روى فيه من الشعر موضوع البحث (33) BE‏ وثلاثين بيتاً . والرابط بين وجود 
هذه الأشعار وكتاب يختص بالجغرافية إلى حد ماء هو توثيق أسماء الأماكن الواردة 
فيه علماً es pel OL‏ قدديترك بعض الأبيات يخي ر head‏ كما ورد فى ely‏ يزيكين 
المهلب» إذ قال: قال الشاعر ©. والأبيات للفرزدق في ديوانه ©. 

والمصدر الثامن عشر: «ولاة مصر» لمحمد بن يوسف الكندي المتوفى سنة 
)350( ه. وقد اختص هذا الكتاب بالتحدث عمن حكموا مصر من ولاة وقادة. 
ومن الطبيعي أن يكون اهتمامنا Crate‏ على الفترة الزمنية التي يشملها البحث. وقد 
روس 43 GUS‏ من tl‏ الذى :دربي )29( عا وعشرية Nag‏ 

والمصدر التاسع عشر: «حلية الآولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة )430( Ow‏ وقد روى فيه من الشعر 
الذي ندرسه (26) ستةٌ وعشرين Oy‏ لكنه خلط في نسبة بعض الأشعار خلطاً 
Lee‏ فدارة شرل قال الشاعي وتارة ie el‏ ابن غافقنةه cil‏ سا نما 
القاكل ga‏ الشناعر كر عة 


والمصدر العشرون هو: «العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» لمؤلف 


)1( ينظر معجم البلدان:1/ 2230 311 و2/ 87)» و3/ 425 .463 و4/ 6170 6179 و5/ 111» 243. 

)2( ينظر المصدر السابق: 5/ 111. 

)3( ينظر ديوانه: 1/ 137. 

.235 /5 تنظر مصادر ترجمته»ء الأعلام للزركلي:‎ (A) 

(5) ينظر ولاة مصر: 79-78-77, و114-113. 

)©( تنظر مصادر ترجمته» وفيات الأعيان:1/ 026 ولسان الميزان:1/ 201» وطبقات الشافعية: 
7/3. 

)7( ينظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 5/ 277-276 5.306 9/ 136 

(8) ينظر المصدر السابق : 5/ 276. 

(9) ينظر ديوانه: 179» وينظر مكان آخرء خلط فيه الأصبهانى بين محارب بن دثار والفرزدق 
لنفس الأبيات أيضا: 5/ 277 : 
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مجهول» ]3 ورذ فية من atl‏ الذى Rie (26) aaa yd‏ وعشرون با 
والمصدر الحادي والعشرون: «نسب قريش» لمصعب بن عبد الله الزبيري 


المتوفى سنة )236( ه. إذ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (23) ثلاثة وعشرون 
Oy‏ 


والمصدر الثاني والعشرون: «الكامل في BU‏ والأدب لأبي العباس محمد 
ابن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سنة )285( ه. احتوى هذا الكتاب 


على نماذج مختارة من الشعر والنثر موزعة على أبواب©. وقد ورد فيه من الشعر 
موضوع البحث (21) daly‏ وعشرون بيتا©. 


والمصدر الثالث والعشرون: «التعازي» لأبي الحسن المدائني إذ ورد فيه من 
الشعر الذي ر (19) تسعة عشر Me‏ وقد انفرد هذا ا ا 


ترذ فى مصادر خر ss‏ “رثا الا تقر جمد ين الماد ©. ورثاء رجل من 
الأزد لمحمد بن عبد الله بن خازم ©. وقد أشارت محققة الكتاب إلى أن ما وصلنا 


منه جزءان فقطء فيما فقدت باقي الأجزاء التي لا ندري في كم جزءِ هي 09 


(1) ينظر العيون والحدائق: 3/ 80 .121( 124 - 125( 136 - 137. 

)2( ينظر تهذيب التهذيب: 10/ 162 الفهرست: 1/ 110 وفيه: توفى سنة (233) ه. وله )96( 
سنة» والأعلام: 7/ 248 : 

)3( ينظر نسب قریش: 111. 129-128( 162 — 6163 165« 179( 191 229. 336-325. 

)4( تنظر مصادر ترجمته. بغية الوعاة: 116 وفيات الأعيان: 1/ 495 وفيها وقيل وفاته: )286( 
وتاريخ بغداد: 3/ 380. 

(5) تنظر مصادر دراسة الشعر العربي في العصر الأموي: 16. 

© ينظر الكامل فى اللغة [rio‏ 8 335-334( 395 

.86 — 85 .63 - 62 60 - 59 57 «47 — 46 22g je jy (7) 

)8( ينظر المصدر نفسه: 62 

(9) ينظر المصدر نفسه: 85 - 86. 

(10) المصدر نفسه: 8. 
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والمصدر الرابع والعشرون: «الشعر والشعراء) لابن قتيبة» محمد بن عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة (276) ه. وهو OLS‏ تراجم للشعراء 
ممن يستشهد بشعرهم» بدءاً بشعراء الجاهلية ثم المخضرمين فالإسلاميين حتى 
القرن الثالث الهجري. متخذاً الجودة والشاعرية أساساً في التفضيل» إذ يقول 
عن منهجه: «وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراءء الذين يعرفهم جل أهل 
الأدب» والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عر 
وجل وحديث الرسول يله . وعلى هذا الأساس أورد ابن قتيبة (19) تسعة عشر 
بيتاً لأربعة شعراء كلهم ممن ينطبق عليه وصف ابن قتيبة©. 

والمصدر الخامس والعشرون هو: «البيان والتبيين» للجاحظ. أبي عثمان 
عمرو بن بحر المتوفى سنة )255( Os‏ يقول عنه المسعودي: «وللجاحظ كتب 
حسان» منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفهاء لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم 
وغرر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ الخطب». روى فيه من الشعر الذي 
تدرسه (18) ثمانية عش بيع , 


والمصدر السادس والعشرون هو: «الأخبار الطوال» لأبى حنيفة» أحمد بن 
داود الدينوري المتوفى سنة (282) ه. ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (18) 
ثمانية عشر بيتا O‏ وقد انفرد هذا المصدر بذكر بعض الأشعار لم ترد في مصادر 


(1) نظر مصادر ترجمته» وفيات الأعيان: 1/ 251 لسان الميزان: 3/ 6357 الأعلام : 4/ 137. 
)2( ينظر الشعر والشعراء : 7/1. 

(3) ينظر المصدر السابق : 1/ 2344 2/ 654—653.546.527.449. 

)4( تنظر مصادر ترجمته : معجم الأدباء : 6/ 80-56( وفوات الوفيات : 1/ 388. 

(5) ينظر مروج الذهب: 4/ 47. 

© ينظر البيان والتبيين: 2/ 6132 2236 3/ 330-329) و4/ 60-59-58. 

)7( تنظر مصادر ترجمته: معجم الأدباء : 1/ 123, خزانة الأدب للبغدادي: 1/ 25. 

(8) ينظر الأخبار الطوال: 6173 286( 355. 
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Meg oi 


والمصدر السابع والعشرون: «نهاية الأرب في فنون الآدب» لشهاب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب النويري» المتوفى سنة )733( ه©. وهو موسوعة ضخمة 
في الثقافة العامّة» فيه من كل فن طَرّف©. إذ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (17) 
سبعة عشر Stay‏ 


والمصدر الثامن والعشرون هو: «الوافى (ola JL‏ لصلاح الدين الصفدي» 
المتوفى سنة )764( OR‏ وهو كتاب يجمع بين الأدب والتاريخ» er‏ من asi‏ 
كنب التراجم Ody pall‏ إذ ورد فيه من الشعر الذي تدرسه )16( سنة phe‏ با" . 


والمصدر التاسع والعشرون: «التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن حمدون» المتوفى سنة (562) ه. عالم بالأدب والأخبار من هل 
بخداد. روى من الشعر موضوع البحث (15) خمسة عش ies‏ 


والمصدر الثلاثون SLD‏ الزجاجي» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق 
الزجاجي المتوفى سنة (340) Oe‏ وهي «أمشاج من نصوص القرآن الكريم 
والحديث النبوي ومختار كلام العرب وحكمائهم وشعرائهم وخطبائهم وأنبيائهم 


(1) ينظر المصدر السابق: 355» فى رثاء المهلب بن أبى صفرة. 

)2( تنظر مصادر تر جمته» النجوم الزاهرة: 9/ 99 البداية والنهاية : 14/ 164 الأعلام:1/ 156. 

)3( ينظر كشف الظنون: 2/ 1985. 

)4( ينظر نهاية الأرب: 20/ 2270 367 - 368 2370 512 - 513. 

)5( تنظر مصادر ترجمته. الدرر الكامنة: 2/ 87» وطبقات الشافعيّة: 6/ 94 والأعلام: 2/ 315 

)6( ينظر مناهج التأليف عند العلماء العرب: 592. 

)7( ينظر الوافى بالوفيات: 6157/10 14/ 194 15/ 87. 

)8( تنظر ا ترجمته: البداية والنهاية :6315/12 الأعلام: 6/ 85« ومعجم المؤلفين: 
9/ 217. 

(9) ينظر التذكرة الحمدونية: 4/ 203-202. 229-228. 

)10( تنظر مصادر ترجمته. وفيات الأعيان: 6278/1 وبغية الوعاة : 297. 
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. وقد أورد فى هذا Glad!‏ (14) أريعة عشر Ley‏ كونت قصيدة فى رثاء 
المفضل بن المهلب للشاعر ثابت Mabe‏ 

والمصدر الحادى والثلاثون: «عيون الأخبار» لابن قتيبة» محمد بن عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوفى سنة (276) a‏ وليس لابن قتيبة في الكتاب 
شيء من عند نفسه» وإنما هو جَمّاعة ينقل الأخبار LBV‏ ويسلكها في كتابه من 
غير أن يشرحهاء أو يقول فيها Od‏ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (13) ثلاثة 
عشر Oey‏ 

والمصدر الثاني والثلاثون: «الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام) 
)653( ه. إذ كان يكتفي بالنقل الحرفي عن المصادرء كالطبري في تاريخ الأمم 
والملوك, والمسعودي في مروج الذهب» والكامل في التاريخ SN op‏ وقد 

والمصدر الثالث والثلاثون: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للإمام 
شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 
)1089( ه ©. أورد فيه من الشعر الذي ندرسه (11) أحد عشر بيتا09. 


(1) أمالى الزجاجى» مقدمة المحقق: 16. 

)2( ينظر المد السابق: 203-202-201. 

)3( تنظر مصادر ترجمته» وفيات الأعيان: 1/ 2251 لسان الميزان: 3/ 6357 الأعلام: 4/ 137 
(4) ينظر المكتبة العربية: 254. 

(5) ينظر عيون الأخبار: 3/ 76-75.63-62. 

)6( تنظر مصادر ترجمته»ء وفيات الأعيان: 2/ 413» وشذرات الذهب: 5/ 262. 

)7( ينظر الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 98. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 316 - 317. 

(9) تنظر مصادر ترجمته» الأعلام للزركلي :3/ 290. 

(10) ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 1/ 2198 6217 291. 
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والمصدر الرابع والثلاثون: «زهر الآداب وثمر الآلباب» لأبي إسحق إبراهيم 
ابن علي الحصري القيرواني المتوفى سنة (453) ه. وهو مجموع مختارات من 
الشعر والنثر لشعراء العرب وفصحائهم من القديم إلى عصر المؤلف» يقول عن 
كتابه: «... وبعد فهذا كتاب اخترت فيه قطعة كافية من البلاغات فى الشعر والخبر» 
والفصول والفقر» مما حسن لفظه ومعناه» واستدل بفحواه على مغزاه» ولم يكن 
شاردا حوشياً ولا ساقطاً سوقيا. وقد أورد فيه من الشعر موضوع البحث (10) 
Polls pte‏ 

والمصدر الخامس والثلاثون: «فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبى» 
المتوفى سنة (764) ه. وهو كتاب تراجم استدرك مؤلفه على كتاب «الوافي 
بالوفيات» كثيراً من التراجم التي أخل lg‏ إذ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه 
)10( عشرة أبيات©). 

والمصدر السادس والثلاثون: «ديوان المعاني» للإمام اللغوي الأديب 


أبي هلال العسكري» المتوفى سنة )395( «Pe‏ روى فيه من الشعر الذي ندرسه 
Bol dans (9)‏ 


سور eater‏ ا ig‏ 
سأوردها بشكل مختصر منعا للإطالة» منها : «المنتظم في تاريخ E‏ 


)1( تنظر مصادر ترجمته: معجم الأدباء : 1/ 358» وفيات الأعيان : 1/ 13. 

)2( ينظر زهر الآداب: 1/ 33. 

(3) ينظر المصدر السابق: 3/ 849 - 850. 

bs (4)‏ مصادر ترجمته البداية والنهاية: 14/ 303» والدرر الكامنة : 3/ A451‏ والأعلام : 
6/ 156. 

)5( ينظر مناهج التأليف عند العلماء العرب: 586. 

© ينظر فوات الوفيات: 2/ 30. 4/ 258. 

(7) تنظر مصادر ترجمته» خزانة الأدب: 1/ 112 والأعلام للزركلي: 2/ 196. 

)8( ينظر ديوان المعاني: 2/ 175-174 179. 


لأبي الفرج»عبد الرحمن بنعلي بن محمد بن علي الجوزيء المتوفى سنة(597)ه. 
إذ أورد (9) تسعة Dott‏ . وفتوح البلدان للبلاذري المتوفى سنة (279) ه. إذ 
ورد فيه (8) ثمانية أبيات©. و« كتاب الأمالي» لليزيدي المتوفى سنة (310) ه. إذ 
أورد )8( ثمائية أبيات©. وكتاب LEY‏ الموفقيات ٤‏ للزبير بن بكار المتوفى سنة 
)256( ه. إذ ورد فيه )8( ثمانية Goll‏ وكتاب «المستطرف في كل فَنٍ 
مستظرف» للإبشيهي» المتوفى سنة )850( ه. إذ ورد فيه (8) ثمانية أبيات©. 
ومعجم «لسان العرب»لابن منظور المتوفى سنة (711) ه. إذ ورد فيه (8) ثمانية 
Ot‏ وكتاب «الأمالي» لأبي علي القالي المتوفى سنة )356( ه. فقد ورد فيه 
)5( خمسة أبيات7). وكتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي المتوفى سنة (748) ه. 
فقد ورد فيه (5) خمسة أبيات ®. وكتاب «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» 

لابن رشيق القيرواني المتوفى سنة (456) ه. إذ ورد فيه (4) أربعة OT‏ وكتاب 
«بدائع الزهور في وقائع الدهور» لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المتوفى سنة 
)930( ه. فقد ورد فيه (4) أربعة Mo‏ وكتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة » لابن تغري بردي المتوفى سنة (874) ه. إذ ورد فيه )3( ثلاثة DLT‏ 


وكتاب «تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 


(1) ينظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 6/ 92 - 93 2242 71/7. 
)2( ينظر فتوح البلدان للبلاذري : 2/ 490 3/ 508» 540. 
)@ ينظر الأمالى لليزيدي: 47 -51. 

475 - 474 (386 الموفقيات:‎ ee (4) 

(5) ينظر المستطرف: 305-303. 309. 

)© ينظر اللسان: 3/ 219. 6313 و7/ 432 11/ 50. 

7( ينظر الأمالى لأبى على القالى: 2/ 199. 

(8) ينظر سير أعلام النبلاء: 3/ 449 - 450 

(9) ينظر العمدة: 2/ 155. 

)10( ينظر بدائع الزهور في وقائع الدهور: 1/ 118 122. 
(11) ينظر النجوم الزاهرة: 6178 189. 
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المعروف باليعقوبي المتوفى سنة (292) ه. فقد ورد فيه )2( Moly‏ وكتاب 
«معجم ما استعجم» للبكري المتوفى سنة (487) ه. إذورد فيه (1) بيت واحد©. 


القسم الثاني: الدواوين والمجاميع الشعرية: 

بعد استعراض مصادر رثاء الخلفاء والقادة النثرية» نجد أن أكثر من مئة 
شاعر تعاونوا على نقل هذا الشعر. لكن أكثر هؤلاء الشعراء لم يزد عدد أبياته على 
أصابع اليد الواحدة» عدى بعض الشعراء الذين لهم دواوين منشورة. ولهذا السبب 
آثرت التحدث عنها بعد المصادر النثرية. وفيما Sh‏ عرض موجز لهذه الدواوين 
والمجاميع بحسب كثرة الشعر الوارد فيها مما يخص بحثنا. 

إذيأتى فى المرتبة الأولى: «ديوان الفرزدق)(ت 112ه)©. الذي نشر برواية 
ia 5 = 3 3 1 1 3‏ 0 
الأصمعي ضمن مجموع فيه خمسة دواوين فضلا عن طبعات أخر ۵ . وقد بلغ 
مجموع الأبيات الشعرية التي تدخل ضمن نطاق بحثنا (263) مئتين وثلاثة وستينَ 
Ole,‏ 


والمرتبة الثانية: «ديوان كثير عزة المتوفى» )105( جمع شعره وحققه 
الدكتور إحسان عباس. ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (125) مئة وخمسة وعشرود 
Oe,‏ 


(1) ينظر تاريخ اليعقوبي: 2/ 289 - 290 

)2( ينظر معجم ما استعجم: 2/ 423. 

)3( تنظر مصادر ترجمته : طبقات فحول الشعراء لابن سلام: 298( الأعلام: 9/ 70-96 . 

(4) تنظر مصادر دراسة الشعر العربى في العصر الأموي: 90-89 . 

(5) ينظر الديوان: 1/ 41-0 89 123-122 131 6137 156 161 186 202 -203« 216 - 
7 235 - 0236 2271 2295 2312 350. 399-397. 409 —410. و2/ 7-5 83 - 84« 2223 
5 238 - 2239 251. 253 - 254. 2264 325 —326( 342. 

)6( تنظر مصادر تر Laer‏ سير أعلام النبلاء:5/ 6152 الأعلام: 6/ 72. 

)7( ينظر الديوان: 177 - 178- 179 2272 312 — 317.320 — 326. 328 535( 538. 
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والمرتبة الثالثة يأتي: «منتهى الطلب من أشعار العرب» لمحمد بن المبارك بن 
محمد بن محمد بن ميمون» المتوفى سنة (597)ه. وهو من المجاميع الشعرية 
المختارة. إذ قال عن كتابه: هذا كتاب جمعت فيه ألف قصيدة اخترتها من أشعار 
العرب الذين يستشهد بأشعارهم ©. فكان هذا الكتاب أعظم ديوان مختار من شعر 
العرب... وهو منتهى كتب الاختيارات المعروفة عند العرب©. وقد ورد فيه من 
الشعر موضوع البحث (103) مئة وثلاثة Ooty)‏ 


والمرتبة الرابعة يأتى: «ديوان سراقة البارقى» المتوفى سنة (79) Vn‏ حققه 
وشرحه حسين نصار» إذ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه )62( OLS‏ وسعون Oey‏ 


والمرتبة الخامسة: «ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» المتوفى سنة (75) ه). 
Oe,‏ 


والمرتبة السادسة: «ديوان جرير» المتوفى سنة )115( ه. له عدة طبعات027). 


ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (35) خمسة وثلاثون بيا" 


)1( تنظر مصادر ترجمته: كشف الظنون: 2/ 1857 والأعلام: 7/ 17. 

(2) ينظر منتهى الطلب من أشعار العرب: 1/ 11. 

)3 ينظر المكتبة العربية - الدكتور عزة حسن: 81. 

)4( ينظر منتهى الطلب: 4/ 171-168 و7/ 387 - 394» و9/ 372 — 376. 

(5) تنظر مصادر ترجمته» الأغاني : 7/ 63 تاريخ دمشق: 6/ 669 الأخبار الطوال: 300. 
by )6(‏ الديوان: 43 - 45, 80 - 82 85 - 89 . 

)7( ينظر مصادر ترجمته» الأعلام: 4/ 352. 

)8( ينظر الديوان: 17 - 19» 20 - 22 £79 

)0( تنظر مصادر ترجمته» طبقات فحول الشعراء لابن سلام: 2297 الأعلام: 2/ 111. 
)10( تنظر مصادر دراسة الشعر العربى في العصر الأموي: 57 - 58. 

(11) ينظر الديوان : 166 - 167 0175 227( 234( 484. 
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والمرتبة السابعة: «ديوان الحماسة لأبي تمام» المتوفى سنة (232) ه©. 
والأشعار المجموعة في هذه الحماسة عبارة عن مقطوعات مختارة لا قصائد 
مطولة. ومعظم شعراء الحماسة من المقلين المجيدين أو المغمورين الذين لا 
يعرفهم عامة الناس. وقصد أبي تمام من ذلك إتحاف الناس بجديد لا يعرفونه©. 
وقد ورد في ديوان الحماسة من الشعر الذي ندرسه (34) أربعة وثلاثون بيتا©. 

والمرتبة الثامنة: «ديوان الوليد بن يزيد» المتوفى سنة )126( ه). جمعه 


وحققه وشرحه الدكتور واضح الصمد. وقد ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (32) 
إثنان وثلاثون Ney‏ 


والمرتبة التاسعة: «ديوان الأحوص الأنصاري» المتوفى سنة )105( ه©. 
جمعه وحققه: عادل سليمان جمال. وله طبعات O oi‏ وقد ورد فيه من الشعر 


الذي ندرسه )26( dew‏ وعشيون Oe,‏ 


والمرقة العاشرة: «شعر نُصَيب بن (chy‏ المتوفى نحو (111) Oe‏ جمعه 
الدكتور oslo‏ سلوم. إذ ورد فيه من الشعر موضوع البحث )21( by tog doy‏ 
AD,‏ 


)1( تنظر مصادر ترجمته» وفيات الأعيان: 1/ 121 خزانة الأدب للبغدادي: 1/ 5172 464 
)2( ينظر المكتبة العربية» د. عزة حسن: 87. 

(3) ينظر ديوان الحماسة: 508 539 - 540( 549. 553 - 554( 574 - 575. 

)4( ينظر مصادر تر جمته» الفهرست لابن النديم: 102 الأعلام: 9/ 145. 

(5) ينظر الديوان: 655 60ء 278 84( 111( 119. 

(6) تنظر مصادر تر gall cater‏ ست : 6306 الأعلام :4/ 257. 

(7) تنظر مصادر دراسة الشعر العري في العصر الأموي : 48-47. 

(8) ينظر الديوان : 198 - 199« 219 - 220 

(9) تنظر مصادر ترجمته: الشعر والشعراء:1/ 322( والأعلام : 8/ 55 

)10( ينظر شعره: 64 83) 87 - 288 113( 139. 
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والمرتبة الحادية عشرة (cs Jl Ol yo)‏ المتوفى سنة (125) ه©. حققه 
الدكتور عزة حسن. ورد فيه من الشعر موضوع البحث (19) تسعة عشر Oey‏ 


والمرتبة الثانية عشرة: «حارثة بن بدر الغذاني» (© جمع شعره الدكتور 
نوري حمودي القيسي» ضمن شعراء أمويون. وقد ورد فيه من الشعر الذي ندرسه 
(17) سبعة عشر Oy‏ 


والمرتبة WWI‏ عشرة: «حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء» 
لأبي محمد عبد الله بن محمد العبدلكاني الزوزني المتوفى سنة (431) ه©. وقد 
سار العبدلكاني على خطا أبي تمام إلا أنه اختار لحماسته من الأشعار ما يناسب 
المبتدئين خاصة» إذ ch‏ حماسة أبي pled‏ عسيرة عليهم. وقد ورد فيها من الشعر 
الذي ندرسه (17) سبعة عشر بيتا. 


والمرتبة الرابعة عشرة: «ديوان يزيد بن معاوية» المتوفى سنة (64) ه©. 
جمعه وحققه صلاح الدين المنجد» وقد ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (11) أحد 
عشر Ney‏ 

والمرتبة الخامسة عشرة: «شعر الكميت بن زيد الأسدي» المتوفى سنة 


(1) تنظر مصادر ترجمته» جمهرة أشعار العرب للقرشي: 356 - 360» الأعلام: 3/ 325. 

)2( ينظر الديوان: 248 - 2252 337 - 339. 

)3( تنظر مصادر ترجمته» الإصابة: 1/ 371) تاريخ دمشق :11/ 9 الأعلام : 2/ 158. 

bu )4(‏ شعراء أمويون: 2/ 347-346 364-363 . 

(5) تنظر مصادر ترجمته» فوات الوفيات: 2/ 9 الأعلام: 4/ 121. 

)6( ينظر المكتبة العربية» د. عزة حسن: 95. 

)7( ينظر حماسة الظرفاء: 1/ 93-92 95. 99» 119. 

(8) تنظر مصادر ترجمته» الأغاني: 17/ 212-29( كشف الظنون: 820 الأعلام: 224/9 - 
5. 

(9) ينظر الديوان: 46 -48. 
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)126( ه00 , جمع وتقديم الدكتور داود سلوم. وقد ورد فيه من الشعر موضوع 
الببخث )7( سبعة Datel‏ 


والمرتبة السادسة عشرة: «الوحشيات» وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام 
أيضا حققة عبد العزيز الميمتئ» ورد فيه )6( den‏ أببات Beg oh‏ 


والمرتبة السابعة عشرة: «ديوان نصر بن سيار» المتوفى سنة (131) ه©. 
جمع شعره وحققه عبد الله الخطيب ونشره ببغداد سنة 1972 م » ورد فيه من الشعر 
موضوع البحث )5( خمسة أبيات©. 


والمرتبة الثامنة عشرة «شعر الأخطل» المتوفى سنة (92) Os‏ تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة» إذ ورد فيه من الشعر موضوع البحث (4) أربعة أبيات7. 


والمرتبة التاسعة عشرة: «الحماسة الشجرية» لهبة الله بن علي بن حمزة 
العلوي الحسنى المعروف بابن الشجري» المتوفى سنة (542) ه ©. إِذْ ورد فيه من 


والمرتبة العشرون: «شعرعبد الله بن الزبير الأسدي» المتوفى نحو (75) 1 


.93 -2 /6 +الشعر والشعر 5:2 485 الأعلام:‎ dee 3 #نظر مضادر‎ Gp 

(2) ينظر الديوان: 147. 

(3) ينظر كتاب الوحشيات: 148. 

(4) تنظر مصادر ترجمته» خزانة الأدب للبغدادي: 2/ 224-223 تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان:1/ 245. 

(5) ينظر الديوان: 45. 

(6) تنظر مصادر ترجمته» طبقات فحول الشعراء : 298: والأعلام:5/ 318. 

)7( ينظر شعره: 2/ 533. 

(8) تنظر مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: 2/ 0183 معجم الأدباء لياقوت: 6247/7 الأعلام: 
74/8. 

)9( ينظر الحماسة الشجرية: 1/ 331-330 

last (10)‏ مصادر 3 cater‏ الأغاني: 4 2215 الأعلام: 4 87. 
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جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوريء إذ ورد فيه من الشعر الذي ندرسه (3) ثلاثة 
Deu‏ 

والمرتبة الحادية والعشرون: Ol po)‏ مسكين الدارمى» المتوفى سنة )89( 
Oe‏ جمعه وحققه خليل إبراهيم العطية والدكتور عبد اله اوري ]> ورد فيه 
من الشعر الذي ندرسه (1) بيت واحد©. 

وخلاصة id gall‏ إن ورود elt) ad‏ البحلقاء والقادة قن كير جم المصادر 
ise bl‏ والأدية» dally‏ لدل Blot le ast‏ ذا ات pele‏ 
العربي» الذي ساقه CUS‏ التاريخ سنداً لأخبارهم» في حين استشهد به أصحاب 
كتب اللغة والمعجمات على فصاحة بعض SW‏ أو UYU‏ على استعمالها في 
الكلام العربي. 

وقد حفظت لنا هذه المصادر بأنواعها المختلفة الشعر العربي من الضياع» 
ولاسيما ما ندرسه من شعرء وكانت المعين الذي لا ينضب للباحثين في شتى 
المجالات» ومن أمثلة ذلك» ما قيل عن شعر الفرزدق» من أنه حفظ نصف لغة 
العرب» فكيف ببقيّة الشعراء! وتراوحت كمية الشعر الموجود في كل مصدر 
- فيما يخصٌ بحثنا - تبعاً لنوع المادّة التي يحويهاء إذ كانت نسبتها في كتب 
التاريخ والتراجم أكبر من غيرهاء وهذا نابع من سعة شمول هذه الكتب لفترات 
زمنية وأحداث استدعت وجود مثل تلك الكثرة. في حين اكتفت كتب اللغة 
والمعاجم بالاستشهاد بالبيت الواحد أو الاثنين أحيانا. 

كما توجد ضمن هذه المصادرء كثيرٌ من OL‏ الشعرية التي خلت دواوين 
أصحابها منهاء مما يستدعي إعادة النظر في تحقيق هذه الدواوين. 

ومن هذه المصادر: على سبيل المثال لا الحصرء أنساب الأشراف للبلاذري» 
(1) ينظر شعره: 79. 


)2( تنظر مصادر ترجمته» معجم الأدباء لياقوت: 4/ 204( الأعلام: 3/ 16. 
(3) ينظر الديوان: 30. 


60 الفصل الأول: مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها 


وتاريخ دمشق لابن عساكر» ومنتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون. 


الميحث الثاني 
الزواة 


حفلت مصادرنا الأدبية بعدد كبير من الرواة الذين تعاقبوا على نقل تراثنا 
الأدبي الضخم» وهذا إن Jo‏ على شيء» فإنما يدل على أن علماءنا القدامى اتبعوا 
الطريقة العلمية في أخذ العلم وتأليف الكتب. ولأهمية هذا الموضوع» آثرت 
التحدث عن معنى كلمة «الرٌّاوية» ومدلولها العلمى فى أطوارها المختلفة بشكل 
مختصر. ومن ثم تحدّثت عن أهم الرواة الذين رووا لنا شعر رثاء الخلفاء والقادة 
مرتبين بحسب كثرة ما رووه من شعر. وفي هذا المجال تحسن الإشارة إلى النقاط 
الآنية: 

أولاً: إن الشعر موضوع البحث هو أحد أغراض الشعر العربيء وعليه لا 
يمكن أن تكون الإحصائية التى أجريتها بعدد الرواة ومقدار الشعر الذي رووه 
شرا lade‏ عن ote‏ الرواة وطبيعة الشعر الذي رووه؛ إِذْ لا نجد ذكراً لبعض 
الرواة المشهورين» في حين يكثر وجود أسماء لرواة مغمورين» وهذا ما ينطبق 
تماما على مقدار الشعر المروى أيضا. 

ثانياً: بقي كثير من الأشعار بغير نسبة إلى راو معين» وهذا أسلوب متبع عند 
علمائنا. فمنهم من يحذف الأسانيد طلباً للاستخفاف والإيجاز كما أشار إلى ذلك 
ابن عبد ربه في مقدمة العقد الفريد مثلاً . ومنهم من يشير إلى المصادر التي 
استقى منها أخباره كما فعل ابن الأثير في تاريخه ©. 


(1) ينظر العقد الفريد:1/ 11-10. 
)2( ينظر الكامل في التاريخ :1/ 4-3 
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se‏ وجد of‏ هناك علاقة بين بعض الرواة وبين كمية المادة التى يرووتهاء 
فمثلاً بلغ أكبر عدد للأبيات المروية لأبي الحسن المدائني» وربما يعود ذلك إلى 
اهتمامه بهذا اللون من atl‏ وما كتابه التعازي إلا دليلٌ على ذلك. 


المعنى اللغوي والاصطلا حي للرواية : 


يشير المعنى اللغوي للرواية في أصل مدلولها إلى حمل الماء في أوانِ 
معروفة» كالمزادة» والقربة» وغيرهما. فقد قيل للبعير الذي يستقي عليه الناس 
راوية» وللمزادة التي يستقى فيها الماء راوية على المجاز. وقد ورد في اللسان: 
«والراوية هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء» والرجل المستقى 
أيضاً راوية» والعامّة تسمي المزادة راوية» وذلك Fle‏ على الاستعارة» والأصل 
OOS VI‏ 


ثمّ تطور المعنى اللغوي ليطلق مجازاً على معنى الحمل Bale‏ ومن ذلك 
رواية الشعر وحمله ونقله. ولم تكن هذه الكلمة غريبة في استعمالها بهذا المدلول» 
إذ إننا نجد الجاحظ فى كتابه الحيوان يقول: «الراوية هو الجمل نفسه» وهو حامل 
coal za‏ ميت المزادة باسم حامل المزادة. ولهذا سمّوا حامل الشعر والحديث 
راوية»©. 

وعليه لا بد من إيجاز تطوّر معنى كلمة الرواية في أطوارها المختلفة 
وإجمالها بمرحلتين©: 


المرحلة الأولى: كانت الرواية فى العصر الجاهلى وأوائل العصر الإسلامى» 
تعني نقل الشعر وحفظه في الصدورء ولا يتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر 


فيه وتمحيصه. 


(1) ينظر OL!‏ مادة (روى): 10/ 315 . 
)2( الحيوان: 1/ 333 . 
)3( تنظر oles‏ الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: 190-189 
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المرحلة الثانية: الرواية بمعنى دراسة الشعر وغيره من فنون الأدب وحفظها 
وضبطها وتصحيحها وإسنادها إلى أصحابهاء وهذه هى الرواية العلمية. 


Jil‏ هؤلاء الرواة: هو المدائنى» أبو الحسن على بن محمد» المتوفى سئة 
(225) ه. صاحب التصانيف والمغازي والأنساب» فقد بلغ مجموع الكتب التي 


ألفها: مئتين وثلاثة وثلاثين LES‏ وثقه ابن معين وغيره©. وقال عنه ابن كثير: 
«كان علي المدائني من أئمة الحديث». ويضيف: بأنه إمام الإخباريين في زمانه. 
ويقول الذهبي: «كان عجباً في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب» 
ما قينا قله Me‏ الأسناءة8ا. dandy‏ عليه قال obj pall ace‏ لمن أراذ 
أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني». حدّث عنه خليفة بن خياط» والزبير بن 


IK‏ والحارث بن أبي أسامة ... وغيرهم 7. وقد روى المدائني من الشعر الذي 


«aac,‏ ابو dau‏ عبد الطللك يخ grad‏ عبد gp GN‏ على ن 
أصمع ابن مظهر بن عبد شمس البصريء المتوفى سنة (216) وقيل: (215) ه. كان 


(1) ينظر الإحصائية التي أجراها الدكتور مصطفى الشكعة لكتب المدائني في كتابه: مناهج 
التأليف عند العلماء العرب: 157-154. 

(2) ينظر شذرات الذهب: 1/ 54. وفيها سنة وفاته (224) ه. 

(3) البداية والنهاية: 10/ 327. 

(4) ينظر المصدر السابق: 10/ 329. 

)5( سير أعلام النبلاء: 12/ 374 

)6( تاريخ بغداد: 12/ 655 

)7( ينظر سير أعلام النبلاء:12/ 401. 

)8( ينظر أنساب الأشراف: 5/ 291-290. 8/ 116 199« 9/ 187. وتاريخ الطبري: 2221/4 
5 162 2267 375-374 427› 467-466. والأغانى:8/ 2361 12/7( 226.17/ 6330 
والبداية والنهاية: 9/ 188-187.: 191-190 6237 واتعاري والمراثى:146والبيان والتبيين: 
4/ 60-59. والإعلام بالحروب: 317-316. والكامل في اللغة والأدب: 2/ 335 
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بحراً في اللغة. وقال عنه الشافعي: ما عبّر del‏ عن العرب بمثل عبارة الأصمعي. 
وقال ابن معين: لم يكن ممن يكذب» وكان من أعلم الناس بفنه» وقال أبو داود: 
صدوق2). حدث عنه أبو عبيد» ويحيى بن معين» وإسحق بن إبراهيم الموصلي 
والرياشي والسجستاني ...وغيرهه©. روى من الشعر الذي ندرسه (88) ثمانية 
وا ب 


ومن الرواة: الأخفش. أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل البغدادي 
النحوي» المعروف بالأخفش الصغير. المتوفى سنة (315)ه. قال عنه المرزباني: 
لم يكن الأخفش بالمتسع في الرواية للأخبار والعلم بالنحوء وما علمته صف شيئاً 
البتة ولا قال Lad‏ وكان إذا سئل عن مسألة في النحو ضجر وانتهر من يسأله ®. 
روى عن ثعلب والمبرد وروى عن المرزباني . وقد روى من الشعر الذي ندرسه 
(57) سبعةً وخمسین hey‏ 


نه الم 


وأبو عبيدة» معمر بن المثنى البصريء المتوفى سنة (210) وقيل: (211) ه. 
وهو من fal‏ العلم SEO‏ عنه المبرد: «له علم الإسلام والجاهلية» وكان ديوان 
العرب في Nas‏ و أنه غك القاسم بن سلام» sls‏ الأخذ عنه في كتبه (00, 


(1) ينظر سير أعلام النبلاء: 10/ 175. 

(2) ينظر تهذيب الكمال: 18/ 6387 وسير أعلام النبلاء: 10/ 175. 

(3) ينظر سير أعلام النبلاء:10/ 176. 

4) ينظر المراثي لليزيدي: 44-31 وتاريخ دمشق: 20/ 81-80 37/ 6179 وأنساب الأشراف: 
3 131 وأمالى الزجاجى: 201 - 202. 

)5( ينظر شذرات الذهب : 1/ 270 

)6( ينظر المصدر نفسه: 1/ 27. 

)7( ينظر ذيل الأمالى والنوادر: 11-8. 

by )8(‏ طبقات ابن سلام:21. 

)9 الفهرست: 59. 

)10( ينظر تهذيب اللغة» المقدمة: 1/ 14. 
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وونّقه أيضاً الحافظ الذهبي". روى من الشعر الذي ندرسه (41) واحداً وأربعين 
58 


وأبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط» المتوفى 
ستة(193) Oe‏ .وثقه ابن حجر بقوله: ثقة عابد إلا آنه لما كبر ساء حفظه وكتاية 
صحيح. وقال الذهبي: أحد الأعلام ثقة يغلط ©. روى من الشعر الذي ندرسه 
)39( تسعة وثلاثين Ney‏ 


ومصعب بن عبد الله الزبيري» المتوفى سنة )236( ه. وهو راوية وأديب 
Mestre‏ روى عن مالك وابن col‏ حازم» وروی عنه gl‏ زرعة» وكتب عنه ابن 
أبي خيثمة» ويحيى بن معين» ونظرا في حديثه. وقد روى من الشعر الذي ندرسه 
)38( ثمانية وثلاثين Mey‏ 


وابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 
)204( وقيل (211) ه. وهو عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم» أخذ 
عن أبيه وعن جماعة من الرواة"“. يقول عنه أبو حاتم الرازي: «كان صاحب 


(1) ينظر ميزان الاعتدال: 4/ 155. 

(2) ينظر JEY‏ :411/20 والأمالي لأبي علي القالي: 199/2 وتاريخ دمشق: 16/ 163 
45/ 391. 

)3( تنظر مصادر ترجمته فى» معرفة القراء LS‏ للذهبى: 1/ 134: وغاية النهاية فى طبقات 
القراء» للجزري: ١ 325 /I‏ 

)4( تقريب التهذيب: 2/ 366 

)5( المغنى: 774/2 . 

© ينظر اينات الأشراف:5/ 305-304.136. 365/8. وحلية الأولياء: 5/ 277. والبيان 
والتبيين: 2/ 132. وتاريخ الطبري : 4/ 406. 

(7) ينظر الفهرست: 123. 

)8( ينظر الجرح والتعديل: 8/ 309. 

(9) ينظر تار يخ دمشق: 21/ 228 .34/ 332( 46/ 40 


(10) ينظر الفهرست: 111-108. 
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أنساب وسمر». روى من الشعر موضوع البحث )36( ستةٌ وثلاثين بيتا. 
ويونس بن حبيب» المحدّث الحجُة» أبو بشر العجلى المتوفى سنة (267)ه. 

قال عله gil‏ محمد بن أبن tas 5 gil‏ وهو Bag‏ روى عن اداو 


ابي عاصم» وأبو بكر بن ابي داود» وعلي بن رستم Dab bg:‏ وقد روى من 
الشعر الذي ندرسه (35) خمسة وثلاثين Oey‏ 


والشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس» المتوفى سنة (204)ه. قال عنه 
yl‏ ثور: من زعم أنه shy‏ مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته ومعرفته وثباته 
وتمكنه فقد OAS‏ كان منقطع القرين في حياته» فلما مضى لسبيله لم يعتض Dass‏ 
قال عنه يحيى بن معين: «هو صدوق .... وقال مرة: لو كان الكذب له مباحا مطلقا 
لكانت مروءته تمنعه أن يكذب22). وحكى بعضهم عن أبي زرعة أنه قال: ما عند 
الشافعي حديث غلط Soy cad‏ عن أبي داود نحوه ®. روى من الشعر الذي 
May yf, BIE (33) au yt‏ 


والطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء المتوفى سنة )310( ه. قال as‏ 


)1( الجرح والتعديل: 9/ 69. 

)2( ينظر أنساب الأشراف: 6/ 10» 8/ 363 :9/ 260-259 11/ 111 والأغاني: 2/ 411» وتاريخ 
الطبري: 4/ 2384 5/ 319« وتاريخ دمشق: 60/ 286-285. 

)3( ينظر سير أعلام النبلاء: 12/ 596. 

)4( ينظر المصدر السابق:12/ 597 

(5) ينظر المراثى لليزيدي: 137» والأخبار الموفقيات: 386 والأغاني: 11/ 315 374 - 375( 
0 و تار بيخ دمشق: 45/ 296. : 

(6) ينظر تهذيب الكمال: 24/ 373. 

(7) البداية والنهاية: 10/ 726. 

(8) البداية والنهاية: 726/10 . 

(9) ينظر البداية والنهاية:8/ 5 »تاريخ دمشق : 8/ 2.320 6324/11 58/ 45 »65/ 335 وفيات 
الأعيان: 6/ 308-307. 


المبحث الثاني: الرواة 67 


ابن النديم في الفهرست: «كان متفنناً في جميع العلوم» علم القرآن والنحو 
والشعر واللغة والفقه» كثير الحفظ)7). وقال عنه ابن خزيمة: «ما GET‏ عَلَى 
أديم الأرض أَعْلَمَ مِنْهُ»©. روى لنا من الشعر موضوع البحث (33) ثلاثة 
OL ods‏ 


وأبو معشرء نجيح السندي» قال عنه الإمام أحمد: كان صدوقاً ولكنه لا يقيم 
GL‏ ويف ail‏ كان بصيرا y Os jE‏ قال gif ane‏ زوعة : سيعت أب 
نعيم يقول: كان أبو معشر Lis‏ حافظاً. لکن يحبى بن معين يقول: ليس بقوي في 
الحديق .رو من prt‏ الذى ندرسة )32( تين ولان hay‏ © 


غتبة بن أبى سفيان الأموي المشهور بالعتبى البصري الإخباري. المتوفى سنة 
)228( ه. أحد الأدباء الفصحاء”. روى عن أبيه وسفيان بن أبي عيينة» ولوط ابن 


يحيى» وروى عنه: أبو حاتم السجستاني ply‏ الفضل الرقاشي» وإسحق بن محمد 


والرياشي» العباس بن الفرج» المتوفى سنة )257( ه. قال عنه أبو سعيد 
al el‏ :كان JI‏ باش Lede‏ للخ OC edly‏ وقال Se gol‏ الخطيب» OLS)‏ ثقة 


(1) الفهرست: 291 

)2( طبقات الحفاظ: 308 . 

(3) ينظر البداية والنهاية: 8/ 5 وتاريخ دمشق: 8/ 2320 11/ 324 58/ 45. 65/ 335» ووفيات 
الأعيان: 6/ 308-307. 

)4( ينظر igs‏ الكمال:29/ 6322 326. 

(5) ينظر المصدر السابق: 29/ 326. 

)6( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 346 348. 

)7( ينظر سير أعلام النبلاء:11/ 96. 

)8 ينظر الكامل في اللغة والآدب:2/ 395 وتاريخ دمشق: 18/ 58-57« 19/ 208 

)9( سير أعلام النبلاء:12/ 374 
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وكان من الأدب وعلم النحو Di Jle ie‏ روى من الشعر موضوع البحث 
Mey op phe y TIL (28)‏ 


والليث بن سعد المتوفى سنة )195( ه. قال عنه الذهبي: كان الليث فقيه 
مصر ومحدثها ومختشمها ورئيسها. وروى عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه 
قال مارأيت lef‏ أكمل من LM‏ وقال الفضل بن ؤيادة قال أحمدين حتيل: 
ليث كثير العلم صحيح الحديث. ويقول عنه ابن سعد: كان ثقة» وقال ابن خراش: 
صدوق صحيح الحديث. روى عن سعيد بن بشير» وسعيد بن عبد الرحمن 
الحجمي» وشعيب بن إسحق ... وغيرهم. روى من الشعر الذي ندرسه (28) 
ثمانية وعشرين بيتا©. 

وال زیر یی IK‏ المعوقن سنة )256( ہے قال ace‏ باقر 1 O18)‏ علامة LLG‏ 
إخبارياًء وكان ثقة" من أوعية العلم»”. وقال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة (leg‏ 
غالما tl‏ غارفا بأخار المتقدمية :وسائر المافتي © وقد الفرد الزبير ابن بكار 
برواية أشعار كثيرة لم توجد في دواوين أصحابهاء ولا في أي مصدر آخر". وقد 
روى من الشعر موضوع البحث (27) سبعةٌ وعشرين OO cas‏ 


(1) المصدر السابق . 

)2( ينظر العقد الفريد: 3/ 47-46. والتعازي والمراثي: 52. وديوان المعاني: 2/ 174 

)3( ينظر سير أعلام النبلاء:8/ 143 

)4( ينظر المصدر السابق: 8/ 146» وتهذيب الكمال : 24/ 268. 

(5) ينظر تهذيب الكمال:24/ 264. 

)6( ينظر تاريخ دمشق: 14/ 450» ولاة مصر للكندي :79-77 . 

)7( معجم الأدباء:11/ 161 

)8( ينظر تاريخ بغداد: 8/ 467. 

)0 ينظر الأخبار الموفقيات» مقدّمة المحقق: 21. 

)10( ينظر الأخبار الموفقيات: 474 - 475 والبداية والنهاية:360/9» وتاريخ 
دمشق :10/ 108.21/ 226 36/ 6294 46/ 40 وسير أعلام النبلاء: 46/ 450. 


المبحث الثاني: الرواة 69 


وابن الأعرابي» محمد بن زياد» المتوفى سنة (231) ه. كان عجباً في 
معرفة اللغة MOL,‏ قال عنه أبو منصور الأزهري: ابن الأعرابي صالحٌ 
زاهدٌ fos‏ صدوق ©. روى ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء في ترجمة 
ابن الأعرابي نقلاً عن أبي العباس ثعلب قوله: «شاهدت ابن الأعرابي وكان 
حفر clu] ate cle} dudes‏ كل gf Slay‏ يقرا عليف Carey‏ من غير AS‏ 
قال: ولزمته بضعة عشر سنة ما رأيت بيده كتاباً قط» وما أشك في أنه أملى على 
الناس ما يحمل على أجمال»©. روى من الشعر موضوع البحث (26) ستة 
وعشرين Mes‏ 


ويوسف بن يزيد البصريء أبو معشر البرّاء العطّار. المتوفى سنة (90) ه. 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. روى عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة وزيد ابن 
الحباب ... وغیرهم» روى له البخاري ومسله©. وقد روى من الشعر موضوع 
toad‏ )22( اوعفري ا 


ply‏ عمرو الشيباني» إسحق بن مرار الكوفي» المتوفى سنة )213( ه. كان 
راوية fal‏ بغدادء واسع العلم GUL‏ والشعرء ثقة في الحديث» كثير السماع» وله 
OS‏ كثيرة في اللغة Pate‏ أخذ عنه جماعة OLS‏ منهم الإمام أحمد وأبو عبيد 


)1( ينظر تاريخ بغداد: 5/ 282. 

)2( ينظر سير أعلام النبلاء:10/ 688 

)3( معجم الأدباء:18/ 191-190 . 

)4( ينظر البداية والنهاية:9/ 356 وتاريخ دمشق: 20/ 81-80 24/ 103 60/ 97-96 . 
(5) ينظر الثقات» لابن حبان: 7/ 637. 

bs ©)‏ المصدر السابق: 9/ 18 . 

)7( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 49-48 . 

)8( ينظر الوافي بالوفيات: 8/ 425 . 

(9) ينظر المصدر السابق . 
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ثمانية عشر Mey‏ 


والمازني» أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي البصري. المتوفى سنة )247( 
وقيل )248( قال عنه المبرد: لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني©. 
أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي. وروى عن الحارث بن أبي أسامة وموسى بن سهل 
Oe,‏ 

والواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر المدني» المتوفى سنة )207( ه. أحد 
الأعلام القضاة . قال عنه ابن راهويه: «إنه عندي ممن يضع الحديث». قال 
عنه يحيى بن معين: ١لايكتب‏ حديث الواقدي» الواقدي ليس Ne gor‏ وسئل as‏ 
yl‏ زرعة فقال: Ans)‏ وقد اتفقوا على ترك حديثه» وهو من أوعية العلم لكنه 
لا يتقن الحديث. وهو رأس في المغازي والسير ويروي في كل ضرب ©. 
من الشغر الذئ تدرسه (17) Soin‏ عش Ne‏ 


سنة (187)ه". قال عنه يحيى بن معين: ما هو بثقة» كان يسرق الحديث. وقال 


روى 


)1( ينظر الأغاني: 19/ 9 والبداية والنهاية: 9/ 237-236« وتاريخ دمشق: 45/ 263. 

)2( ينظر سير أعلام النبلاء:12/ 270 

)3( ينظر تاريخ دمشق: 47/ 91-91 . 

)4( ينظر الفهرست:111.» وتهذيب التهذيب :9/ 363 . 

)5( الجرح والتعديل: 8/ 21-20 . 

)6( المصدر السابق . 

)7( المصدر السابق . 

(8) ينظر تذكرة الحفاظ: 1/ 348. 

(9) ينظر تاريخ دمشق: 11/ 454. 57/ 275» 18/ 0 ومروج الذهب :3/ 33-2. والمنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم: 6/ 93-92. 

)10( طبقات الفقهاء. للشيرازي: 142. 


المبحث الثاني: الرّواة 71 


عنه البخاري: عنده مناكير» وقال أبو زرعة: واهى الحديث©. روى من الشعر 
الذي ندرسه (5)سيعة عقر Mey‏ 


ومن الرواة أيضاء uj‏ الع موعو يكين الحواري الع Spal‏ قاض 
هراة في ولاية قتيبة بن مسلم الباهلي O‏ قال غنه gl‏ ؤرعة: ا اف 
الحديث ضعيف. وقال النسائي: ضعيف» وقال الدّارقطني: صالح»©. وثقه أحمد 
وأبو داود ققالا عنه: ثقة AH‏ ووثقه اين خان ©. روى عن أنس بن مالك وجعفر بن 
زيد العبدي والحسن البصري ... وغيرهم. وروى عنه: أيوب بن موسى المكي؛ 
وجابر الجعفي» وسفيان الثوري ... وغيرهم. روى من الشعر الذي ندرسه )16( 
ستة عشر On‏ 


gly‏ مخنف» لوط بن يحيى. المتوفى قبل سنة (170) ه. إخباري تالف» 
لايوثق به» تركه أبو حاتم وغيره. وقال الذارقطني: ضعيف. وقال عنه يحيى ابن 
معين: ليس بثقة . روى عن الصعق بن زهير وجابر الجعفي» وروى عنه المدائني» 
وعبد الرحمن بن مغرار . روى من الشعر موضوع البحث (15) خمسة عشر 
ا 


yp 43‏ 
وعمرو بن ميمون الأودي المتوفى سنة (74) ه. ثقة عابدٌ صدوق 09. 


(1) ينظر تهذيب الكمال :25/ 65. 

)2( ينظر تاريخ دمشق: 32/ 216. 

)3( شهد وفاة الخليفة سليمان عبد الملك سنة 99 8 وكان حينها قاضيا على هراة» ينظر تاريخ 
دمشق: 19/ 383 . 

)4( تهذيب الكمال:10/ 58 . 

(5) ينظر لسان الميزان: 7/ 515. 

)6( ينظر تاريخ دمشق: 19/ 384. وبغية الطلب: 9/ 3926. 4015. 

)7( ينظر OLS‏ الميزان: 4/ 619. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 4/ 619. 

)9( ينظر تاريخ الطبري: 4/ 582 5/ 271. 

)10( تقريب التهذيب: 1/ 747. 
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وثقه يحيى بن معين . حدّث عن عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة .. 
وغيرهم. وروى عنه الشعبي» وأبو إسحق» وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم © 
زفق من الشعر الذى تذرشه )15( خمسة عشر Mey‏ 

وهناك طائفة أخرى من أسماء الرواة» رووا لنا من شعر رثاء الخلفاء والقادة 
الآبيات القليلة مقارنة بمن سبق الحديث عنهم. وإذا أردنا التحدّث عن كل واحد 
منهم» فسيطول الحديث بنا. ولذلك سأكتفي بذكر أسمائهم وعدد الأبيات التي 
رواها كل واحدٍ منهم. وهم: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أربعة 
عشر Oly‏ عمرو بن صالح الزهريء أربعة عشر بيتا. وموسى بن مضرّسء أربعة 
عضر بع 8 وخالد بن «pls‏ ثلاثة عشر Mey‏ وعيسى بن يزيد بن دأب» أحد 
عشر Oi,‏ والحسن بن علي الحرمازي» Ons pte dol‏ ومسلمة بن محارب» 
اح سم يا وزهير leg he to Tcl oy‏ وعالد ابن عجلان الباهلى» 
gly 0? Ls pte‏ سلينان من يزيل غشرة آبيات وال ر ليك بن يزيد الحترى: 


(1) ينظر تذكرة الحفاظ: 1/ 65. 

)2( ينظر سير أعلام النبلاء: 4/ 158. 

)3( ينظر تاريخ دمشق: 59/ 233-232. 

)4( ينظرمروج الذهب: 3/ 191 وشذرات الذهب: 1/ 291. 

(5) ينظرتاريخ دمشق: 45/ 2264 57/ 270 وحلية الأولياء : 5/ 277 . 
)6 ينظر تاريخ دمشق: 58/ 45 والأغاني: 7/ 13. 

)7( ينظر تاريخ دمشق: 57/ 172-170. 

(8) ينظر التعازي والمراثي: 119» 130. 

(9) ينظر التعازي والمراثى: 3 والأغانى: 8/ 397 -398. 

)10( ينظر أنساب الأشر اف: 8/ 345-341 1 تاريخ دمشق: 45/ 392. 
(11) ينظر تاريخ الطبري: 5/ 22. 6/ 13-12. 

(12) ينظر أنساب الأشراف: 5/ 161 

(13) ينظر تاريخ دمشق: 18/ 203-202. 

(14) ينظر الأغاني: 262-2. 


المبحث الثاني: الرواة 73 


وعبد الله بن عمر» عشرة أبيات . gly‏ هاشم مخلد بن محمد» عشرة أبيات©. 
وإسحق بن محمد» عشرة أبيات ©. وعاصم بن الحدثان الليثي» عشرة 
أبيات. ويحيى بن سعيد الأموي» تسعة أبيات. والشعبي» عامر بن شراحيل؛ 
تسعة أببات9©, وعوانة ر بن الحكم» » ثمانية Meo‏ ومحمد بن قيس الهمداني 
المرهبي الكوفي» ثمانية أبيات©. وسيف بن عمر الضبي» ثمانية أبيات©, 


وعمربن LE‏ سبعة OMSL)‏ والمفضل الضبي» سبعة أبيات(01. 
وسليمان بن داود الجمعي» سبعة أبيات02. وأبو عمرو الأعمي» سبعة أبيات Mie‏ 


واد بن عباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» سبعة أبيات©0, وعبد الله 


ابن عيّاش» سبعة أبيات157). وسبح بن حاتم» ستة أبيات©0. 


وعبد الملك بن عمير القطبي» ستة أبيات07. وأحمد بن المعذل» ستة 


)1( ينظر تاريخ الطبري :5/ 284-283 . 

)2( ينظر المصدر نفسه: 6/ 110-109 

)3( ينظر تاريخ دمشق: 18/ 203-202 . 

)4( ينظر الأغانى: 8 412 .و 19/ 210-209. 

(5) ينظر تار يخ دمشق: 10/ 266-265 

)6( ينظر الأغاني: 17/ 2 وتاريخ الطبري : 4/ 557 . 
)7( ينظر التعازي SI polly‏ :203« وتاريخ دمشق : 46/ 246. 
)8( ينظر الأغانى: 14/ 263 

.295 8 e (9) 

)10( ينظر الأغانى: 7/ 23. 

(11) ينظر تاريخ الطبري: 5/ 162 . 

(12) ينظر تاريخ دمشق: 43/ 553 . 

(13) ينظر الأغانى: 15/ 378. 

(14) ينظر اساب الأشراف: 6/ 65. 

(15) ينظر مروج الذهب:3/ 317 . 

)16( ينظر تاریخ دمشق: 45/ 263» وحلية الأولياء : 5/ 276 . 
)17( ينظر تاريخ دمشق: 60/ 58. 
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آسات0. وخالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد» ستة أبيات©, 


4 ع‎ 
Li 


والسكري: أبوسعيد الجن بن الحسية» demas‏ أبيات © وعبد الملك بن 
نوفل بن مساحق بن عبد الله بن محرمة» خمسة Obl‏ وعبد الله بن أحمد 
العذري» خمسة Moh‏ وحماد بن أبى ليلى» خمسة أبيات 8 وأبو جعفر 


المديني» خمسة أبيات©. 


والحسن بخ عبد الرحمن» خمسة ابات jpeg‏ شما 
Gu! ap plat ole MPS‏ اياف ومين قد العزية» ارت 
انات )09 ومتحمد بن عمر بن علقمة؛ أربعة آسات (14, 


ومتحمد tS cp‏ أربعة Lal‏ 3 دما نه قدا قل شمف ebr acd‏ قاف قرش عا isp cape Biche‏ 


(1) ينظر ذيل الأمالي والنوادر: 1. 

(2) ينظر تاریخ دمشق: 34/ 333 . 

Ae es (3)‏ 
)4 ينظر وقيات Le‏ 6 287-286. 
)5 ينظر تاريخ الطبري: 5/ 614 

)6( ينظر المصدر نفسه: 4/ 1242 

)7 ينظر الأغانى: 22/ 261 

321 [goes ار‎ joy (8) 

)9( ينظر المصدر نفسه: 25[ 1274 

(10) ينظر تاريخ دمشق: 274/25 . 

(11) ينظر العقد الفريد: 5/ 29. 

(12) ينظر وفيات الأعيان: 2/ 235. 

)13( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 324-323. وحلية الأولياء : 5/ 276. 
)14( ينظر التعازي والمراثي: 63. 

(15) ينظر وفيات الأعيان: 6/ 317 . 


المبحث الثاني: الزواة 75 


وسلمويه أبو صالح» أربعة Poll‏ والحكم بن هشام» أربعة أبيات©. 
وأبو العباس ثعلب» أربعة 13 ات8 . والجمحى» محمد بن سلا أرئعة أبيات4. 
ويحيى بن علي» أربعة أبيات©. وأبو ريد الأعمى» أربعة Ooi‏ وهشام بن 
عروة ر بن الزبير» ثلاث Most‏ وأبو اليقظان» ثلاثة Oui‏ وحماد بن إسحق» 
ays‏ أبيات رك . ومحمد بن مالك العبدي» بيتين ore‏ .)10( . وابن عبد الحكم» نينا 
بو السا م اع ااال ب oe‏ . )13( ماين كين ep neal‏ 
i 14‏ :0 
0 ( . وأحمد بن سليمان الطوسيء بيتين050. وأبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيك» ب A‏ وعلي بن مجاهد» ا 07 وعمرو بن ابي عمرو؛ بيتين ٠‏ (08, 
19 
والوليد بن هشام القحذميء بيتين! e E ١‏ 


(1) ينظر أنساب الأشراف: 11/ 111. 
)2( ينظر تاريخ دمشق: 10/ 264. 
)3( ينظر المصدر نفسه: 48/ 284. 
)4( ينظر الأغانى:361/8. 

)5( ل geod‏ نفسه: 2/ 306 . 
bs )6(‏ بغية الطلب: 9/ 3926. 
)7( ينظر الأغانى: 17/ 214-213 
)8( كل td)‏ الأشراف: 9/ 385-384 . 
)9( ينظر الأغانى: 14/ 270 . 

)10( ينظ ااا 5/ 306 . 
(11) ينظر النجوم الزاهرة: 10/ 178 
)12( ينظر العقد الفريد: 3/ 6 

(13) ينظر الشعر والشعراء:2/ 449. 
(14) ينظر تاريخ دمشق:19/ 149. 
(15) ينظر المصدر نفسه: 57/ 310. 
(16) ينظر المصدر نفسه: 28/ 9. 
)17( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 303. 
)18( ينظر الأغانى: 2/ 248 

(19) ول shoal‏ نفسه:20/ 379. 
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وحماد العدوي» 0 وابن غائشة) بيتين 2 وأبو الفرج الأصبهاني؛ بيت 
Piety‏ 

وخلاصة القول: إن وجود المئات من الرواة الذين تعاقبوا على تقل ورواية 
تراثنا الشعري والأدبي؛ ليدل بوضوح على اتباعهم الطريقة العلمية والمنهج السليم 
في أخذ العلم وروايته. وقد تصدَّى لهؤلاء الرواة» بعض علمائنا الذين أعملوا رأيهم 
في تقييمهم» وبيان صحة ما يروون» وكتب التراجم والرجال خير شاهدٍ على ذلك. 

وفضلاً عن وجود هذا الكم الكبير من الرواة؛ إلا أننا لا نجد ذكراً لهم في 
بعض المصادرء وهذا عائدٌ إلى المنهج الذي يتبعه المؤلفون» فمنهم من يُغفل ذكر 
الرواة طلباً للاستخفاف والإيجازء ومنهم من يفصّل في ذلك القول. لكن الحقيقة 
التي لا يمكن تجاهلهاء أن ما وصلنا من تراثِ شعري وأدبي, كان بفضل هؤلاء 
الرواة. 


)1( ينظر تاريخ دمشق:45/ 165» وبغية الطلب : 6/ 2921. 


(2) ينظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 6/ 242 
(3) ينظر وفيات الأعيان: 6/ 374 


المبحث الثالث 
الشعراء 


بلغ عدد الشعراء الذين رثوا الخلفاء والقادة» أكثر من He‏ شاعرء لم يبلغوا 
المستوى نفسه من العطاء الشعري ولا الفني. فمنهم من قال البيت» ومنهم من 
قال المقطوعة والقصيدة. ولذلك رايت أن أقسّمهم على اصنافٍ ثلاثة» لتسهل 
دراستهم. 

الصنف الأوّل: وهم الشعراء أصحاب الدواوين المنشورة» أي الذين وصلت 
إلينا دواوينهم أو الذين جمعت أشعارهم وحققت . 
تحقق» وإنما وردت أشعارهم مبثوثة في ثنايا المصادر. 

الصنف الثالث: وهم الشعراء المجهولون الذين أوردت لهم المصادر 
أشعاراً لم يعرف قائلوهاء واكتفى رواتها بالقول: قال الشاعرء أو الراجزء أو أحد 
cel at‏ او لجرل الى غر ذلك هما J gill feats‏ كيه لاعفا , 

ولم تكن المرأة بعيدةً عن الرثاء» فالنساء من أكثر الناس عاطفةء وأصدقهم 
nes‏ وأشجاهم قلوباً عند المصيبة» ولاسيما إذا كان المرثي زوجاً أو أباً أو 
أخاً. وهذا يضفي على رثاء الخلفاء والقادة - الذي يغلب عليه الطابع السياسي 
والرسمي إلى حد ما - نوعاً آخر من المشاعر الصادقة التي يمتزج فيها الرثاء 


(1) ينظر العمدة :2/ 153 . 
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وقد SL‏ من مقدار المادّة الشعريّة عند الشاعر معياراً أسير عليه في 
تركب GUS County cl atl‏ على المقخصياتف الم Lal‏ وقد dole‏ أن 
أميط اللثام عن العلاقة التي تربط الشاعر بالمرثي» سلباً أم إيجاباًء على المستوى 
الشخصى أو القبلى» أو غير ذلك» ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأودٌ الإشارة فى 
هذا السياق :إلى أن مى el pl‏ مى هجا يجن الخلا والقادة هام ي I aed‏ 
لآخر. وقد عددت ذلك من (الرثاء الهجائى) إذا جاز التعبير. وهذا يدخل ضمن 
الصراع القبلي الذي amet‏ بعض الخلفاء والقادت وذلك باعتمادهم على القبائل 
بشكل واضح وأساس". فضلًا عن الحوادث الشخصيّة التي قد تترك أثراً في نفس 
هذا الشاعر أو ذاك» فينطبع ذلك في شعره. وهذا ما سنفصّل القول فيه في الفصل 
الرابع من هذه الدّراسة إن شاء الله . 


المجموعة الأولى؛ الشعراء أصحاب الدواوين المنشورة: 

Shy‏ في مقدّمتهم الفرزدق» إذ رثى من الخلفاء والقادة سبعة عشر» بين 
خليفةٍ وقائد. فرثى محمد بن يوسف الثقفي» أخا الحجاج وواليه على اليمن» وابن 
الحجاج محمد اللذين ماتا في جمعةٍ واحدة 7» بقصيدتين بلغ مجموع أبياتهما 
)38( ثمانية وثلاثين lag‏ ورثى محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي © 
بقصيدتين بلغ مجموع أبياتهما (34) أربعة وثلاثين Mey‏ ورثى وكيع بن OL‏ بن 
أبي سود الغداني التميمي بأكثر من قصيدة ومقطوعة بلغ مجموع أبياتها (29) تسعة 


(1) ينظر تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي : 27 - 28 . 

)2( ينظر التعازي للمدائني: 59 وجمهرة خطب العرب:2/ 299 وفيها ...في يوم aly‏ 
وتاريخ دمشق: 52/ 264 ... وكان بينهما جمعة . 

)3( ينظر الديوان: 1/ 161 399-397 . 

)4( محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمى» أمير من القادة الشجعان فى العصر المروانى» 
ولادعيد الملك بن مروان على سجستان: فالعدبه الحجاج لقتال شبيب الخارجي» فقيل سنة 
)76( ه. ينظر الكامل لابن الأثير: 4/ 185 والأعلام: 7/ 116 . 

(5) ينظر الديوان: 2/ 326-325( 254-253 . 
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وعشرين len‏ ورثى الحجّاج بن يوسف الثقفي بقصيدتين» بلغ مجموع أبياتهما 
(25) خمسة وعشرين بیتا» ورثى بشر بن مروان بقصيدة بلغ مجموع أبياتها )22( 
اثنين وعشرين Obes‏ ورثى الجرّاح بن عبد الله الحكمي. بقصيدتين بلغ مجموع 
أبياتهما )20( عشرين Hey‏ ورثى عمر بن عبيد الله بن معمّر التيمي القرشي©). 
بقصيدة بلغ مجموع أبياتها (18) ثمانية عشر Mey‏ ورثى عبد الله بن ناشرة 
اليربوعي بقصيدة بلغ عدد أبياتها (11) أحد عشر بيتاً©. 


ورثى هلال بن أحوز المازني)» بقصيدة بلغ مجموع أبياتها (10) عشرة 
أبيات 001 ورثى س بن يزيد eS «OD‏ 


)1( ينظر المصدر نفسه : 1/ 123-122( 203-202 .312( 410-409. 

)2( ينظر المصدر نفسه : 1/ 2.»295/ 7-5. 

(3) ينظر المصدر نفسه :1/ 217. 

(4) الجرّاح بن عبد الله الحكميء أبو عقبة» أمير خراسان وأحد الأشراف الشجعان» دمشقي 
الأصل والمولد ولي البصرة للحجاج» ثم خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيزء وولاه 
يزيد بن عبد الملك إمارة أرمينية وأذربيجان. استشهد غازيا بمرج أردبيل. ينظر الكامل 
لابن الأثير :58/5 والأعلام - 2/ AIS‏ 

(5) ينظر الديوان : 2/ 238 - 239. 251. 

(6) عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي القرشي» أسد بني تميم في عصره. من كبار 
القادة الشجعان الأجواد. أرسله عبد الملك بن مروان لقتال أبى فديك. توفى سنة (82) ه. 
ينظر النجوم الزاهرة: 1 262 .و الكامل لابن الأثير: 4/ 0 والأعلام: 5/ 54. 

(7) ينظر الديوان: 1/ 235 - 236. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 1/ 216 - 264. 

(9) هلال بن أحوز بن أربد المازنى المالكى التميمى : قائد من الشجعان القساة. ويعرف بقاتل 
آل المهلب بقندابيل. ينظر: مج البلدان : 7/ 167 والأعلام: 8/ 90. 

(10) ينظر الديوان: 1/ 131. 

(11) مخلد بن يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة : أمير» من بيت رياسةٍ وبطولة» كان مع أبيه في أكثر 
وقائعه وولاياته» استخلفه عمر بن عبد العزيز على خراسان» وقال عنه هذا فتى العرب. 
مات في الشام سنة )100( ه. ينظر الكامل لابن الأثير: 5/ 619-18 والأعلام: 7/ 194 
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بتسعة Melt‏ ورثى عبد العزيز بن مروان بثمانية Mo)‏ ورثى سلم بن 
زياد بن aul‏ 5م ا ورثى سعيد ابن أسلم» بستة أبيات©, ورثى 
زياد بن dul‏ بخمسة Moll‏ ورثى الخليفة سليمان ابن عبد الملك Bolder sh‏ 


ورثى عبد الملك بن بشر بن مروان بأربعة أبيات© 


Mai 


» ورثى مالك بن مسمع" بثلاثة 


ومما يلاحظ على بعض القادة الذين رثاهم الفرزدق» انتماؤهم إلى قبيلة 

الشاعر (تميم)» وهذايؤكد اعتزاز الشاعر بأبناء قبيلته وتمجيدهم بذكر فضائلهم بعد 

موتهم» على أنه لم يغفل القادة الآخرين أيضا. وهذا يتناقض مع ما قاله المرزباني 

عن الفرزدق إلى de‏ ما. إذ قال: «كان الفرزدق سيدا جوّاداً فاضلاً» وجيهاً عند 
و 


(1) ينظر الديوان :1/ 163. 

)2( المصدر نفسه : 1/ 186. 

(3) سلم بن زياد بن أبيه : أمير» من آل زياد. كنيته أبو حربء ولاه يزيد بن معاوية خراسان سنة 
(61) ه. توفي في البصرة سنة (73)ه. ينظر الكامل لابن الأثير: 4/ 039 والنجوم الزاهرة: 
1/ 190 والأعلام :3/ 110 

)4( ينظر الديوان: 1/ 271. 

(5) سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي: HE‏ ولي السند للحجاج بن يوسف سنة (78) ه. ثم 
بعثه على ثغر مكران. ينظر تاريخ خليفة بن خيّاط : 212, والأعلام: 25/8 

© ينظر الديوان: 1/ 89. 

(7) ينظر المصدر نفسه: 6156/1 2/ 223. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 2/ 83. 

(9) ينظر المصدر نفسه: 1/ 41-40 . 

(10) مالك بن مسمع بن شيبان البكري الربعي» أبو غسّان: سيّد ربيعة في زمانه» كان مقدّماً 
وكنساء ويقال : ساد الإ حف عليه وساة مالك haces‏ العشيرة له hy‏ المعارف لاي 
قتيبة: 2419 والأعلام: 5/ 415. 

(11) ينظر الديوان: 1/ 396. 
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ھر کے OC gael Ay Gol‏ لای کے من كلام ار ا أن اردق ف 
حالة عداءٍ مستمر مع بني أميّة. ولسان الواقع يقول خلاف ذلكء والدليل رثاؤه 
للخلفاء والقادة» ومنهم سليمان بن عبد الملك» وبشر بن مروان» والحجاج ابن 
يوسف وأخيه وابنه. فكلام المرزباني لا يستقيم دليلاً عامّاً نطمئن إليه . 

ويأتي في المرتبة الثانية ZS‏ عَزّة إذ رثى عبد العزيز بن مروان بست قصائد 
بلغت إحداها (38) ثمانية وثلاثين بيت وهي Lad‏ وقفت عليه» أطول ما رثي به 
عبد العزيز. وقد بلغ مجموع الأبيات في هذه القصائد (82) اثنين وثمانين Neng‏ 
وهذا يدل على مدى الحب والوفاء الذي يكنه الشاعر لعبد العزيز بن مروان» 
والذي أسكته عن قول الشعر بعد موته. Jb s‏ على ذلك عطران 52 الوكين 
مالاك سيان سبي قر BI,‏ ع عد ا و GAA‏ 
إليه©. وقد سمل كثير عزة: «ما لك لا تقول الشعر؟ OF EIT‏ فقال: والله ما كان 
ذلك» ولكن فقدت الشباب فما أطرب» ورزئت عة فما أُنْسُّبِء ومات ابن ليلى فما 
أرغب» يعني عبد العزيز بن مروان»©. 

ويأتي في المرتبة الثالثة: الشَمَرْدَل بن oA‏ إذ رثى عدداً من القادة بقصائد 
متعددة» بلغ مجموع أبياتها )70( سعين ينا فقد رثى إخوته الثلاثة الذين بعثهم 
وكيع بن أبي سود الغداني على رأس بعوث ووجههم إلى مناطق PAS pare‏ وكان 


)1( معجم الشعراء: 447-446. 

)2( ينظر الديوان: 2272 317-312« 321-320 326-323 »328 »535. 

(3) ينظر Ol ys‏ 25 عزة: 16-15 المقدمة. 

@ قوله أجبلت»؛ أي انقطعت عن قول الشعرء del‏ من قولهم: FET‏ الحافرٌ إذا أفضى إلى 
الجبل أو الصخر الذي لا يحيك فيه المعول. ينظر اللسان مادة (LE)‏ 11/ 96. 

oY JLY 6)‏ على القالى: 1/ 30» وينظر عيون LEM‏ 6200/2 والعقد الفريد: 2/ 175 
وفيه: «وقيل لكثير عزة : ل م تركت الشعر؟ قال: ذهب الشباب فما أعجب» وماتت عزة فما 
أطرب» ومات ابن ليلى فما أرغب» يريد عبد العزيز بن مروان». 


© ينظرتفاصيل عن البلاد التي أرسلهم led!‏ وكيع في الأغاني: 13/ 377. 
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طلب الشمردل من وكيع أن يكونوا جميعاً في وجهةٍ واحدة BY‏ كما يقول:«إذا 
اجتمعنا تعاونًا وتناصرنا وتناسبنا»9) ... فلم يلبث أن أتاه نعي إخوته الواحد تلو 
الآخرء فتأثر لذلك ورثاهم واحداً duals‏ بقصائد تقطر ألماً وحزناًء فرثى أخاه وائلاً 
بقصيدة بلغت (43) SOU‏ وأربعينَ Mey‏ ثم أخاه قدامة بقصيدةٍ بلغت (14) أربعة 
عشر OL,‏ ثمّ أخاه الحكم بقصيدة بلغت (13) BIG‏ عشرٌ Oly‏ ورثى عمر بن 


يزيد الأسيدي بقصيدة بلغت (9) تسعة أبيات©» وعبد الله بن حصن» ببيتين ©. 


ويأتي في المرتبة الرابعة: سراقة البارقي الأزدي» الذي عرف عنه بأنّه لم يرث 
أحداً مات حتف أنفه» Lally‏ جميع من رثاهم قرّاد قتلوا في الحروب» وهم إِمّا من 
بارق أو MMI‏ فقد رثى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي وابنه محمد. إذ رثى 
عبد الرحمن بقصيدتين مجموع أبياتهما )46( ستة وأربعون بيت في حين رثى ابنه 
بقصيدة بلغ طولها (13) ثلاثة عشر بيتاً O‏ ومن المرجّح أن يكون انتماء الشاعر 
والمرثي إلى قبيلةٍ واحدةٍ هي (الأزد) سبباً في طول هذه القصائد وما تحمله من 


ويأني في المرتبة الخامسة: ثابت قطنةء إذ رثى يزيد بن hell‏ بأربع قصائد. 
بلغ مجموع أبياتها (39) تسعة وثلاثين ley‏ ورثى المفضّل بن المهلّب بقصيدة 


(1) ينظر المصدر نفسه: 13/ 377. 

)2( شعراء أمويون: 2/ 545-540. 

)3( ينظر المصدر نفسه: 2/ 548-547. 

(4) ينظرالمصدر نفسه: 2/ 554-553. 

(5) ينظر المصدر نفسه: 2/ 523. 

)6 ينظر أنساب الأشراف: 198/12 وقد أخل بهما شعره المجموع. 
(7) ينظر الديوان: 25 . 

(8) ينظر الديوان: 45-43. 81-80( 85 -89. 

(9) ينظر شعره: 51.49( 60-57. 
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بلغ مجموعها (15) خمسة عشر بيتاً . ورثى قتبية بن مسلم الباهلي» وعدي بن 
أرط ا ری ينيع لكل Mager‏ ومن الجر كر أن cul‏ هر الشاغر 
الوحيد الذي ثار على الأمويين وتوعٌدهم» وغضب غضباً شديداً حين قتلوا يزيد 
ابن Lgl‏ وبالمقابل نجده يشمّت بقتيبة بن مسلم الذي تولّى خراسان بعد 
المهالبة» إذ قال فيه بعد مقتله بيتين تقذم ذكرهما. 


ويأتي في المرتبة السادسة: زياد الأعجم» إذ رثى المغيرة بن المهلّب 8, 
thy gb Sad‏ يبلقف )57( س ومس Ley‏ الوص do gehen‏ فن مرا ol ell‏ 
فى poe‏ یاد : 


وای في لرا الماع ین كور الهلالي؛ ty if‏ عبد الاك بن 
روان ا ظويلة ع( ا وا ع SE‏ د مها ا 
المنشور). وجاءت هذه القصيدة بمناسبة تهنئة الوليد بن عبد الملك بالخلافة 
ر هو الاك ن وان وعدا ow IS‏ قي أن ین لون القن به 
العمر إلى هذا الزمن؛ إلا أنه ورد في بعض المصادر OF‏ وفاته سنة (30) هه زمن 
الخليفة عثمان بن عفان رنه ويؤيد ما ذهبنا إليه» رواية الزبير بن بكار وهي 


(1) ينظر المصدر نفسه: 66-64. 

(2) عدي بن أرطأة الفزاري: كان على شرطة يزيد بن أبي كبشة لما ولي العراق للوليد بن 
عبد الملك» ثم ولاه عمر بن عبد العزيز البصرة. ينظر تاريخ دمشق : 10/ 9» 40/ 60. 

)3( ينظر شعره: 51 67. 

(4) ينظر الشعر الآموي في خراسان والبلاد الإيرانية: 94. 

© المغيرةبن ee lee‏ آي Be‏ الأزدي» أبوفراس» آمير من الشجعان العرت 
المسدودين امشخلله أبوه على ot‏ اسان قمات ها die‏ )82( نه بطر الكامل لابن الآثير؛ 
4/ 2» تاريخ الطبري: 8/ 17 . 

(6) ينظر زياد الأعجم» حياته وشعره: 56 - 69. 

)1( الأغانى: 15/ 372 . 

pall jay (8)‏ 116201 وينظر ب القصيدة J‏ مهن الظلب من أشجازالعرب: 7/ 394-7. 


84 الفصل الأول: مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها 


Te G 7 2 -‏ يرنه 5 5 wt e‏ 
قوله: أخبرني أبي أن de‏ بن ثور دخل على بعض خلفاء بني مي( 

sly‏ في المرتبة الثامنة: عبيد الله بن قيس الرقيات» إذ رثى طلحة 
الطلحا ت بقصيدتين بلغ مجموع ااا )36( ستة وثلاثين OL,‏ ورثى 
عبد الواحد بن الحكم ابن العاص بثلاثة أبيات. 


Shy‏ في المرتبة التاسعة جرير» وهو لم يكن كالفرزدق في كثرة رثائه» إذ أنه 
يشترك معه إلا في رثاء مالك بن مسمع الشيباني بأربعة أبيات©. La ue jah y‏ 


مرائيه على المرار ين عبد الرحمن (10) عشرة أبيات9» وعبد العزيز بن الوليد (9) 
تسعة Moll‏ والوليد بن عبد الملك )6( ستة Solel‏ وغمر بن عبد العزيز (3) 


9 UI الباهلى )3( ثلاثة‎ 1 oy وقتيبة‎ Os; Lia 5 


ويأتي في المرتبة العاشرة: عي الدرين tala‏ اااي اسي Sew gil‏ اد 
رك غيد الي yy‏ غد الاين Ss ODL, Nes‏ يلغت lal‏ )29( عا 


(1) ينظ الإصابة: 2/ 109 . 

)2( طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعى: أحد الأجواد المقدّمين. كان أجود fal‏ البصرة فى 
زمانه» ذهبت عينه بسمرقند» ولاه زياد بن مسلمة على سجستان» فتوفي فيها والياً ps‏ 
)65( ه. ينظر المحبّر: 56.395( خزانة الأدب: 3/ 394 - 395. ۰ 

(3) ينظر ديوانه: 17 - 2019 - 22. 

(4) ينظر ديوانه: 79. 

(5) ينظر الديوان: 484. 

(6) ينظر المصدر نفسه: 166 - 167. 

(7) ينظر المصدر نفسه: 175. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 227. 

(9) ينظر المصدر نفسه: 234 . 

)10( ينظر حماسة الظرفاء: 1/ 119 البداية والنهاية : 9/ 191. وقد خلى ديوانه المنشور منها. 

(11) عبد العزيز بن عبد الله بن ا ا القرشي» أبو الحجّاجء استعمله عبد الملك بن 
مروان على مكة» وأقرّه عمر بن عبد العزيز عليها حتى cle‏ عزله عنها يزيد بن 
عبد الملك. ينظر تاريخ خليفة بن خيّاط: 259 وتاريخ دمشق: 36/ 294 297. 
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وعشرين ly‏ ومما يذكر أن أبا صخر من شعراء الدّولة الأمويّة المتعصّبين لبني 
ع و 
مروان في الحجاز» حبسه ابن الزبير إلى أن قتِل2. 
shy‏ في المرتبة الحادية عشرة: الوليد بن uy‏ فقد هجا هشام بن 
أبياتهما (16) ستة عشر بيتً©. ودافِع الوليد بن يزيد على ذلك: هو نتيجة لمحاولة 
هشام خلعه من ولاية العهد وجعلها Pan‏ ورثى الوليد مسلمة بن عبد الملك 
ت(6) سعة آبيات ورت اننه و ما Mei Nie bh‏ 


ويأتي في المرتبة الثانية عشرة: نُصَيْب بن CU‏ إذ اقتصر رثاؤه de‏ 
عد لعزن بن عور دوك Oil adsl‏ خرى سواه راا 
متعددة بلغ مجموع أبياتها. (23) ثلاثة وعشرين Mey‏ وأسباب هذا الاهتمام هو: 
«العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه بعبد العزيزء منذ افتك رقبته - أو ساعده على 
GS‏ = هن eho olay‏ ال مولت مو وله وشاعر ا من ااب القع اد 
منزلة لديه)©, 


hs‏ ذ فى المرتبة الثالثة عشرة: الأحوص الأنصاري» إذ رثى معاوية بن 
أبى سفيان بقصيدة بلغت (17) سبعة عشر Nang‏ ورثى يزيد بن عبد الملك بستة 


(1) ينظر شعراء أمويون: 4/ 88-84. 

)2( تنظر مصادر دراسة الشعر العربى في العصر الأموي: 45. 
(© ينظر الديوان: ٠.1118455‏ 

(4) ينظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: 251. 

(5) ينظر الديوان: 119. 

)6( ينظر المصدر نفسه: 78. 

)7( ينظر الديوان: 64. 83 87 - 88) 113 139. 

(8) الشعر والشعراء فى بلاط عبد العزيز بن مروان: 59. 

. 220 - 219 الديوان:‎ by )9( 


86 الفصل الأول: مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها 


Ooi 


shy‏ في المرتبة الرابعة عشرة: عبد الله بن همام السلولي» إذ رثى معاوية بن 
أبي سفيان بقصيدةٍ بلغت (17) سبعة عشر بيتا. ورثى عمر بن يزيد بن معاوية 
بأربعة امات Pe‏ 


ويأتي ذ فى المرتبة الخامسة عشرة: الطرماح» إذ رثى قتيبة بن مسلم الباهلي 
بقصيدة بلغت (13) ثلاثة ley phe‏ ورثى يزيد , بن المهلي» بست بات 


Sly‏ في المرتبة السادسة عشرة: عويف القوافي» إذ رثى سليمان بن 
فيد الماك Sina’‏ بلقت (#ااثبائة عش فط ويشير أبو الفرج إلى آنه لما 
مات سليمان بن عبد الملك وولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» وفد إليه عويف 
القوافي» وقال شعراً رثى به سليمان ومدح فيه عمر © 


ويأتي في المرتبة السابعة عشرة: حارثة بن بدر الغدّاني» إذ رثى زياد بن 
أيه او لا مجع ig‏ (15) خمسة عشر Py‏ وقد كان زياد مُكرماً 
لحارثة بن بدر قابلاً لرأيه» وكان يأنس به طوال حياته » وقد لامه بعضهم في كثرة 
ملازمته» فعلل ذلك بقوله: «ما تفل في مجلسي قطء ولا حك ركابه ركابي؛ ولا 
سار معي في علاوة الريح فغبّر علي» ولا دعوته قط فاحتجت إلى Bad‏ الالتفات 


(1) ينظر المصدر نفسه: 198 - 199. 

)2( ينظر شعره: 189-188. 

(3) ينظر المصدر نفسه:190. 

(4) ينظر الديوان: 248 - 252. 

(5) ينظر المصدر نفسه: 337 - 339 . 

)6( ينظر شعراء أمويون: 3/ 148 - 150. 

(7) ينظر الأغانى: 19/ 223 - 224. 

ee (8)‏ خر gal‏ 2/ 1347-346 363» وفيه ثمانية أبيات» والبقية فى أنساب الأشراف: 
5/ 290 — 291. وقد خلا منها ديوانه المنشور . 

(9) ينظر الأغاني: 396. 
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إليه حتّى يوازيني» ولا شاورته في شيءٍ إل نصحني» ولا سألته عن شيءِ مخ افو 
العرب وأخبارها؛ إلا وجدته به بصيرا) . 


وقفلا هنا ol Sd‏ من شعرات Sigh‏ )21( ولحد وعفرون شاعا عن 
أصحاب الدواوين» أو ممن جمع وحقق شعرهم. سأكتفي بذكر الشاعر ومن رثاه 
Ib Lew‏ فقد رثن يزيد بخ معاوية olf‏ بقضيدة يلغت )1( أحد حشر ey‏ 
ورثى أبو نخيلة» معمر ابن الحرث بن زائدة» المهاجر بن عبد الله OS‏ بستة 
Moll‏ ورثى الجنيد بن عبد الرحمن Oly dash Oo jolt‏ ورثى ابن Bole‏ 
CL‏ بن ORY‏ الوليد بن يزيد بقصيدة بلغت )10( عشرة أبيات. ورثى نصر بن 
سيّار ولده تميم بن نصر بخمسة أبيات © Oe‏ 
ورثى يزيد بن زياد بن مفرغ الحميري» عبيد الله بن زياد (8) ثمانية FO SLT‏ 
ورثى كعب بن معدان الأشقري المهلب ابن أبي صفرة )8( ثمانية أبيات» 


» ورثى الحارث بن شريج بأربعة أبيات 


(1) الأغانى: 8/ 425. 

)2( ينظر ديوانه: 46 - 48. 

(3) المهاجر بن عبد الله الكلابي: والي اليمامة والبحرين في خلافة هشام والوليد بن يزيد. 
ينظر الأعلام للزركلي: 7/ 310. 

(4) ينظر الأغاني: 20/ 419» وقد أخل شعره المجموع بها. 

(5) الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المرّي الدمشقى : أمير خراسان» وأحد 
Vt Olena‏ جراد المندر جين ولاء شام رويد الملاك دة )111( ه. فثبت في الولاية 
إلى أن مات في خراسان. ينظر تاريخ دمشق : 3/ 412, الأعلام : 2/ 140 

)6( ينظر شعره :250. 

7) ينظر شعر ابن ميادة: 96-95. 

(8) ينظر الديوان: 45. 

(9) ينظر أنساب الأشراف: 111/12» والكامل لابن الأثير: 5/ 20. وقد خلا ديوانه المنشور 
منها. 

(10) ينظر ديوانه: 84-81. 

(11) الفتوح» لابن أعثم: 3/ 29» وقد أخل شعره المنشور بها. 
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ورثى الفضل بن العباس اللهبي الوليد بن عبد الملك )8( ثمانية Moll‏ ورثى 
الكميت بن زيد الأسدي معاوية بن هشام بن عبد الملك (7) سبعة أبيات ©. 

ورثى أبو عطاء السندي» نصر بن سيّار (7) سبعة Pty‏ ورثى الحكم بن 
غبدل الأسدي» op phe‏ روات (7) سيعة Doll‏ ورثى نهار بن توسعة التميمي» 
المهلب بن أبي صفرة بستة Ooty)‏ 

ورثى أبو جلدة اليشكري» مسمع بن مالك بستة etal‏ ورثى الأخطلء» 
يزيد بن معاوية بأربعة أبيات. ورثى أيمن بن خريم الأسديء معاوية بن أبي سفيان 
بأربعة أبيات©. 


ورثى عبد الله بن الزبير الأسدي» عمرو بن العاص بثلاثة أبيات. ورثى 
عبيد الله بن الحر الجعفي» مسعود بن عمرو الأزدي 9" بثلاثة أبيات02. 


ورثى القحيف العقيلي» الوليد بن يزيد ببيتين2 » ورثى ابن هرمة» إبراهيم بن 


)1( شعره: 50» جمع شعره وحققه: مهدي عبد الحسين النجم مجلة البلاغ - بغداد» العدد 
الثامن» السنة الثالثةء 1396ه - 1976م. 

)2( ينظر ديوانه: 147. 

)3( ينظر شعره: 283. 

(4) ينظر شعره: 108. 

(5) ينظر شعره: 96. 

(0) ينظر شعراء أمويون: 4/ 349-348. 

(7) ينظر ديوانه: 37. 

(8) ينظر أنساب الأشراف: 5/ 163« تاريخ دمشق: 10/ 47. البداية والنهاية: 8/ 6155-154 
خزانة الأدب: 1/ 356. 

(9) ينظر شعره: 79. 

(10) مسعود بن عمرو الأزدي العتكي: زعيم من بني عتيك» من الأزد» كان رئيس الأزد وربيعة 
في البصرة» وهو الذي سهّل لأميرها (عبيد الله بن زياد) الهرب إلى الشام. وتولى بعده 
إمارتها. ينظر الكامل لابن الأثير: 4/ 53 - 255 الأعلام: 7/ 219. 

(11) ينظر شعراء أمويون: 1/ 113. 

(12) ينظر معجم الشعراء: 190. 
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علي» الوليد بن يزيد ببيتين7". 


ورثى مسکین الدارسي» a Sly}‏ آبه ميث واهدة, 


7 


المجموعة A GLU!‏ ممن ليس لهم دواوين منشورة : 


وقد بلغت هذه المجموعة: dels wate?‏ منهم (7) سبع 


شواعر» في حين خلت الدّواوين المنشورة من A)‏ شاعرة» ويبلغ طول هذه القصائد 
BUEN oldest,‏ ما ge‏ القين ورين cay che‏ واخل Bs dh lads‏ 
بأسماء الشعراء والقادة الذين رثوهم» وعدد الأبيات . 


فقد رثى حَمَيّد بن مسلم» عبد الرحمن بن مخنف بقصيدة بلغت (22) اثنين 


5 .)3 & = 5 0 
وعشرين بيتا» ورثى كعب بن جعيل التغلبي» عبد الرحمن بن خالد بن الوليد باربع 
مقطو dent (19) cal cle‏ ضكر ينها نوو cd etd gh‏ الك cpp‏ خب :الله 
Og 2‏ بقصيدةٍ بلغت (17) سبعة عشر Oey‏ ورثى ذو الشامةء عبد العزيز بن 
مروان بقصيدة بلغت (9) تسعة Moll‏ ورثى مسلمة بن عبد OES‏ بأربعة 


ينظر شعره: 215. 

ينظر ديوانه: 30. 

ينظر تاريخ الطبري: 5/ 48 - 49 وفيه: وتنسب أيضاً لسراقة البارقي. 

ينظر أنساب الأشراف: 10/ 210 - 211 تاريخ دمشق: 34/ 332 - 333. 

خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القشري» من بجيلة» أمير العراقين (الكوفة والبصرة) 
وأحد خطباء العرب وأجوادهم. ولي الكوفة للوليد بن عبد الملك سنة (89) ه. ثم ولاه 
هشام بن عبد الملك العراقين سنة(105)ه قتل على يد يوسف بن عمر الثقفي. ينظر 
الكامل لابن الأثير : 4/ 2250 تاريخ دمشق: 5/ 67 - 68. 

ينظر الأخبار الطوال: 6348 وتاريخ دمشق 16/ 163 . 

ينظر ولاة مصر للكندي: 77. 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: أمير قائد» من أبطال عصره» يلب بالجرادة 
الصفراء» له فتوحات مشهورة» مات بالشام سنة (120)ه. ينظر تهذيب التهذيب:10/ 6144 
سير أعلام النبلاء: 5/ 241. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
65) 


(6) 
(7) 
(8) 
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Me oll‏ ورثى فضالة بن عبد الله الغنوي» قتيبة بن مسلم الباهلي بقصيدةٍ بلغت (9) 
تسعة أبيات©. ورثى يزيد بن معاوية بأربعة أبيات©. ورثى عبد الله بن عبد الأعلى» 
cpl‏ سليمان بن عبد الملك» بستة أبيا Oe‏ وهشام بن عبد الملك» das sl‏ 


Poll‏ ورثى مسلمة بن عبد الملك ببيتين اثنين» ورثى الأصم بن الحجاج» 
قتيبة بن مسلم الباهلي بقصيدة بلغت )12( اثني ley de‏ ورئی لیت (pee‏ 
المنذر بن الجارود Postel‏ بقصيدةٍ بلغت (12) اثني عقر ا ور اي 
عرادة» عبد الله بن ناشرة اليربوعي. بقصيدة بلغت (8) ثمانية Motel‏ ورثى 
يزيد بن معاوية بثلاثة MLN‏ ورثى خالد بن يزيد بن معاوية» ode‏ وأباه بقصيدة 
بلغت (11) phe tol‏ با ورثت سلامة القین» يزيد بن عبد الملك بمقطوغتينخ 


بلغتا )10( Mott ate‏ ورثى حمزة بن بيض الحنفي» مخلّد بن يزيد بن 
المهات بقصيدة بلغت (8) ثمانية أبيات .)4 TS Sei Se‏ 


(1) ينظر معجم الشعراء للمرزباني: 349. 

(2) ينظر المصدر نفسه: 158 - 159. 

(3) ينظر المصدر نفسه: 158( وفي تاريخ دمشق: 48/ 4284 في رثاء معاوية بن أبي سفيان. 

)4( ينظر أنساب الأشراف: 8/ 100 وتاريخ دمشق: 4/ 198. 

(5) ينظر بغية الطلب: 9/ 63926 وتاريخ دمشق: 73/ 224 - 225. 

)6( ينظر نساب الأشراف: 8/ 363 وتاريخ دمشق : 73/ 226. 

)7( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 285. 

)8( بشربن عمرو بن خنيس العبدي» أمير من السادة الأجواد» ولاه عبيد الله بن زياد ثغر 
الهند سنة )61( ه. فمات فيها فى نفس السنة. ينظر المعارف لابن قتيبة: 6338 والإصابة : 
6/ 209. : 

)9( ينظر تاريخ دمشق: 60/ 285 — 286. 

)10( ينظر OLS!‏ والتبيين: 6539/1 وأنساب الأشراف : 12/ 118. 

(11) ينظر الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 2/ 141 . 

(12) ينظر بغية الطلب: 7/ 63196 وتاريخ دمشق: 16/ 314 . 

(13) ينظر الأغاني :8537/1/ 1» وتاريخ الطبري: 5/ 374 — 375. 

(14) ينظر تاريخ دمشق: 57/ 171. 
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ومحمد بن القاسم الثقفي) ببيتين اثنين. ورثى أبو قطيفة» ae‏ 
أن معط سكو رن be gpl Dla‏ کات yaa‏ ها هي اكت )10( عقر Pals s‏ 
ورثى الجعد بن فيس » زياد بن أبيه ل ورثى 
أبو الجويرية» عيسى بن أوس بن عقبة» الجنيد بن عبد الرحمن المرّي© ب (8) 
ثمانية أبيات» ورثى عبد الرحمن بن جمانة الباهلي» قتيبة بن مسلم الباهلي ب (8) 
ثمانية Pastel‏ ورثى مروان بن الحكم» معاوية بن أبي سفيان ب (7) سبعة آبيات » 
ورثت ات عدرويه سيد oe Label OS‏ أ )7( deme‏ ان )19 ورثى 
ابق عرس الحبدي» اسف يق عبد الله Deg Laat‏ يسينة Pell‏ ور إسماغيل بن 


(1) محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» فاتح السند وواليها. من كبار 
القادة» ولاه الحجاج ثغر السند أيام الوليد بن عبد الملك توفي نحو (98)ه. ينظرفتوحالبلدان: 
1 - 446. 

(2) ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 2287 وفتوح البلدان: 1/ 428. 

)3( ينظر الأغاني:1/ 2 2/ 247 - 248. الفتوح لابن أعثم : 2 1 تاريخ دمشق: -21 226. 

)4( ينظر تاريخ الطبري: 4/ 221. 

(5) الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المرّي الدّمشقي: أمير خراسانء وأحد 
الشجعان الأ جراد الممدوحين :ولاه شام بن خيد الماك ةة ه. فثبت في الولاية 
إلى أن مات في خراسان. ey‏ تاريخ دمشق : 3/ 412 الأعلام: 2/ 140 . 

)6( ينظر تاريخ دمشق: 11/ 324. 

)7( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 485 والكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 298 

)8( ينظر تاريخ دمشق: 57/ 275. 

(9) عمروبن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي القرشي» أمير من الخطباء 
البلغاء» كان والي Be‏ والمدينة لمعاوية وابنه يزيد لقب بالأشدق لفصاحته. ينظر 
الإصابة: 4/ 6 الكامل لابن الأثير: 4/ 116 . 

(10) ينظر سير أعلام النبلاء: 3/ 449 - 450. 

(11) أسد بن عبد الله القشري البجلي» أمير من الأجواد الشجعان» ولد ونشأ بدمشق» ولاه أخوه 
خالد ابن عبد الله خراسان سنة (108) ه. فأقام فيها زمنأء توفي سنة (120) ه. ينظر الكامل 
لابن الأثير: 5/ 279 وتاريخ الطبري: 8/ 247 والأعلام: 1/ 298 . 

(12) ينظر تاريخ الطبري: 5/ 466 والبداية والنهاية: 9/ 6 وتاريخ دمشق: 8/ 320. 
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ل ل ورثى أبو حزاية» الوليد بن 
> طلحة الطلحات بستة Moll‏ ورثى سليمان بن أبان بن أبي 28 


الأنصاري» عبد العزيز بن ly ys‏ بست Boll‏ وزی محارب بن كردوس 
السدوسي» عمر ابن عبد العزيز بستة بيات » ورثت صفيّة بنت عبد الملك» أياها 
عبد الملك ابن مروان بستة Poll‏ ورثى عباس ر و عباس السلمي» 


عبد الله بن خازه© CL ata‏ ورت أم كثير الحارثية زوجها المغيرة بن 


شع 


of‏ بستة Mol‏ ورثى سوادة بن عبد الله السلولي» هبيرة بن مشمرج» 
بسا Sl‏ ورل gta‏ ين الو See Neel‏ لد بن gees Nae Jats‏ 


ورثى سليمان بن قنّة التميمي؛ أسد بن عبد الله القشري بخمسة أبياك2 » ورثى 


(1) ينظر الأغانى: 11/ 376. 

)2( ينظر انناب الأشراف: 2 250 والأغانى: 22/ 261 - 262. 

(3) ينظر ولاة مصر للكندي: 8 وفي as‏ دمشق: 43/ 554 مسو لشاعر آخر اسمه 
عمر بن أبى الجدير العملاق. 

)4( ينظر ذيل الأمالى والنوادر: 1» وأنساب الأشراف: 8/ 199 وفيه أن الشعر للجمحى. 

)5( ينظر حماسة الق 1/ 93. ۰ 

© عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت السلمي البصريء أمير خراسان. له صحبة» كان 
من أشجع الناس» ولي أمرة خراسان لبني أميّة» واستمرٌ عشرة سنين» توفي (72) ه. ينظر 
الأعلام: 84/4 

(7) ينظر معجم الشعراء للمرزباني: 103» وتاريخ دمشق 28/ 9. 

(8) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم 
صحابي يقال له: (مغيرة الرأي) توفي سنة )50( ه. ينظر الكامل لابن الأثير: 6182/3 
ال 184. ۰ 

(9) ينظر LEVI‏ الموفقيات : 474 وتاريخ دمشق : 60/ 58. 

)10( ينظر تاريخ الطبري : 5/ 271. 

(11) ينظر تاريخ دمشق: 10/ 230. 

)12( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 466 - 467 وتاريخ دمشق: 8/ 320. 


المبحث الثالث: الشعراء 93 


الحارث بن عبد الأزدي» سفيان بن عوف » بخمسة أبيات2» ورثى محمد ابن 
ULE‏ بن الوليد» عمر بن عبد العزيز بخمسة Poll‏ ورثى عبد الله بن عمر ابن 


غبك mole oll cp jal‏ بن Moll dase poe‏ ورثى يحيى بن الحكم ابن 
أبي العاص» عمرو بن سعيد الأشدق بخمسة أبيات» ورثت صفيّة الباهلية أخاها 
قتيبة بن مسلم الباهلي بخمسة Mell‏ ورثى عبد الله بن خازم» ابنه محمد بن 
عبد الله بن خازم بخمسة أبيات”» ورثى يحيى ابن أبي حفصة» عبد الملك بن 
مروان بخمسة Moll‏ ورثى (مقسم) ye‏ لبعض fol‏ المدينة» عمر بن 


عبد العزيز بأربعة أبيات”» ورثى أبو الدرداء العنبري» معاوية بن أبي سفيان بأربعة 

أبيات"» ورثى ذو العنق الجذامي» مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري °0 

(1) سفيان بن عوف الأزدي الغامدي : قائد صحابي» من الشجعان الأبطال» كان مع 5 عبيدة 
بالشام حين افتتحت» وولاه معاوية الصائفتين» ثمٌّ سيّره بجيش إلى بلاد الرّوم. ينظر 
الكامل لابن الأثير: 3/ 194 النجوم الزاهرة: 1/ 134. 

)2( ينظر تاريخ دمشق: 454/11 . 

)3( ينظر معجم الشعراء: 345 

)4 ينظر التعازي والمراثي: 61» والكامل في اللغة والأدب: 2/ 328» وتاريخ الطبري: 5/ 614 
تاريخ دمشق: 25/ 274. 

(5) ينظر أنساب الأشراف: 65/6 وتاريخ دمشق: 46/ 40 . 

)6( ينظرحماسة eal‏ تمّام: 270. 

)7( ينظرتاريخ دمشق: 28/ 8. 

)8( ينظر تاريخ دمشق: 65/ 63 . 

)9( ينظر حلية الأولياء: 5/ 322-321 

)10( ينظر أنساب الأشراف: 5/ 163 والبداية والنهاية: 8/ 154 وفيه أبو الورد العنبري» وتاريخ 
دمشق: 67/ 283( وفيه أبو الورد العنبري أيضاً. 

(11) مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: من أشجع رجال عصره؛ استعمله مروان بن 
الحكم (في زمن معاوية) على شرطة المدينة» كان من أشد الناس بطشاًء وأشجعهم قلباً. 
ينظر الكامل لابن الآثير: 4/ 49» وطبقات ابن سعد: 5/ 13. 


04 الفصل الأول: مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها 


بأربعة Motel‏ ورثى إبراهيم بن متمم بن نويرة» سعيد بن العاص بثلاثة Mekal‏ 


ورثى أبو بكر بن أبي جهم بن حذيفة العدوي» عبد العزيز بن مروان بثلاثة أبيات©, 
ورثى خلف بن خليفة الباهلي» عاصم بن عمر بن عبد العزيز بثلاثة OG‏ ورثى 
با eval‏ ين المعدل» غسرو ين سعين Gat‏ فلات ابات ا ور Ce‏ 
cist‏ عمروين سعد الأشدق oleh trey Lal‏ ورت الهيقم ب op‏ 
النخعي» مسعوكاين Sy 9 -Polyl BI Go gol‏ سليمان بن عبد الملك:؛ 
ابنه أيوب بثلاثة Mott‏ ورثى الصحاك ابن قيس» معاوية بن أبي سفيان» ببيتين 


5 10 7 +. 5 9 9 ie 
cee اض‎ eal طلق» عدي ابن حنظله» عمر بن سعد بن‎ gl ورثى‎ Oil 


(42) (11) 


e اثنين‎ 


ورثت ميسة بنت جابر زوجها حارثة بن بدر الغذاني ببية Sates‏ ال » ورثى بطحاء 


(1) ينظر شعر الدّعوة: 231 . 

(2) ينظر أنساب الأشراف: 6/ 48. 

(3) ينظر المصدر نفسه: 6/ 2335 وتاريخ دمشق: 9/ 170 وفيه: أن الأبيات منسوبة لعمر بن 
أبى الحديد . 

)4( ينظر أنساب الأشراف: 9/ 260. 

)6 ينظر زهر الآداب: 3/ 850. 

© ينظر المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 6/ 93-92 

(7) ينظر أنساب الأشراف: 6/ 10. 

(8) ينظر المصدر نفسه: 8/ 116. 

)© ينظر الفتوح لابن أعثم: 71/2. 

)10( عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهري المدنى» أمير من القادة الشجعان» سيّره عبيد الله بن 
زياد على أربعة آلاف لقتال الديلم» توفي ou‏ (60)ه. ينظر طبقات ابن سعد: 5/ 125( 
والكامل لابن الأثير: 4/ 21. 

(11) ينظر أنساب الأشراف: 11/ 34 . 

(12) ينظر تاريخ دمشق : 46/ 40 . 

(13) ينظر الأغاني: 8 422. 


المبحث الثالث: الشعراء 95 


العذري» glee‏ 145 بن أبي سفيان ببيتين Deel‏ “) ورثي الحسن بن أبي الحسن» 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بیت واح د2 ورثى عبد الله بن عباس» 


معاوية د بن أبي سفيان ببيت Guat,‏ ورثت بنت OFS)‏ معاوية د بن أبي سفيان 


بیت واحد©. 


أصحاب المصادر بأسماءٍ عدّة» كقولهم: قال tot‏ الشعراء ... أو أعرابي ... أو 


ع 2 
رجل من كلب ... الخ. وسأحاول جهدي أن أتتبع هذا الشعر وقائله الحقيقي ما 
of‏ : 5 


وأوّل هذا الصنف» قولهم: لمجهول» في رثاء المنذر بن الجارود العبدي» 
في قصيدة بلغت (12) اثني عشر Mey‏ وهي منسوبة في تاريخ دمشق لشاعر اسمه 
خليد عب الا وقال Jack‏ أهل الكوفة» يرثي مروان بن محمد ب )7( سبعة 


Oo,‏ . وقال Gey‏ من سليم» يرثي عبد الله بن خازم السلمي ب (7) سبعة 
Mots‏ .. . وباكية» ترثي لوي لات ا" وقال الشاعرء 


في رثاء pie‏ عبد البق ممم MO Lie‏ ورش مو StS‏ 


(1) ينظر المصدر نفسه: 17/ 212 - 213. 

)2( ينظر العقد الفريد: 3/ 58 . 

(3) ينظر التعازي والمراث : 130 . 

(4) وفي التعازي والمراثي: ابنة قرظة» ينظر 130 . 

)5( ينظر الأغانى: 17/ 213 

)6( ينظر شعر الدّعوة: 230 . 

)7( ينظر تاريخ دمشق: 60:/ 285 - 286 . 

(8) ينظر الفتوح لابن أعثم: 3/ 344 . 

)9( ينظر تاريخ الطبري: 22/5( وتاريخ دمشق : 28/ 9 . 
(10) ينظر بغية الطلب: 9/ 24015 وتاريخ دمشق : 19/ 384. 
(11) ينظر أنساب الأشراف: 10/ 153 . 


96 الفصل الأول: مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها 


عبد الملك بن الوليدبن عبد الملك بأربعة Moki‏ وأحد الشعراء» يرثي 
معاوية بن أبي سفيان بأربعة أبيات©. dos‏ من وجوه الشام» يرثي معاوية ابن 
أبي سفيان بأربعة Poll‏ وقال الشاعر: يرثي يزيد ب بن المهلب Os By‏ 
وقال الشاعر يبكي: سعيد بن عثمان بن عفان Oot Be,‏ وهي منسوبة في 
الأغاني لابن سيحان. وقال ey‏ من الشَّام يرثي عمر بن عبد العزيز بثلاثة 
oul‏ والأبيات في تاريخ دمشق لابن عائشة®. وقال بعض الشعراء» في رثاء 
عمر بن عبد العزيزء بيتين. والبيتان في أنساب الأشراف» والكامل في التاريخ» 
لكثيّر عزّة 9"). وراجڙ يرثي ايوب بن سليمان ببيتين“. وأعرابي من کلاب» يرثي 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ببيتين!2". 


وأحد الشعراء يرثي عبد الملك بن مروان عي 


مروان ابن غية الملك س )09 وأعرابي» يرثي المغيرة ا او 


وقال الشاعر يرثي: 
)5( 


)1( ينظر تاريخ دمشق: 37/ 179 . 

(2) ينظر أمالي اليزيدي: 51 . 

)@ ينظر الفتوح لابن أعثم: 2/ 75 . 

)4( ينظر معجم البلدان: 5/ 111. 

)5( ينظر تاريخ دمشق: 21/ 228 . 

© ينظر الأغانى: 1/ 214-213 

(46 /3 io iI ينظر العقل‎ (7) 

)8( ينظر تاريخ دمشق: 45/ 263. 

)9 ينظر تاريخ الطبري: 5/ 323 - 324 

)10( ينظر أنساب الأشراف: 8/ 1199 والكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 326. 

(11) ينظر تاريخ الطبري: 5/ 303. 

ke (12)‏ اة الأرلياء؟ 5/ 306« والجمايية اضر 372/9 وق pated‏ ته عرق وجل 
بعض الخلفاء بابن له: 2/ 303 . : 

(13) ينظر أنساب الأشراف: 1/ 265 . 

(14) ينظر تاريخ دمشق: 57/ 310 . 

)15( ينظر مروج الذهب: 3/ 33. 


المبحث الثالث: الشعراء 97 


eT as ee Te Moe وقال الشاعر: لابن أبي‎ 

GEM J lary Ozu‏ لابن زياة المكي©. وقال الشاعرة te Sp‏ العزيز بن 

مروان ببيت واحد©. وقيل فيه لما تُعِي: عتّاب بن ورقاء بیت واحد©». ورجل 

من عنزة» يرثي يزيد بن معاوية ببيت واحد7"). وجارية للحجاج» ترثي الحجاج بن 

يوسف الثقفي» ببيت rely‏ وشيع صوت يقول: عند وفاة سليمان بن 

عبد الملك» بيت aly‏ وقال الشاعرء يرثي معاوية بن يزيد بن معاوية» ببيت 
MHI,‏ والبيت في تاريخ دمشق للشاعر أزنم الفزاري02. 


تخلص ps Les‏ إلى OT‏ شاع pel atl‏ يكن ماري لأسن Kot‏ الكمنة 
ولا الفنية» فمنهم مَنْ قال البيت أو البيتين» ومنهم من قال القصائد الطوال. وكانوا 
على أصنافٍ متعددة» فمنهم أصحاب الدواوين المشهورة» ومنهم المغمور الذي 
أنطقته المناسبة» في حين بقي الكثير من الشعر بلا نسبة إلى شاعر معين» إذ يكتفى 
بالقول: قال الشاعر.. أو قال أعرابي.. إلى غير ذلك من السات وكما كان 


(1) محمد بن عبد الله» المعروف بأبى جراب Ll‏ ينظر الأغانى: 1/ 213 . 

)2( ينظر أنساب الأشراف: 9/ 384. ۰ ٠‏ 

)© ينظر الأغانى: 1/ 213- 214. 

)4( ينظر أنساب الأشراف: 6/ 335 

(5) عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمروء gl‏ ورقاء الرياحي اليربوعي التميمي: BE‏ من 
الأبطال. oy‏ مصخب ون الزنير إمارة أصهان: sl‏ بعد ذلك في أمراء جيش المهلب» 
ثم انتدبه الحجاج لقتال شبيب بن يزيد. ينظر الكامل لابن الأثير: 362/4 البداية 
والنهاية:9/ 17. ينظرالأغانى: 17/ 213. 

(6) ينظر البيان والتبيين: 2/ 235 - 236. 

)7( ينظر الإعلام بالحروب: 2/ 141. 

(8) ينظر الأخبار الموفقيّات: ATS‏ 

(9) ينظر بغية الطلب: 6/ 62921 وتاريخ دمشق : 45/ 165. 

(10) ينظر تاريخ الطبري: 4/ 384. 

(11) ينظر تاريخ دمشق: 57/ 210. 


للعلاقة على المستوى الشخصي والقبلي بين الشاعر BS polly‏ كمية الشعر 


ونوعيته. 
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الفصل الثاني 
تنوع المراتي واتجاهاتها في الشعر والنثر 
٠‏ تمهيد 
© المبحث الأول: olay‏ الشعراء للخلفاء 
٠‏ المبحث الثاني: eld)‏ الشعراء للقادة 
٠‏ المبحث الثالث: رثاء الخلفاء للخلفاء والقادة 


٠‏ المبحث الرابع: رثاء القادة للقادة والخلفاء 
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oe 


تلمهيدك 


لم يقتصر الرثاء على فة معينةٍ من الشعراء» عرفوا وذاع صيتهم به» إنما كان 
مُلازماً لكل الشعراء تقريباً؛ بل يمكننا القول: إنه وسيل يعبر بها كل إنسان عن 
خلجات نفسه وأحزانها حينما يمر بتجربة حزينة تفقده أحبّاءه وأعرّاءه. وقد JEU‏ 
هذه العاطفة أشكالاً متعدّدة. فمنها ما ينظم pad‏ ومنها ما يقال AS‏ ومنها ما يُعبّر 
axe‏ عاديا . وهم على ذلك أنواع. يوي حي يك a‏ الطراد وسيم 
من يقول الأبيات القلائل» وأحياناً البيت الواحد» كل ney‏ إمكانيته الشعرية 
وعطائه gall‏ ول کے ات ارت انرا ا التي كثيراً ما 
أخرست بعض الشعراء» فلم يستطيعوا حياله جراكاً. وهذا ما يفسّر قلّة عطاء بعض 
الشعراء المشهورين في هذا المجال . 

وبناءً على ذلك نجد OF‏ رثاء الخلفاء والقادة ممن تنوع شعراؤه» فمنهم من 
قرض الشعر» وله فيه باعٌ طويل» ومنهم من أنطقته المناسبة فجاد بأبيات قلائل 
عبر فيها عن ألمه وحزنه» ومن هؤلاء الشعراء خلفاء وقادة. وعليه فقد قسّمت 
الشعراء dal le‏ ساح . 

المبحث الأوّل: رثاء الشعراء للخلفاء. والمبحث الثاني: رثاء الشعراء للقادة» 
والمبحث الثالث: رثاء الخلفاء للخلفاء والقادةء والمبحث الرابع: رثاء القادة للقادة 
والخلفاء . 


1( من دواوين الخلفاء: ديوان معاوية د بن أبي سفيان. وقد عذه المرزباني في معجمه من 
الشعراء ينظر معجم الشعراء: 313» وديوان يزيد بن معاوية» وديوان الوليد بن يزيد. Vl‏ من 
القادة فديوان نصر ابن سيّار» وديوان حارثة بن بدر الغدّاني» وثابت قطنة» ... وغيرهم. 
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ونتيجة لتنوّع الشعراء بتنوّع مراكزهم القياديّة» فلا بُدَ أن يلقي ذلك بظلاله 
على الأجواء النفسيّة التي تحيط بهم فرثاء الخليفة للخليفة يتطرّق إلى معانٍ 
وأفكار قد تختلف عن مثيلتها في رثاء القائد للقائد. وهذا نابع من طبيعة المهام 
والواجبات الموكلة لكل منهم. وهكذا في رثاء الشاعر للخليفة» والشاعر للقائد. 
مما سنلاحظه في دراستنا لهذا الفصل. 


ولعل من المناسب في هذا المجال أن نناقش رأي بعض الباحثين المحدثين 
الذين حكموا على شعر الرثاء ذ في العصر الأموي بالقلةء بل وصموه بعدم الوفاء 
pat‏ والسعى إلى كسب المال والشهرة ثارة ee)‏ فقال أحدهم: إنما وجدناه 
من أشعار قليلة في الرثاء السياسي الأموي يأخذ اتجاهين: أحدهما رثاء الخلفاء 
والآخر رثاء القوّاد والفرسان. وإنما يرجع تأخر الرثاء LS‏ وكيفاً بين فنون الشعر 
للحزب الأموي» لأن الشعراء المعبّرين عن هذا الحزب» كانت كثرتهم من الشعراء 
5 : م 
الدين اجتذبهم عطاء بني cays!‏ وحركت السنتهم الرغبة فيما يصيبونه من مالهم 
وجاههم» والرثاء فنّ يقال بدافع الوفاء للمرثي» وبين الرجاء والوفاء بون بعيد. 
وقال tok‏ ا cog‏ عن هذه اللسرة الى و اجک ging col SM‏ موقت ما 
يؤكده الواقع الأدبي الذي تعلن عنه دواوين كبار شعراء هذا العصر, وكأنّما شغل 
هؤلاء الشعراء بالحياة والكفاح من أجلهاء والسعي وراء أسباب الرزق فيهاء 
والعمل على اكتساب الشهرة عن التفكير في قضيّة الموت والأموات التي لا تقدّم 
لهم شيئاً من أسباب الحياة والسعي من أجلهاء أو كأنما جرفتهم تياراتها الصاخبة 
وشد أبصارهم إلبها بريقها المعالق عن الانسحاب إلى عالم الفناء في هدوئه 
وظلامه ووحشته)©. 


ار اللي نكر الا ري 


)1( ينظر اتجاهات الشعر في العصر الأموي» صلاح الدين الهادي : 156. 
)2( التيّار الإسلامى فى القصيدة الأمويّة» د. مى يوسف خليف : 510. 
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من المصادر التاريخية والأدبية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 


وهذا لا يستقيم دليلاً على ما ذهب إليه الباحثان» )5 ]5 نظرة فاحصة إلى عدد 
الشعراء الذين رثوا الخلفاء والقادة» نجده يربو على المئة شاعر وشاعرة. وهذا 
غ که ر ریو ری راسو etl‏ او القو nel‏ ع 
وجود كثير من الأبيات لشعراء مشهورين خلت دواوينهم المنشورة منها - وهذا 
من الشعر الذي يدخل ضمن نطاق بحثنا - Lal‏ غيره فكثير. Igy‏ إليه العوامل التي 
اعترت الشعر بعامّة من ضياع وتلف قد يكون متعمداً في بعض الأحيان؛ إذا ما 
علمنا أن أغلب هذه الأشعار قد دوّنت في عهد مناوئيهم العبّاسيين . 


Car cp lil‏ الدوافع التي Gal‏ الباحثان على وصفها بالماذية» والسعي 
لكب gga‏ فاق ل إن هذه yg ole tof‏ لن كلهاء Sf‏ إن الشين سجر على 
حبٌ من أحسن إليها. ولكن لا نستطيع OF‏ نفصل تلك العلاقة الحميمة والإعجاب 
الذي حمل بعض الشعراء - وهم على خلاف مذهبي مع بعض الخلفاء والقادة - 
على رثائهم وتأبينهم بأفضل الخصال والقيم الحميدة©. ثم إن من يسعى للشهرة» 
عليه أن يختار الزمان والمكان المناسب» bly‏ جو الرثاء أبعد ما يكون عن ذلك . 


وقبل الخوض في رثاء الشعراء للخلفاء والقادة» how‏ بنا أن نأتي ولو 
بشكلٍ مختصر على تعريف لأهم ألوان الرثاء“. التي درج الشعراء على تضمينها 


(1) اعتمد الباحث الأوّل على ثلاثة مصادر تاريخية هي: تاريخ الطبري» ومروج الذهب 
للمسعودي والكامل لابن الأثيرء GT‏ المصادر الأدبيّة فهى: الكامل في اللغة والأدب» 
Sey‏ ار ومالك امعان و اة ج 8s By‏ اللاي Cece‏ عا اعا 
الباحث الثانى فقط. 

)2( بنظر الميحث CST‏ من الفصاء DSM‏ 

(3) ينظر مثلا : رثاء أيمن بن خريم لمعاوية بن أبي سفيان» وهو المتشيع لآل البيت» ورثاء كثيّر 
pie‏ بن عبد العزيز وهو شاعر الشيعة الكيسانية ... وغيرهم. ينظر تفاصيل أوفى عن 
مذاهب هؤلاء الشعراء في» اتجاهات الشعر في العصر الأموي : 84 - 85 و129. 

)4( اصطلخ الدكرو شوقي ضيف على ليها بهذا الاسم قال by SEND‏ من AM‏ = 
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في قصائدهم. وبما أن الرثاء فنّ لا يقتصر على تأبين | لميّت بذكر فضائله ومآثره فى 
حياته فحسب» إذ يتعداه إلى الندب والعزاء» فقد آثرت التحدّث عن هذه الأقسام 
الثلاثةء فضلاً عن العلاقة التي تربط النعي بالرثاء. ونبدأ بأوّل هذه الأقسام وهو: 


الندب: 


وهي لفظة " يكثر ذكرها في شعر الرثاءء وهو أن تدعو النادبة الميت بحسن 
الثناء في قولها وافلاناه! وا هناه! واسم ذلك الفعل الندبة» Sig‏ الميّت. AS‏ 
عليه وتعداد محاسنه والثناء عليه شعراً OL Sg‏ ويكون «التواح والبكاء على الميِّت 
بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب القاسية» وتذيب العيون 
الجامدة» إِذْ يولول النّائحون والباكون ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب 
والنشيج وسكب الدموع». وقد بکی الشعراء موتاهم بدموع غزار» وأكبادٍ حرار» 
OY‏ من OLS‏ الرّثاء «أن يكون ظاهر التَفجّع بيّن الحسرة» مخلوطاً بالتلهّف والأسى 
والاستعظام إن كان الميت ملكا أو رئيسا »© . 


التأبين: 


التأبين في الأصل: الثناء على الرجل حيّاً أو ميّتاً. وقيل لمادح الميت مؤيّن 
لاتباعه آثار فعاله وصنائعه©». ومع مرور الزمن «اقِتَصِرٌ استعماله على الموتى فقط. 
إذ كان من عادة العرب في الجاهلية أن يقفوا على قبر الميت فيذكروا مناقبه ويعدّدوا 
فضائله ويشهروا محامده) © . 


1 التي تيحتفظ راث خم من الموائي» وهي تأخذ عندها ألواناً ثلاثة» هي الندب والتأبين 
والعزاء «الرثاء : 5). 

(1) ينظر اللسانء مادّة (O45)‏ : 1/ 753 - 754. 

)2( الرثاء» شوقى ضيف :12. 

)3( العمدة au‏ شيق : 2/ 147 . 

)4( ينظر اللسان : مادّة (cpl)‏ 13/ 5-4 . 

(5) الرثاء» شوقي ضيف : 54 . 


مون 105 
والتأبيج يلف عن all‏ فهو لس els‏ ولا نشيجاء ابل هو أدتى إلى 

3, انه و‎ . a, . 5 5 5 oe 

الثناء منه إلى الحزن الخالص» !3 يحر دجم لامع من سماء المجتمع» Ld‏ به 

الشعراء منوّهين بمنزلته السياسية» أو العلمية» أو الأدبية» وكأنهم يريدون أن يصوّروا 

فسارة القاس فيه ومن هنا كان be cll‏ من العاطفه والعاون الاجماعى: 


فالشاعر فيه لا يعبر عن حزنه وإنما يعبر عن حزن الجماعة وما فقدته فى هذا الفرد 
العهم من last gt‏ ولذلك سكل هاف ويلح فى هذا السجل وكات بدا 
يحفرها في ذاكرة التاريخ حفراً حتى لاتنسی على مر الزمن»0 . 
العهزاء: 

العزاء في الأصل: الصبرء والتعزية: التصبير والحمل على الصبر» بذكر 
ما Gly‏ المصاب ويخفف حزنه ويهوّن عليه مصيبته. والعزاء الصبر عن كل ما 
فقدت22. «ثمٌ اقتصر استعماله في الصبر على كارثة الموت» Oly‏ يرضى من فقد 
عزيزاً بما فاجأه به القدر» فتلك ستَة الكون» نولد ونمضي في الحياة سُعداء أو أشقياءء 
ثم نموت» وكأد التاس راحلون وهم لا يفكون SE‏ رَخْلهِم إلا في أجداثهم» فهي 
قرارهم» وهي غايتهم التي ينتهون إليهاء ولا مفرٌ لهم منها ولا خلاص» إذن فليقبلوا 
الحياة كما هي» ليقبلوها على أنها دار زوال وانتقال» وليست دار بقاء OL vocal g‏ 
فالموت كأسٌ كل الناس شاربه» ومن لم يدركه اليوم سيدركه غدا لا محالة . 

لقد وعى الشعراء هذه الحقيقة في رثائهم للخلفاء والقادة حين أدركوا «أن 
ثمرة الصبر الأجرء وثمرة الجزع الوزرء والتسليم لأمر الله ع وجل فائدة Ale‏ 
وتجارة مربحة» فالموت حوض مورود» وكأسٌ مشروب)2© . 


والعزاء Coly‏ شرعيٌ caleb Ol‏ إذ لا بد للمسلم من مشاركة إخوانه 


(1) المصدر نفسه :6 . 

)2( ينظر اللسان مادّة (عزا) : 15/ 52 . 
)3( ينظر الرثاء» شوقى ضيف : 86 . 
)4( جو غب ارت 1200 
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في أفراحهم وأتراحهم» فقد جاء في الحديث الشريف: Led‏ من مؤمن C8‏ أخاه 
بمضيبة إلا كنساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة). وقد ورد في الأثر: 
إن في الله tye‏ من JS‏ مصيبة» وخلفاً من YS‏ فائث»©. فمن يظهر الجزع وعدم 
الرضى Ley‏ كتبه الله عليه» فليس له إلا السخطء كما ورد في الحديث: bee‏ الجزاء 
مع عِظّم البلاء» وإن الله إذا Col‏ قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضى» ومن سخط 
فعليه السخط)©. 


rel ths النعي وعلاقته‎ 


Dy eels الل إشاعة خر الموت‎ Glee 55 النعي» ؛ الإشاعة: ثم ت‎ pel 
ومن هنا نجد‎ Maas أذاع موته وأخبر به وإذا‎ Bi فيقال: (نعى المبت غا سا‎ 
we كلاهما يُعْنَيان ¿ بالميت. فالأولى تم بإعلاة‎ Sf إذ‎ co JL ارتباط النّعي‎ 
se دي‎ nl برا‎ AN الموت وإذاعته بين الان لكين‎ 
© تتعذى قولهم: مات فتى العرب ... مات أكرم الكرماء...‎ 

one‏ موضوع الموت هو القاسم | لمشترك بينهماء »> فمهمة كل منهما 
als‏ عن الا خري» فالا عو الا ter‏ الموت» ويقال له ي Lad‏ ويفا 
نعاء فلان» أي إنعه وأظهر خبر موته بين الناس ' ". وقد AES‏ بعض القبائل من 
يقوم بهذه المهمّة» فكانوا إذا مات منهم شريف أو Lab‏ بعثوا راكباً إلى القبائل 


(1) سنن ابن ماجه :1/ 511 . 

)2( المستدرك للحاكم النيسابوري : 3/ 58» والسنن الكبرى للبيهقي : 4/ 60 . 
)3 سنن ابن ماجة : 2/ 1338( وينظر سنن الترمذي : 4/ 27 . 

(4) ينظر اللسان مادة )5( : 15/ 334. 

Sil ©‏ غريب الأثر : 5/ 84 . 

)6( ينظر تاريخ دمشق :286/36 ووفيات الأعيان : 6/ 268 . 

)7 ينظر اللسان» مادة (نعا): 15/ 334 . 


ينعاه إليهم» يقول: «نعاء فلاناًء أو يا نعاء» أي هلك فلان» أو هلكت العرب بموت 
OE‏ ويكون مع النعي ضجيجٌ وبكاء. أمّا الرائي» فهو الذي يندب الميّتء ويؤيّنه 
بالخصال والقيم الحميدة» ويعزي أهله بمصابهم. 

والتعي من العادات الجاهليّة التي كانت تدعو للتفار والحرب لأخذ الثأرء 
فيقال: تناعى بنو فلان في الحرب إذا تعوا قتلاهم لِيَحرّضوهم على القتل وطلب 
الثآر © ولعل ذلك من SL‏ دعت الى BE‏ إلى النهى عن النحى ral gh‏ 
«إيّاكم والتعي» ol Ob‏ عمل الجاهليّة»©. والنعي ليس e e‏ 
Lily‏ فاا fal ols‏ الجاع per,‏ 8 فإذا ها pal‏ على إذاهة كير الوت 
7 الناس بقصد إعلامهم» لتهيئة co pel‏ والصّلاة عليه» cle Wl,‏ له والاستغفارء 
وتنفيذ وصایاء. فلا باس BLS‏ عن الرسول ا آنه عى زيداً وجعفر قبل أن 
يجيء خبرهم» نعاهم وعيناه تذرفان» ونعى النجاشي صاحب الحبشة في اليوم 
الذي مات فيه وقال: استغفروا LOOSEN‏ 


(1) الثهاية فى غريب الأثر :85/5 وينظر الاذكار النوويّة : 154 . 
ay (2)‏ فاع Gs pl‏ 1878:/104, 

(3) الترمذي :205/4 . 

)4( نيل الأوطار للشوكاني : 4/ 96 . 

)6 ينظر السنن الكبرى للبيهقي :35/4 
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المبحث الأول 
ey‏ الشعراء للحلفاء 


اهتمٌ خلفاء بني أميّة بالأدب عامّة» وأولوا الشعراء عناية خاصّة» كونهم 
الوسيلة الإعلاميّة الأولى في المجتمع» والناطق الرسمي باسم السلطة. فأدنوهم 
من مجالسهم» وأغدقوا عليهم العطايا والهبات. وقد بلغ من اهتمامهم أن ا be‏ 
فيمن يستقبلونه من الشعراء أن يكون راو للمراثي OY‏ فيها ذكراً لمعالي الأمور 
وقد حثوا على الاهتمام cay‏ فالخليفة معاوية بن أبي سفيان يقول: «اجعلوا الشعر 
أكبر Kee‏ وأكثر دأبكم»©. كما نعتوا الشعراء بأحسن BUY‏ فعبد الملك بن 


ا 
e‏ 


مرواة eines‏ باعل Jail‏ والكاء ‘sid‏ «الشعر لا يقوله ! لا ا هل الفضل 
والذكاء» ولا يرتاح لسماعه إلا الكرام». 

ومن الطبيعي أن يحفظ هؤلاء الشعراء لخلفائهم هذا الفضلء فنراهم 
و oa Sul‏ يعد مرت ماين om le‏ والعاليج التي لا با وها ce‏ 
فهم سياج Nl‏ وحماة الذين» والذائدين عن حياضه بوجه الأعداء الطامعين. 
ومن هنا نجد أن علاقة كثير من الشعراء قد بلغت حدّاً من الحبّ جعلتهم يدينون 
لخلفائهم بالوفاء» فيرثونهم بعد موتهم بمراثِ تفيض أساً ولوعة . 

وكان على رأس تلك الفضائل والقيم التي بكاها الشعراء في خلفائهم» 
(1) ينظر المحاسن والمساوئ للبيهقي: 34 والبيان والتبيين: 0372/1 لآنها تدل على مكارم 

الأخلاق. 

)2( العمدة لابن رشيق : 1/ 29. 
(3) نثير فرائد الجمان : 194. 
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الشجاعة والإقدام» والكرم والعطاءء والصبر والأناة» والحلم» والورع» والتقوى. 
والعدل... إلى غيرها من القيم الأأخرى. كما ol‏ رثاءهم لم يقتصر على ذكر 
الفضائل والقيم التي تعاور الشعراء على ذكرهاء بل تعدّاه إلى النواحي السياسية 
Oe eg eae‏ حر الماع تجا أ يعض ادر ple‏ 
اتخذ من قصيدة الرثاء اسا لإثبات أحقية هذا الخليفة أو من سيخلفه بالخلافة» 
ا سا ان الله ا gens‏ ج ا cay gall‏ 
وارثاً للنبوّة نفسها. وكأنّما أراد أن يعود بالخليفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
ليخلص من ذلك إلى أن الخلافة الأمويّة هي الميراث الشرعي للنبوٌة . 

وفي الناحية الاجتماعية صوّر الشعراء حال مجتمعهم وقد فقد خليفته» حتى 
آنهم أشركوا الجمادات في التعبير عن EX‏ فهذه الشمس كاسفة» والجبال ASL‏ 
والنجوم تهوي لموته . 

وقد أسهمت قصيدة الرثاء فى توثيق الأحدات التارييشية الى وقعت أو 
واه ف قد ابد 183 pga‏ الور Gall‏ وی انيه ا راا 
در الأماكن والبلدان الى ذفنوا Led‏ ولك الى Coed‏ فى عيدعيه وككيرا ما 
استشهد أصحاب المعجمات اللغويّة» ومعجمات البلدان بأبيات منها للدلالة على 
اا ل ل atacand‏ 

ومما ورد في ندب الشعراء للخلفاء» ما جاء في رثاء جرير للخليفة الوليد بن 
tie‏ الماك إذ طلب من ع أن تجرد بالتمع عاب وخاطبها يان لا اعد بعد اليو 
أولى بالبكاء منه» فَلِمَنْ تَدَحَرِيْنَ هَذَا الذمع بَعْدَهُ؟ DJG‏ 


Su بَعْدَ اليم‎ dd Ls Sa ee ath got Ley 
< 2 +. ke 7 0 Mee 3 Ss o4 م‎ ols 2 
we إن الخليفة قد وارَى شمائله غبرَاء مَلحودة فى جولها‎ 


2 


ا( a 0 Avo cee So‏ وه or 0 ve‏ 7 ارو 
مُسَى 5 ret Sle‏ مثل النجوم GA‏ من rl ee‏ 


)1( ديوانه : 296 - 297 . 
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وهذه صفيّة بنت عبد الملك تصوّر خزتها على أبيهاء إذ أصابها الأرق فباتت 
تفيق على صوت كل LEY desl‏ تذكرها مُصابَهاء وبعد أن تستذكر صفاته» وأنّه 
cl‏ صدوق» شُجاعٌ مطاعٌ في ملكه» لا تستطيع أن تتمالك نفسها فتفيض دموعها 
على خدّها متدفقة كالسيل في المنحدّرء فتقول07©: 


5 a4 a7 va Sy Ve f 5 نع ست‎ Wek ee 4 ۶ 
ارقت لصوت نائحَة بليل على رح بقارعة الطريق‎ 
ا‎ 2 2 Z Z s im 


2 


Ha V5 المَقَام‎ CRS YG في المَوَاطِن عير تكس‎ Gute 
Hip كَمُنْحَدَرٍ‎ ts ee فاضت عند ذَلِكُمْ‎ 
عاطفة من الرجلء لا تستطيع أن تتمالك نفسها عند‎ Lat وإذا كانت المرأة‎ 


س 
۰ 


المصيبة» فقد نرى من الرجال من يبكي ESS Lad‏ يؤكد أن بكاءه ليس عن ضعفي 
وَجَرَّعٌ Ll‏ أراد أن يؤكد عنصر الرجولة وما تتميز به من سيطرة على العواطف 
في المواقف المحزنة» ولا سيما وهو يحذر قومه» ويتهدد القتلة بعقاب أليم؛ كما 
جاء في رثاء ابن ميادة للخليفة الوليد بن يزيد» ولا ينسى أن يُعدد محاسنه: فهو 
فتى قريش المرجّى لكل نائبة» وأسمحها S513]‏ أهل السّماح والكرم في الأوقات 
العصيبة. وكأنه يريد القول: أفلا يستحقٌ من تكون هذه شمائله أن يُبكى عليه. 


Pi أَصَابَهُ القَدَرُ‎ LE Sh َهْفِي عَلَى المَلِكِ‎ 
السَّمَاحُ‎ LY وَأَسْمَحَهَا‎ SS Oy SY 
pat عند هة‎ fuss th ما بَكَى جرّعا‎ Ss 
tial Lake لا‎ oss Las أن أنجي‎ ie حَڌار‎ 

وقد يكون تصوير الحزن والبكاء بطريقةٍ غير مباشرة» فلا يأتي معبّراً عن 
حقيقة الموقف وما allen‏ من عاطفة Gale‏ حزينة ولا سيما إذا ارتبط من SS‏ 


(1) حماسة الظرفاء : 1/ 93 . 
)2( شعر ابن ميّادة : 96-95 والقصيدة برواية أخرى في تاريخ دمشق: 18/ 202» منها البيتان 
الثالث والرابع. 
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ومن GSE‏ عليه بصلة قُربى» كما في بُكاء بنات هشام بن عبد الملك لوالدهنٌ إذ 
صور لنا الوليد بن يزيد المشهد بطريقة تمثيلية تنم عن DE‏ من التشفي بموت 
هشام لأنه كان يريد خلعه من ولاية العهد وجعلها لابنه عبد العزيز» فقال(: 


0 و 2 0 a‏ 
° ° 44-7 و خم 5 
co‏ ا 6 a‏ 
4 0 وھ ء۶ 2 G 9% 46 a6‏ ° 
a‏ ع م و ١ se‏ رە a? cee Tied‏ ° 
إذا: ا ات هثلم سرن وَالدذهنه 
id‏ - “ ۰ 
5 
Ze a 7 70 w Z oF 0 7‏ 5-6 لم Gat aoe‏ إن 
.و * 7“ 
اد و a 1 a‏ إن 
ا or i" o o- < a‏ 2-4 9 
يقلن و د = وعوبلي والويل حل هه 


Z Z 2 3 5 1‏ 8 57 
ومن جانب CAT‏ تبين هذه المرثية أسلوبا جديدا من أساليب الندب» وهو 
الولولة والعويل. 
ومن البواعث على cel‏ تذكر الأماكن التي كان المرثي يرتادهاء فالشجى 
تبكيه سيّدٌ dele‏ هتم برعيّته ولا يُضيّعها فتقول ©: 


م م ه0 2 is‏ 7 3 
لجو رر : > للك 

فل ري لتك حي ¢ لوجبع 

س { 00 و - = 0 0 4 3 

sore OE oO لهم ي‎ Sr 

© o عو‎ ° ee a 7 5-4 7 ه2 رةس‎ 0 a 

4 “4 4 0 5 - 32 ° a 


LS,‏ يكور jell‏ عن الوق مادا وذلك بالبكاء والطلب من gall‏ أن 
تذرف og god‏ فقد يكون معنوياًء عندما يجعل الشاعر من الحيوانات والجمادات 
lel‏ تحسٌ وتتألم وتبكي. كما جاء في رثاء ee‏ بن ثور الهلالي لعبد الملك بن 


)1( ديوانه :84. 

(2) الأغانى : 8/ 0360 وينظر فى المعنى نفسه. المصدر نفسه : 17/ 2214 فى رثاء بنت رقيقة 
لمعاوية ابن أبي سفيان» وأنساب الأشراف : 5/ 2163 في رثاء أيمن بن خرَيم لمعاوية بن 
أبى سفيان. 
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مروان حينما توعد الشاعر الجبال وصخورها reall‏ كيف لا تفصح وتبوح بما في 
صدرها من حزن» وكيف لا تتحدّر صخورها دمعاً أسفاً عليه. ثمّ تراجع قليلا SES‏ 
بحقيقةٍ واقعة» وهي أن الجبال لا تبكي. لكنها إذا ما بكت ey‏ فإنّها ستبكي على 
الخليفة عبد الملك» وذلك لعظّم المُصاب وجليل الرّزء. فيقول: 
وَبْلَ الجبَالٍ soa 282 eal 53 pals oid 265 Vi‏ 
Je Y‏ وَلو بَكَيْنَ Bh LG Uw‏ صلابها ws‏ 
oly‏ نكو ley Jl‏ بكي 38 قاركتها N ge HMI‏ 
التي كانت Hees‏ على القِيا أصبحَت تُقادُ , بسُهولة لضعف حالها من فرط الحزن. 
TTT‏ الوب وك ها 
معاوية د واي سيان كما جاءفي يرل اي الارداء لسري لإ رتو 
اک تارف كو Poe te Be a‏ الحرّام 
we Bet 2 JN set is‏ كَالسَهَام 
ao a 2 28 4 G ° 2‏ 
Als‏ النجومٌ وهن خرس شن le‏ مَعَاوِيَة ية الشامي 
e fille, ot ese aa‏ 
نجد الشمس قد كَسقَت» ونجوم الليل والقمر تبكي LIP‏ عليه. وكسوف الشمس 
هنا GIL‏ من قبل الشتاعر يُرِيدُ أن يُصوّر بها phe‏ الخسارة التي حلّت بالمسلمين 
لفقده. فقد ورد في الحديث الشريف: Op)‏ الشمس والقمر آيتان من OUT‏ الله لا 
ينكسفان لموت sol‏ ولا لحياته»©. ويتابع الشاعر مبالغاته ليجعل الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز خير من > بيت الله» متناسيا من اقتدى عمر بهداه BE‏ ولعله أراد 
من وصّف الخليفة بهذه الصور: أنه أفضل أهل زمانه OSG‏ 


(1) منتهى الطلب من أشعار العرب : 7/ 393 - 394 وقد أخل بهما ديوانه المشور . 
© أنساب الأشراف : 5/ 163 . 

(3) صحيح البخاري :26/2( وصحيح مسلم : 3/ 227 وفيه لا ينخسفان لموت أحد . 
)4( ديوانه : 304. 
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و 5 
a zo, 48 vo 5 2-4 aS‏ 2 > وم Zo Ge oD‏ اس ا 
تنعی النعاة امير Ca gel‏ لنا 5 خير من حج بيت الله واعتمرًا 
ووا 3 / ووه 1 فا Oe 3 aU 4 a o‏ 10 اد G‏ 7-4 <\ 
حملت أمرا عظيما فاصطبئرت وكحت كيد نامر الله يا عر 

~~ ا‎ 
a so a 
\< ANG م الل‎ 34 Cut 7 oN, a en ee گا‎ Fo ai 
2 ص هو 0 و‎ ۰ a 2 هو‎ 6 


aw 5 


ولخل هذه المبالقة قد Motel) paar cds‏ القول: «إن شخصية 
عمر بن عبد العزيز وسياسته» كانت BF‏ رحبة في جوانب الحق والخير والعدل» 
بحيث لا تحوج القائل فيها إلى تزيّد أو مبالغة» فقد أبى بعض الشعراء إلا أن يطبع 
شعره في رثاء هذا الخليفة بطابع شعر الأمويين Habe‏ من حيث المبالغة والتهويل 
والاذعاء» حيث نجد هذه الظاهرة في شعر جرير الذي يرثي عمر بن عبد العزيز» 
مع أنه dehy‏ - مع أصالة فته وتومّج موهيته - ومن واقع شخصيّة المرثي» وسياسته 
ما كان برضي فنه» ويبرز عبقريّته الشعرية دون حاجة إلى 635 في هوّة المبالغة 
المرفوضة. E‏ الذي يجافي الحق» والعقل» والدّين ٠ Dale‏ 

وفي مقابلةٍ فنية رائعة» امتزج الحزن فيها بالفرح» بين - ظهر البلاد وبطنها- 
يصوّر كثير عزة» حزن البلاد بسهولها وهضابها على موت الخليفة عمر بن 
عبد العزيز» في حين يستبشر بطنها بقدومه إليهاء وتشرق بالنور» بعد أن كانت 
Sy >‏ لأنها لم fF‏ منه ومن عدله ما ناله ظهْرُها. فيقول©: 


Less Ges عَلَيْهَا‎ od SEB oa بكَتِ‎ 

كل Wh) be Ak dis gi ol,‏ وها ويها 

ّا بَكَنُْ الصَّالِحَاتٍ بِعَدْلِه وَمَا Lest US de GE‏ 
ٍ 

رلا الْمَعَدتْ se‏ وَل et‏ لقذ وَل Lit; get‏ 


2 oF 


Pad a 4 o 4 6‏ 6 > 8% يه BEA Z oF,‏ 
وَقالت له أهلاً وَسهلاً وَأَشْرَقَت بنور له مَسْتَشْرفاتٍ Lugs phe‏ 
ob‏ أشرقت منها بطون وآبشرت ‏ له إذ ثوى فيها مقيما رهينها 


الأموي» صلاح الدين الهادي : 160 . 
)2( ديوانه :179-177 
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وقد زانها زيناً له وكرامة كما كان في ظهر البلادٍ ينها 
لقد ضمّنته حفرةٌ طاب bk‏ وطاب Les ins be‏ 
وی قناع را eel‏ اتجه الشعراء فيها نحو التخصيص في تحديد 
الأشياء التي أبدت حزنها وبكاءها على فراق من ألفها. فلم نعد نجد في بعضها 
ذكراً للعموميات كالجبال والسهول والشمس والقمر والنجوم» إذ بدأنا نسمع 
ذكر المواقع التي كان الخليفة كثير الترداد عليهاء وفجأة حال الموت بينه وبينها 
ومنها: المنابر» كما جاء في رثاء يحيى بن أبي حفصة لعبد الملك بن مروان» حينما 
أنشد ابنه الوليد قصيدة -هئأه فيها بالخلافة وعرّاه بأبيه - إذ اعتادت هذه المنابر 
glans‏ آلا يصوك ويصول Age‏ اف الخطابة و افا ae‏ نه عند 
العربي بالشجاعة والرّجولة» لذلك كانت العرب تقدّم من يتصف بالشجاعة 
وطلاقة اللسان» وتندب للحوادث ذا الجرأة والبيان» لكنها لم تكف عن البكاء 
YI‏ عندما اعتلاها الوليد فسكنت وسكتت» ولو OF‏ غيره حاول امتطاءها لأنكرته 
وطرحته أرضاً. ‘OJ‏ 
بِكَتِ Hed‏ يَوْمَ مَاتَ وَإِنَمَا بَكَتِ ae‏ قَقَدَ ا 
لَوْعَيْرَهُ كَرّعَ الاير ag‏ لتكزتة igs ths‏ 
ee ee ee‏ 
نوع آخرء إذ جعل الغيمة التي Ji‏ قبر يزيد بن معاوية لا تنفك تأتي وتروح SS‏ 
عليه فقال©: 
Ss by‏ عَلَى تََوَاتِهِ eal‏ 
MELA cue Obed‏ التحقك eV 50 ye ole NL‏ الخلقاء فد 


)1( تاريخ دمشق : 65/ 63 . 
(2) الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام : 2/ 141 . 
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الشعراء بالفضائل الموروثة» من شجاعة؛ وكرم» وحلم» وصدقء ووفاء» وعفة .. 
إلى غيرها من القيم والفضائل التي اعتاد الشعراء أن يؤيّنوا موتاهم بها. لكنهم زادوا 
إليها قيماً جديدةً مستوحاة من عقيدتهم اليتضح ذلك من تأبين الخلفاءء إذ كانوا 
أصحاب الذولة الإسلاميّة والقائمين على نشر تعاليمهاء واحترام Sle‏ الجزيرة 
العربية وخارج الجزيرة. فطبيعي أن يفكر الشاعر أوّل ما يفكر حين يلم برثائهم في 
الدولة من بعدهم» وما سلكوه ale alg‏ عله وما عادر mele‏ 
طاعة الله ورسوله والعمل بدعوثه . فهم فاه وهم أمناؤه على المسلمين»0. 

ومن هذه القيم التي رثى الشعراء موتاهم بها: الشجاعة والكرم» والحلم 
والعدل» والعفة: والضدق» والسيادة؛ والشرف وحتاية الجار وإغاثة الملهوف؛ 
وحسن سياسة الرعية والاهتمام بشؤونها إلى غير ذلك من القيم ... وتتصدّر قيمة 
الشجاعة باقي القيم» لآنها تأتي متضمنة مجموعة من الفضائل والقيم» متقدّمة على 
غيرهاء محتوية لكل مايجله العربي من صفات» الكرم» والحلم» والصبر. وهي تمثل 
ذروة هذه المناقب التي تكتسب خمصوصيتها من اقترانها بها . فالكرم قوّة في السلمء 
کا bt del‏ الح ب وهي بَعْدُ من القيم الخُلقيّة والفضائل الكريمة التي 
تان lg‏ العرى Jeo‏ ادا Ltd‏ على lpr‏ وتسلبياه إذكان Jal yall‏ الاقتضافية 
ودواعي الأخذ بالثأر» أكبر الأثر في تنميتها والإشادة بها. وهي شجاعة فيها B55‏ 
sel ody‏ ولك eS‏ من الا elie SU Say‏ ووقاء ا Mie‏ 

لكن هذه الشجاعة قد اكتست ثوباً Lede‏ جديداً فلم تد لأخذ الثأر أو 
للإغارة على الغير بقصد السلب والنهب فقطء إنما برزت هذه القيمة في الفتوحات 
الإسلامية كعامل له أهميته في نشر دين الإسلام؛ والذُود عن ديار المسلمين. 
thal‏ عنما alley‏ مضي :ولاه الأمر هن اتضاف بهذه الخضلة المحييدة. فقد نض 
الماوردي على وجوب توافر الشجاعة فيمن يتصدّى لأمر المسلمين لأنْها المؤدية 


(1) الرثاء» د. شوقى ضيف : 56 . 


ky )2(‏ الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي : 314 . 
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ال حا اة رجا العدى. واا فا هال ل در لا 
وهناك أمورٌ متعدّدة يجب أن تتوافر فيمن يتصف بالشجاعة» منها: الكرم 
والحلم والحكمة وثبات الإرادة. وأشجع الناس الذي يصمد طويلاً ولا يلقي بنفسه 
إلى التهلكة» وقد أوضح هذا الآمر» أبو هلال العسكري بقوله: «ليس الشجاعة أن 
يحمل الرجل نفسه على الهلكة» إنما ذلك هوج» والشجاعة أن يتقدّم» وغالب ظنه 
أن يظفرء Gl‏ إذا علم أنه aes‏ وات ات جنون» OY‏ كل Jol‏ يقدر 
أن يقدم على الهلكة فيهلك» وإنما الشأن في أن يُحمد غب أقدامه». وقد سأل 


عمرو بن العاص» معاوية ر بن أبي سفيان: والله لا أدري يا أمير المؤمنين» أشجاعٌ 
أنت أم Pole‏ فأجاءه معاوية OYE‏ 


SOS تَكُنْ لي فُرصة‎ A bp إِذَا أنكتشني فُرْصَةٌ‎ Fue 

وإذا كانت الشجاعة في نظر البعض مقتصرة على الضرب بالسيف والإغارة 
على العدوء والكر والفر في ميدان القتال» فقد يصدق ذلك في بعض المواطن 
وعلى IT ya‏ الان اقات فى شوم Gell‏ وعدا ما Alien‏ في اميت 
الثاني من هذا الفصل عندما نتطرّق إلى رثاء الشعراء للقادة. لكن الشجاعة في رثاء 
الخلفاء قد تتسع دائرتها لتشمل مفاهيم incl‏ كقوّة ALI‏ وهيبته في نظر eM‏ 
ونفاذ البصيرة» حتى ليغدو الخليفة معقلاً Leal‏ إليه في الشدائد» وسوراً منيعاً تحمى 
به الثغور. كما جاء في رثاء حمَيّد بن ثور للخليفة عبد الملك بن مروان» فقال): 


a 
و‎ E To FA Ss | 


خرن SE A GAY gs AN Ce‏ دمر 
is‏ غر حَائِفي dass‏ = نير 
(1) الأحكام السلطانية للماوردي :17 . 

(2) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري : 1/ 112 . 

(3) العقدالفريد:64/1. 

)4( منتهى الطلب من أشعار العرب : 7/ 393 . 
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eee‏ تقترن صفة الشجاعة بالكرم» إذ «إن السّخاء أخو الشجاعة: وهما 
کے اکر aM‏ موجودان فى ذوي بعد الهمة والإقدام Odd pall‏ فعبد الملك 
وابنه كالبحر في سعة كرمهما وكثرة معروفهماء ثم إنهما بشجاعتهما وبأسهما 
يسدّان كل ثغر ويحميانه ويمنعانه من كل عدوء وقد يتأتى ذلك من حسن سياستهما 
فى اختيار القادة» وسداد الرأي ونفاذ البصيرة . 

ثم تتكرر By pall‏ لكنها في هذه المرّة صورة الموت وهو ينتقي ضحاياه 
بعناية» فأي فتىّ لاقى في طريقه! إِنه السيد الشريف» المدافع عن قومه» والمقدم 
جاء ذلك في رثاء أحد الشعراء للخليفة معاوية ؛ بن أبي سفيان OY‏ 
si GE By ae‏ كُنْتَ لايا وهس بك ols Cds Ga‏ 
أي EH AB‏ شرت ودرو واي GS‏ في Mts GH‏ 
ميادة له إذ يصفه بفتى قريش» وأجودها إذا ما عد أهل الجود» وهو جود مقترن 
بالحاجة» هذه الحاجة التى تجعل الإبل ذوات OW‏ تضنٌّ بلبنهاء وقد أشار 
Bg 1 5‏ 
أبو هلال العسكري إلى هذا النوع من الكرم عند العرب فقال: «وأفضل الكرم 
عندهم ما كان مع الحاجة) .ثم ينتقل الشاعر إلى بيان شجاعته» فيصفه بالأسد 
العفير» الذي لا يحتمي بشيء يقيه طعن الرماح. وإذا ما علمنا أن التوقي من الموت 
بلبس aS!‏ ذ في الحرب أمر واقعي لا يغيب عن بال أشجع الشجعان؛ أدركنا 


(1) صبح الأعشى في صناعة الإنشا : 2/ 15 . 

)2( أمالي اليزيدي : 51 . 

(3) مدره القوم» هو المدافع عنهم» والمدره الشريف» سمي بذلك BY‏ يقوى على الأمور 
ويهجم عليهاء والمدره المقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال. OLS‏ العرب. مادة 
(درَه) :13/ 448 وتاج العروس : 9/ 386 . 

(4) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري :107/1 . 

Zell )5(‏ : هي الدرع أو ما يحمي صدر الفارس من سهام الموت . 
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شجاعة الوليد الذي بقي حاسراً يواجه السهام بمنكبيه. فيقول: 


ra 
yj 


sui Vi‏ الوَلِيْدَ ease A‏ َأَسْمَحَها LEY‏ السِمَاحُ 
وَأَجْبَرِمَا لِذِي he‏ 9 مَهِيْضٍ ca Laie cue ii 2 igs‏ 
id‏ فَعَلَتْ بنو a‏ فل iol‏ مَا peti‏ به القَرَاحُ 
شيل FR he Lf ls‏ في مام ا 
وقد يأخذ الكرم صوراً أخرى لا تكون بالضرورة إطعام الطعام فقط. إذ 
Sige‏ وكا يو ولت من بررزق lal‏ صر عى فادها Si al‏ 
في رثائه للخليفة سليمان بن عبد الملك. ple) aise‏ 
ل SS‏ تحق ثناء الناس» إذ كانوا 
يتبركون به ويسمّونه مفتاح الخير. فقال الفرزدق ^ 
تى اماه gk‏ ملا البلا iit Ls‏ 
وهذا ما حدى بعويف القوافي إلى تعظيم حق هذا الخليفة على رعيته لما 
يسّره لهم من سبل الخير والعيش ESN‏ فاستحق كل Sie‏ لهذا المعروف صفتي 
العقوق والجحود. فيقول©: 


4 
عو‎ Ow 


ندر لل AE‏ 
وتتضحة ال الى ا 
ِي gob‏ جله وَدقَّهْ 


Sie فِي الجححود ينه‎ S55 
وممن أكثر الشعراء تأبينه بالخصال الحميدة والفضائل الكريمة الخليفة‎ 


)1( الأغاني : 2/ 306 - 307« وتاريخ دمشق : 18/ 202 . 
)2( ينظر وفيات الأعيان : 2/ 420. 

)3( ديوانه : 2/ 83 . 

)4( شعراء أمويون : 3/ 149 . 
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op poe‏ عبد العزيزء إذ رثاه كثير عرّة بقصيدة بلغت ثلاثين بيع ضمنها الكثير من 
المآثر لهذا الخليفة العادل Wy‏ في إجابته عن سؤالٍ لزوجه hab‏ خير دليل على 
سياسته في الحكم. فقد دخلت عليه في مصلاه وإذ بدموعه تسيل على لحيته» 
فقالت: «يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة J)‏ تقلّدت من أمر أمّة 
محمد WE‏ أسودها وأحمرهاء فتفكرت فی الفقير الجائع» والمريض الضائع» 
والعاري المجهود. والمظلوم المقهورء والغريب الأسيرء والشيخ الكبير» وذي 
العيال الكثير والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد» فعلمت 
أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة» فخشيت أن لا تثبت لي tee‏ فبكيت». وفي 
الجانب العملي» لا SE ba‏ ولاتّه بالعدل» كما جاء في وصيته لبعض ولاته بعد 
أن شكى له خراب مدينته وأراد أن يقطع له مالا فكتب إليه: «إذا قرأت كتابي هذا 
فحصّنها بالعدل By‏ طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام». وفي وصية أخرى 
لأحد قادته بعد أن استأذنه بإصلاح رعيته بالسيف pally‏ فأجابه: «بل يصلحهم 
العدل والحق فابسط ذلك فيهم»©. والأمثلة على عدله أكثر من أن تحصى. مما 
حدى بالشعراء أن يتمثلوا تلك الصّفة وغيرها في تأبينه» ومنهم كثيّر 856 إذ استلهم 
أبرز المعانى التى وردت فى إجابة الخليفة عمر بن عبد العزيز لزوجه فاطمة» فهو 
Fol‏ المظلوم» وسند الفقير الجائع» والأرملة مع أطفالهاء الذين استبدٌ الجوع بهم 
ولا مأوى لهم» فيقول ©: 

id eae <8 ort‏ ر 24 A 5 Bee es‏ ور 
لقد كنت ي عزا وناصرا إا ما تَعيّا في الأمور par‏ 


Z‏ 2 وو 


Lee مُمَنعا بأَشْبَالٍ اشد لا يُرَامُ‎ IV كَانَ حصنا‎ LS 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 236 . 

(2) ينظر سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : 131» والمستطرف في كل فن 
مستظرف : 1/ 228 . 

. 242 : تاريخ الخلفاء‎ GB) 

)4( ديوانه : 177 - 179» وينظر المصدر نفسه : 179» والتعازي والمراثي :63 وأخبار القضاة: 
3 33. 
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المبحث الأؤل: ey)‏ الشعراء للخلفاء 


َل 0 ay‏ وه Ao.‏ 
ولا انت فيها كنت ممن يَشِينها 
7 3 ب دو ور 
Ze ” a‏ 
7“ 5 و 3 7 و ور a‏ 
نهى نفسّه إن Leng ad‏ 
مر = 
GE < of o2‏ 5 7.0 لوو - 
فل اش HST‏ شوت تدا 
00 و 
zo Ae 9‏ 7 


4 ° rad 

على إثر أخرّى تستهل شؤونها 
x 5‏ ډو ر2 عن ma or‏ ° 
بها Jaa Ge BE‏ كائث تكونهًا 


ra 
إن‎ 
3 


8 م عه م 18# اع 2 م ° 
7 


73 034 قد‎ 0,2 2 Oe 2 io 
“7 a 2 


ys es Chere ts 
Lesh بات مَيِيْداً‎ ils; 
Bad مَنْ‎ Ot عَلَى جُوعها مِنْ‎ 
BF أَمْرَعَ‎ Ao كما في غِمار‎ 
ee OG وى - نقذ‎ Hy yin - 
Ls قل حير في نا ذا وَالَ‎ 


E mon بود ا‎ one 
شانتك فينا ولاجة‎ Le ods 
Sis مسو وو‎ ae 2 

فعفت عن NG‏ نفسَك رَغبَة 


وَعَطلتها مِنْ بَعْدَ GUS‏ كَالَذِي 
ers, o° “4‏ 
کدحث لھا كدح امرئ cr‏ 


16 م ٠‏ فو اق 
فعشت حمدا a‏ البرية Unie‏ 
مر مي ص a Ad‏ مر 
ماعو 7 OF 6 One‏ 0 ره 5 
ومت فقيدا Ge‏ تبي Ais‏ 
ws Pir - (on 4 7 2‏ 
se ae‏ کار هم 5 2ه ® چ 
يكت ys‏ الخيرّات et‏ بعبرة 
Ac o 4 3 & 3 4 aes 2‏ 1 
تذكرت اياما خلت وَليَاليا 
rae od oF 0, >‏ ر 
فان 3 الذنا la oe‏ 
Os‏ صب يا تعير Gre‏ 
one‏ 2 3 وه سس me‏ 
فقد غت إذ كنت فيها ao)‏ 


dod المَوْتَ غيرك لَمْ‎ Gb كَانَ‎ 9b 
aa وَالمَسَاكِيْنٍ‎ EW قَمَنْ‎ 
do ol الجوع‎ che ae بها‎ Gls 


gore Gon Fok th 7 the 
ومَرتعا‎ les Lis وَكنت لها‎ 
of, eee Ba Ba 2 3 Zz 
Lgelals Jigs Ga كان‎ obs 


عير © re reer‏ ي ليع 2 vt‏ 
call‏ لكم Gs‏ ورال رَحََاوْهَا 


لقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيز خليقاً بهذه الصفةء فهو القائل: «لو أقمت 
فيكم خمسين عاماً ما استكملت فيكم العدل»2. وقد ذهب بعض الشعراء إلى 
تشبيه حكمه وعدله» بحكم وعدل الخلفاء الراشدين» مما حدى بسفيان الثوري أن 


ae 4 wh i o ع 2 ر‎ G 
أحياه من سنن دْرِسَتء فعمٌ عدلة البريّة أجمع. يقول محارب بن‎ Lad يعده نهم‎ 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي : 235 . 


)2( ينظر سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي: 91- 92 وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 


. 228 
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لك 
2ol ihe 2‏ ه (a‏ م ° E‏ .ره 
تقسط بهم كما وللا بو ese‏ الول Li‏ 


ا 


مِبْرَ I GK‏ تَنْسَاكَ psi‏ مَا Lig‏ 
a8‏ ِالرّعِيّةٍ és‏ رأفاً Vis;‏ کے ifs‏ ا 
وَكَمْ مِنْ BS‏ درست وَحُكْم رَكَمْتَ له مارا Les‏ 
وإذا كاك dive‏ العدل ملازمة لسيرة الخلفة عمر يخ عبد العويق قفالا 

عن اتصافه بالفضائل الأخرى» OB‏ صفة الحلم كانت الأبرز في سلوك الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان» مع رعيّته» إذ أكثر الشعراء من وصفه بها. وقد قيل: BLAS)‏ 
العرب أربعة: معاوية» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد» فأمًا معاوية 
فللحلم والأناة...» 2. وقال قبيصة بن جابر: «صَحِبْتُ معاوية فما رأيت رجلا أثقل 
حلماً ولا أبطأ جهلاً ولا أبعد SUT‏ منة»©. fees‏ الأحنف بن قيس يوماً؟ «من أحلمء 

أنت أم معاوية؟ فقال : تالله ما رأيت أجهل منك» إن معاوية يقدر lend‏ وأنا أحلم 
ass ysl,‏ اقاس عليه أو ااه وقول الأحنف: يقدر ولا أقدر أي يحكم 
ولا أحكم. ا 
نحسّبُها غالت قط بمحمدة من محامد الرئاسة مغالاتها بالحلم وقرينة «الحكمة» 
Lays‏ مدحوا الكرم والشجاعة فأكثروا في مديحهما إكثارهم في القول المُعاد من 
قبل تحصيل الحاصل. فأمّا الحلم فقد كانوا يُغالون في الثناء عليه Bases JY‏ 
ify ict‏ في الرؤساء» ولا تجري مجرى الصفات المبذولة لسائر المتصفين»©. 
وهم كانت كلاه its‏ وتاه :وجي غل الشغراء أن ها فلار 


(1) أخبار القضاة : 3/ 33 . 

)2( تاريخ الخلفاء : 203 . 

)3( المصدر نفسه : 204 . 

(4) ينظر العقد الفريد : 2/ 34. 

(5) معاوية بن أبي سفيان» عباس محمود العقاد : 53 . 
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الأنصاري يرى فيه القاضي العادلء الذي Sly‏ في إصدار أحكامه؛ ولو O55‏ بحلمه 

EY Back. لَرَجَحَ أو زاد عليها. وهو لذلك ثابتٌ‎ Sle 
2 8 و‎ 

تحويل. ولم ob‏ هذا الثبات من فراغ؛ فهو الذي كان حريصا على التحبب إلى 

ti‏ جود يل بوا clo‏ الاس أحب SE PA‏ اذه تا MN‏ الاس 


° ۳ لبه عر و 
ي 3 2 - a 2 o% a gy HGS Ores‏ فم )3 
يقضي فلا خرق ولا oll eee‏ في OS Se dal‏ 
o 74‏ % و Fo Ze ae er Pa ao H 7 - ea‏ 
لو انه وزن الجبال بجلمو لوفى بها LE‏ وتو 
إن 


on 3 cr oy a4. 0‏ 9 
كائل ‏ اا لظن لے عة ول ا بت 
وَلِعِظّم جلمه» قال عنه عبد الله بن عباس حينما نعي له: «لله در ابن هندٍ! ما 


كان أجمل وجههء وأكرم خلقه» وأعظم حلمه» .وكثيراً ما gly C53‏ معاوية 
الأمشال» فقد قيل: ... قتله Ql‏ معاوية . 


وليس معنى الحلم تجرد الطبع من الشعور بالغضبء إذ الحزم مطلوبٌ في 
بعض الأحيان» وهو Be‏ محكومٌ بإرادة قويّة» ثابتة» أمينة» تكبح جماح النفس 
وتوقفها عند clade‏ عدل:ذاك تكون أحكاميا سديدة ومتانية غير cde ace‏ تظير 
آثارها الإيجابية في الرعية محبّةَ ورضىّ. cle‏ ذلك في رثاء عبد الله بن همام 
السلولى لمعاوية بن أبى سفيان» وهو يتخاطب بتى خرب OE‏ 


RO أسف اا لان ا قل لاق ومشارية يو أن کیان ای مود لقاو‎ Ja a) 

(2) ديوانه: 220( وقد رجّح محقق الديوان أن سياق الكلام في البيت الثالث يقتضي وضع 
حرف نفي «قد CY‏ مكان الخرم . 

)3( الحَرق : المُتحيّر المدهوش » المتتعتع: الذي يعي في الكلام . 

6 الأغاني: 17/ 4 . 

(5) وهو إشارةٌ إلى قصّة تُزْوى» أن رجلا شتم معاوية» فأعرض عنه ولم care‏ فكرر ذلك 
الرجل فعلته مع رجُل آخر لم يحتمله فضربَهُ فقتله. فلما سمع معاوية بالخبر قال: قتله حلم 
معاوية. وللمستزيد» ينظر: معاوية بن أبى سفيان» عباس محمود العقاد: 52 - 78 . 

(6) شعره: 189-188( ومقطّعات مراث ا الأعرابي : 84-83 مع بعض الاختلاف. 
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< ° ت وس a‏ ا ر ره Z‏ 2 2 2 

لقد وَارَى قليكم Lk‏ وَحَزما لا كفاء له جوا 
we‏ بَغِيْضاً في tes gle‏ فى (iis ate‏ 


- 7 


تا OD be‏ يَقضٍ ie Le IH‏ إلا رشيدا 
2 آي الد JL & oe)‏ وَقَدَ eel‏ التي به Kanes‏ 
رامت مهاريا رود ادل pee eon ee‏ 
قط؟ قال: ما حلمت عن لثيم وإن كان Wy‏ إلا أعقبني ندماًء ولا أَقدَمْتُ على 
كريم وإن كان عدوا إلا أعقبني أسفاً»©. ويقول عنه صاحب الفخري في الآداب 
السلطانية : كان معاوية عاقلاً في دنياه لبيباً عالماً حليماًء ملكا قربا جد السياسة 
حسن التدبير لأمور الدنياء حكيماً فصيحاً « dak‏ يحلم في موضع الحلم» ويشتد 
في موضع الشدة» إلا إن الحلم كان أغلب عليه©» وهو الذي أكد هذه الخلة 
الكريمة فى نفسه. فقال0: 
کا ony‏ وه aj. Ft‏ ف Se a Ae‏ 5 1 
إذا لْمْ tel‏ بالجلم مني عليكم كَمَنْ ذَا الذي بَمْدِي يمل للم 
وفي كرمه وشجاعته» يقول عبد الله بن الزبير وقد نعي له: «رحم الله معاوية» 
إن US‏ لنخدعه فیتخادع لناء وما ابن أنثى بأكرم منه» وإن ES‏ لنعرفه SOG Lang‏ وما 
الليت المجرب بأجراً أمنه) ©6) : 


Ul‏ في العزاء» فيحاول الشاعر التطرقّ إلى المعاني التي تخفف من وقع 
المصاب على fal‏ الفقيد» وقد يأخذ طرقاً وألواناً مده غا لظطيعة cpa‏ 


(1) العميد» وهو المريض الذي لا يستطيع أن يثبت على المكان حتى يعمد من جوانبه لطول 
اعتماده في القيام عليها. اللسان» مادة (عمد): 3/ 303. 

(2) الجوهر النفيس في سياسة الرئيس: 80. 

)3( ينظر الفخري فى الآداب السلطانية: 104 - 106. 

)4( العمدة: 1/ 5 الدر الفريد 9 us‏ القصيد: (2p‏ الورقة:42» صبح الاعشى: 1/ 308. 

(5) يتفارق: يتظاهر بالفرق وهو الحزن. 

)6( الأغاني :214/17 وينظر تاريخ دمشق: 59/ 185 
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وقدراته الفتية» ومزاجه الشخصيء وتأثره بالموقف وعلاقته بصاحب المصيبة» 
tina) teas‏ في رثاء الشعراء cea‏ نجد من الشعراء من يقو بين يدي 
الخليفة الجديد يعزيه بأبيه» ويهنئه بما آل إليه من خلافة الله» وطاعة أهل الأرض © 
جاء ذلك في معرض تعزية عبد الله بن همام السلولي ليزيد بن معاوية بأبيه وتهنئته 
بالخلافة. إذ حثه على الصبر من جهة؛ والشكر على ما أعطاه الله من الملك من 
de‏ ری ae Capel Lad‏ لاون ف تراز تة — رالشاعرهها suas SITY‏ 
التعبير بمطلقه - OY‏ أعظم مصيبة هي فقد الرسول BS‏ لقوله: «إذا bol‏ أحدكم 
مصيبةء فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم المصائب». وإنما أراد الشاعر من 
عظم المصيبة في cares‏ لإردافه بالقول: ولا عقبى كعقباكا. فجنح إلى التخصيص 
لا التعميم ON‏ 

ِضْبرُ iy‏ كَقَدْ مَارَفْتَ دا َة واشكر عَطَءَ CES) WL gill‏ 
أَصْبَحْتَ لآرزء في الأَقُوَام US‏ كما VG Cy‏ كُمُفْبكا 
أَعْطِيْتَ ws eu Si BG‏ قَأنتَ و tig‏ يَرْعَاكَا 
دا Sie‏ وَل نَسْمَعْ OC Ee,‏ 


| 
وقد ذهب الشاعر أبعد من تعزية يزيد وتهنثته» إذ حدد خليفته من بعده وهو 
ابنه معاوية. ٠‏ وفي مرثية SEs cr‏ طالباً منهم التسلّح بالصبر» 


2 OLR OF 


فمن ذا الذي يرجو الخلود في هذه الذنيا إذ ١4 KY‏ © ويعود ابن همّام 


(1) أطلق النويري على هذا النوع من الرثاء اسم (شواذ التهاني) وهو الجمع بين التهنئة 
والتعزية ينظر: نهاية الأرب : 5/ 163» فيما أسماه ابن حجّة الحمويء «بالافتنان» وهو OD)‏ 
يتفئن الشاعر فيأتي بفئين متضادّين من فنون الشعر العربي». خزانة الأدب : 1/ 138 . 

)2( سنن الدارمي : 1/ 40 ود مجمع الزوائد للهيثمي VEE‏ 

(3) شعره: 203- و ا رات : 5/ 163 ويعد عبد الله بن همام السلولي أوّل من 
فتق هذا الموضوع في الرثاء. 

(4) المقصود به » معاوية بن يزيد بن أبي سفيان » ويكنى بأبي ليلى . 

(5) سورة الرحمنء الآية : 26. ۰ ۰ 
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السلولي إلى تأكيد المعاني التي عزى فيها يزيد بن معاوية» 5 TS‏ يريد أن يقول لبني 


خرب لاتجزعوا OB‏ في عقب معاوية ما يُسَليكم عن مصيبتكم ويخففها عنكم» 
fee‏ يزيد وغدا acl‏ معاوية» فيقول00: 


تَعَزُوا iy‏ َي حَرْبٍ pe‏ قَمَنْ هدًا الَّذِي يَرْجُو BAN‏ 


Lately‏ بزب 2 i‏ کا 5 مُعَاوِيَ عَنْ يردا 


وحذا بعض الشعراء حذو عبد الله بن همام السلولي» ومنهم حمَيّد بن ثور 
الهلالي حينما هنأ الوليد بن عبد الملك بالخلافة» وعزّاه بموت والده» بقصيدة 
طويلة ضور الشاعر فيها رجات ley‏ واجهة من مقناق إلى أن abs y cal rey‏ امل 
ار الا متم Adee‏ وكان عزاؤه للولید» تذكيره Bly‏ من تحين ساعته؛ لا يمكن 
لأحدٍ أن يمنعه أو يؤخره عنها . فهي مُطالبةٌ بتنفيذ ما أمرت به Zi Ky a‏ 
LOVEE ET A LS‏ ©. يقول OLE‏ 


و 4 و 
ا و 4 تير نه 3 و 
سرف الملوك ولا يحيب الزور 
pune C8G: 4 ae‏ 
£ 


(4) 3-32 7 9 0 on a 
pe الوليّد قد انفذت‎ iN 


2 ag 8° م‎ 
بنا‎ eV es OU تفخ‎ 
و‎ 


« زوم‎ 7 a % Gym سه‎ F017 
لم انت خليفة‎ Parnes ب‎ | ep 


“7 


و 
of 70 WE a‏ 7 را ه ود 
إن المَنية Soe‏ ازسل سَهمها 


ونستطيع أن نلمح بوضوح أثر التكسّبية التي دّفعت الشاعر على قطع 
الفلوات وتحمّل المشاق إلى أن وصل إلى الخليفة الجّديد وكلّه آمل أن لا يخيب 
رجاؤه في نواله وعطائه . 

ومن الأساليب الجديدة فى التأسى والعزاءء تذكير fal‏ الفقيد بمنزلته 
tee‏ فى احتف إن انها رف ا حجان CAs pete Aili‏ 
اله التى القاها يعد رقا ALLS dye RA‏ بن رواو ا ود cs yoyo‏ 


(1) أنساب الأشراف : 5/ 304 . 

)2( سورة الأعراف» الآية : 34 . 

(3) منتهى الطلب في أشعار pl‏ : 7/ 393 . 
(4) أبو الوليد هو : عبد الملك بن مروان . 
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والده» a>‏ على الصبر فقال: «یا ol‏ المؤمنين أصبحت قد رزئت خير الآباءء 
س 7 & ف اع 34 
وسميت خير الأسماء» وأعطيت أفضل الأشياء» فعظم الله لك على الرزية الصبرء 
وأعطاك في ذلك نوافل الأجرء وأعانك على حسن الولاية والشكر» ثم قضى 
عبد الملك بخير القضيّة» وأنزله بأشرف المنازل المرضيّة وأعانك من بعده على 
Ode‏ 
eas ie au‏ 5 0 5 ۾ » 1 
وبين عامّتهم» بين من يلبَسٌ 802 وبين من يمشي حاسراء وإذا كان لذلك اعتبار 
w ot 5 5‏ - 
- وهذا محال - لكان الخليفة أولى الناس بالإفلات من قبضَتهاء كما جَاءَ فى رثاء 


يحيى بن أبي حفصة لعبد الملك بن مروان OSE‏ 

إن امنيا لآ BLE‏ وَاجِداً يَنْضِي othe‏ وَلآ 6 ie‏ 

و كان حل Lie‏ كان Ue We cas‏ 
ومن ok Feel atl‏ بالعزاء إلى نفسه» فبعد أن بكت صفيّة بنت عبد الملك 

أباها بدموع غزار» خلصت إلى نتيجة مفادها: OF‏ الخلود في هذه الدّنيا مُحال» ولو 

كان خلود الإنسان OFA AF‏ وحسبه ونسبه» لكان نصيب والدها من ذلك وافراً. 

لكن الموت لا يضع في اعتباره من هذا شيء. فتقول: 

ee a ed‏ وَلكِنْ لآ سَيْلَ إِلَى اللو 


° إن 


كان مُكَلداً أخرى الْيَالى لِتَضْل المَجْدٍ والحَسّب التَليدٍ 

وتمنى بعض الشّعراء لو يستطيع دفع الموت عن الخليفة» لكنه لا يلبث أن 
يرجع إلى قناعة راسخة» أن الأقدار غالبة ولا مجال لمعاكستها أو صدّها. جاء ذلك 
في رثاء محارب بن دثار للخليفة عمر بن عبد العزيز بقوله: 


. 265/2 : جمهرة خطب العرب‎ (I) 

)2( تاریخ دمشق : 65/ 63 . 

(3) حماسة الظرفاء : 1/ 93 . 

)4( البداية والنهاية : 9/ 2237 وفي أنساب الأشراف : 15/ 199» منسوبة للجمحي برواية أخرى. 
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لو كُنْتُ LE gt Ny Si‏ رَوَاحاً وتياناً وتك 
صَرَفْتْ عَنْ 2b‏ الكَيْراتِ مَضْرَّعَهُ بير سَمْعَانَ لَكِنْ يَفْلِبُ القَدَرُ 

ومن الشحراء مين كان eG je‏ كله مواساة» وفلسفة cr poll‏ والحاة: وتذكيراً 
cd 2 Wale‏ وتيحيدا الضاير على ال ك dial yoy‏ ال ا س حرة cipal‏ 
ويأتي القضاء. كما أنهم عمدوا إلى ذكر من هلك من الملوك والأقوام للتعزي بهم 
عن الموت» وبيان أن داعيه لا يقلع عن المطالبة بهم وكأن الزّمان ليس له عمل 
إلا ملاحقتهم والقضاء عليهم. ويريدون بذلك OF‏ الموت الذي اخترم أولئك 
الأقوياء هو الذي اخترم هؤلاء القادة» وهو الذي يخترم الناس جميعاء وهذا ما كان 
شائعاً في أشعار الجاهليين كما قال ابن رشيق القيرواني «وكان من عادة القدماء أن 
يضربوا الأمثال في المراثي بالملوك والأعزة» والأمم السالفة»0©. جاء ذلك في 
رثاء محمد بن خالد بن عقبة للخليفة عمر بن عبد العزيزء إذ يسأل فيه عن مصير 
هؤلاء الملوك وما قد جمعوا من أموالء ثم يعود ليقرر أننا سنؤول إلى هذا المصير 


جمیعاء فيقول©: 
eke AEE‏ فِيْمَا pes‏ ا METE‏ 


G 4a é eed ie Se ae. و‎ pes 
به ومفقجع‎ Ue sa مَنْ مَضَى‎ yb نَحْنُ على‎ 

التعزية إلى بكاء على الفقيد والإشادة به .. . وكأنهم يُداوون القرح بالقرح» فهم 
ييكون ويسترجعون حتى تسكن فورة الدموع وثورة التواح والأنين» وكأ الشاعر 
يقول: إن الناس فداء هذه حدر ولیس يدهي إلا من تند عد الكريم GB)‏ 
ولعمري كيف تكون التعزية SS‏ إذ إن أولى مهام التعزيةء حت أهل الفقيد على 
الصّبر وعدم البكاء والتواح» فإذا ما بكى الإنسان وناح حتّى جفت دموعه» فما 


(1) العمدة لابن رشيق : 2/ 150 . 
)2( معجم الشعراء للمرزباني : 345. 
(3) ينظر الرثاء» شوقي ضيف :90 . 
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فائدة العزاء حينها!؟ - اللهمّ إلا إذا كان البكاءٌ بِقَدَرْ - فقد ورد عن الرسول كَل 
قوله بعد وفاة ولده إبراهيم: اتَدممٌ العين» ويحرَن القلب» ولا نقولُ إلا ما برضي 
fe La,‏ وجل OU‏ 

يمي E‏ . 5 1 : : 
شعريّة وردت في التعزية» لم أقف في أيّ منها ولو على لفظة بكاء أو دموع واحدة» 
خلا بعض القصائد التى مرت بأساليب الرثاء الثلاثة الندب والتأبين والعزاءء إذ 
كان اا oleh False Lande Les‏ مها إلى الور : 

وقد وردت لفظة النعى فى رثاء الشعراء للخلفاء» وذلك بصيغة الإخبار» فى 
خمسة مواضع فقط قطع الشاعر أبو ela AU‏ العنبري في LOT‏ عهداً على نفسه أن 
ينعي الخليفة معاوية بن أبي سفيان» كيف لا ينعيه وقد نعته الأشهر الجل RSLs‏ 
حتى الإبل نعته في كل حي» وعلامة نعيهاء خضوعها 5 UES‏ وسهولة قيادهاء بعد 
أن كانت Hae‏ على القياد. فقال©: 
fe‏ 2% وس دك 28 or‏ 50 4 ر هه 
الا أنعي th‏ بن خرب las‏ الجل والشهر الحرام 
7 اا ا Vey‏ غ2 5 ج ا س ر 
نعته الناعبحات لكل حي ele‏ في الازمة كالسهام 

وهذا جريرء ما إن سمع بوفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز من أفواه النعاة حتى 
ارتسمت صورته في ذهنه - صورة الرّجل العادل» القائم بأمر الله في رعيّته - خير 
وجه. وقول جرير يوحي بأن الذي أخبر عن وفاته مجموعة من النعاة» يقول©: 
2 34 مل عقت 8 اوس بر قد ~ B‏ سرح سا Ly‏ 0 
تنعى النعاة Cee Gel‏ ا BE‏ مَنْ Hee Ae‏ وَاعْمَمَرَا 
حملت Il‏ عَظِيْماً فاصطبرت له a Cs‏ بأمرالله يا عُمرًا 


A 


لنا 


(1) مسند أحمد : 3/ 194» وينظر المستدرك للحاكم النيسابوري : 4/ 40 . 
(2) أنساب الأشراف : 5/ 163» وفي البداية والنهاية :8/ 154 أبو الورد العنبري. 
(3) ديوانه : 304. 
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3 
ويأتي ذكر النعاة بصيغة الجمع» ليبين عموم المُصيبة وشمولها جميع الأمة» 
وهو ما عبر ae‏ كثبر Oral hse‏ 


G 


pee Le es ats Gy 

وتكثر أصوات التعاة لهذا الخليفة العادل» فهذا كثير عرّة» يُعْلن صراحة بعد 

أن سمع نعي النعاة» أسفه على موته» لا لشيء دنيوي» بل لغياب الدّين والعدل» 
الذي اختطّه الخليفة منهجاً فى حياته فقال ©: 


Aue or yw رەو ا‎ % ae ار توه سمس‎ 484 2 3g 
قِوَامُ العدّلٍ والدين‎ SY  ارَمَع أقول لما نَعى الناعونَ لي‎ 
I سَمْعَانَ قِسْطَاسٌُ‎ Bi yds Hl SAUL قد غَادَرَ القَوْمُ‎ 

eG 2 Ws ٠ . 4‏ 
ويؤكد محارب بن دثار السدوسي» المعنى نفسه في مرثيةٍ أخرى. بعد أن أتاه 

نعى الخليفة من دمشق» فبكاه للدين والدنيا Lee‏ فقال©: 
أتاقا من Gs‏ لَه Ub oe‏ أَنْ EL‏ با دُعِيْنَا 
وَأَسْمَعَنَا oh‏ مِنْ Geb Lb te‏ وَرَاهِييْنَا 
رر eae yee ob 2 3 get od ot gt‏ 
نبكي الدَيْنَ as‏ لِحَمْس كُنّ مِنْ رَجَب بَقِيْنَا 
Ul‏ عبد الله بن همام السلولي فلا يريد أن يسمع بنعي يزيد بن معاوية» OY‏ 
Le‏ الصوت يذكره بالموت» 585 OS‏ 
وي wa: : a el AG sles‏ 


ويتجاوز الشاعر هنا حدث LES ceva‏ لما ده إذ حدد من سيخلف 


(1) ديوانه : 529. 
)2( ديوانه : 538 . 
(3) أخبار القضاة :3/ 33 . 
(4) شعره: 204. 
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يزيد ابن معاوية في حالة موته» وهو ابنه معاوية بن يزيد. 

وكلدضة لقوق إن وكا الشعراء UE‏ قوم si vel Eo gh‏ 
والتأبين والعزاء» إذ cle‏ بكاءهم على نوعين: Gols‏ ومعنويء فالمادي كالبكاء 
وذرف الدموع» والمعنوي كبكاء مظاهر الطبيعة بجمادها وحيوانهاء وركزوا 

ع و و ع هي 7 

في تأبينهم على الصفات الخلقية أكثر من الصفات الخلقية» إذ نوهوا بعدلهم 
وإنصافهم للرعيّة» ودفع الظلم عنها وخسن سياستهاء والدفاع عنها بوجه الأعداء 
الطامعين» وقد شكلت بعض الفضائل والقيم علامة مميزة في سيرة بعض الخلفاءء 
فكان الحلم من أبرز صفات الخليفة معاوية ب بن ای سقيانه في حين الت ال 
عمر بن عبد العزيز بالعدل. وفي جانب العزاءء شاعت روح إسلامية [SS‏ ما يُصيبها 
إلى قضاء الله وقدره» وفي ذلك ما يُخفف من آلامهم وأحزانهم» كما برز نوعٌ جديد 
من التعزية» وهي التعزية المقترنة بالتهنئة» إذ يبدأ الشاعر بتسلية الخليفة الجديد عن 
مصابه. بما أفاء الله عليه من الخلافة والطاعة» وما أعطاه من الأجر والثواب» I‏ ما 
جاء من نعي الخلفاء فإنه كان يهدف إلى إشاعة خبر الموت» ولم يخرج إلى ما كان 
يراد له قبل الإسلام من الدعوة للثأر أو الحرب. 
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المبحث الثاني 
رثاء الشعراء للقادة 


Zz 


أدّى القادةٌ دوراً مهمّاً وبارزاً على مسرح الأحداث في حياة الدّولة الأمويّة, إذ 
كانوا اليد الطولى للخلافة في تنفيذ سياستها على الصعيد الدّاخلي والخارجي» مما 
أكسبهم شهرة واسعة طبّقت GUY‏ وخلّدت ذكرهم على مر الأجيال. فم بحق 
«حماة الخلافة» وهم المُدافعون عنهاء وهم المُحْضِعُون الأقاليم البعيدة لسلطانهاء 
المؤدّبون كل من تسوّل له نفسه من أصحاب الأطماع - وما أكثرهم- تهديدها أو 
الخروج Ogle‏ 

وفضلاً عن كونهم حُماة الخلافة والمُدافعين عنهاء فقد كانوا دُعاة عقيدة 
ilies‏ رسالةٍ قبل أن يكونوا قوّاد riser‏ وحمَّلَةَ سيوف» وهذا هو السّر في انتشار 
الإسلام» وإقبال الناس عليه واحتضانه» حتى امتدّت الدولة العربية الإسلامية 
خلال العصر الأموي من حدود الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباًء لذلك 
ee‏ العصر الأموي بحق عصر الفتوح © 

وقد Jail Sly‏ جميع هذه الفتوح» فور tind‏ وو ها by‏ كر 
قادتهاء فكان من ضمن ما صوّره شجاعتهم وإقدامهم» وحمايتهم للثغور من 
مساك اسه كاه سور ماده + Se) Cine‏ 
هؤلاء القادة» ولذلك عندما iY Sha‏ بأحدهم. dec‏ أن الشعراء يبكون فيهم 


هذه القدرات التي تضمنت فضلاً عن شجاعتهم ونكايتهم في العدو. كرمهم 


(1) الآدب في موكب الحضارة (كتاب الشعر): 194. مصطفى الشكعة. 
)2( ينظر تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي: 214. 
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وسخاءهم» وتقواهم وحسن سيرتهم في الرعية» «إذ ينبغي لصاحب الحرب أن 
يجعل رأس dar he‏ حربه» تقوى الله وحده» وكثرة ذكره 0 
عليه والفزع إليه ومسألته التأييد والتصر ووالشاكية Oly ably‏ كوت عدن 
الشيرة عفيفاً ضارماء Lede dds‏ جاع Dalen‏ 

eo‏ من فقيل ai 935 E‏ تجاه the SH‏ فإنّما يعود ذلك 
الفضل إلى ok‏ اختيارهم من لدن Lali‏ . فمُهمة اختيار القادة» ليست بالمهمة 
السهلة أبدأ» لأنّهم كانوا يَحْرِصُون على توافر صفات الفروسيّة والمُروءَة والسّخاء 
فيمن يولونه القيادة . 

ولنا في اسلوب اختيار الخليفة هشام بن عبد الملك للقائد نصر بن سيار 
خير دليل على هذه السياسة» التي حدّد بموجبها الصفات المطلوبة في القائدء 
اذ Leal‏ ادا الارن فى شوون خراساة فال له زتي NF‏ رجا عاقلة غالماً 
بخُراسان. acd‏ لي ley‏ ومن ترى أن منهم lees‏ لهاء قال: يا أمير المؤمنين 
بها عبد السّلام بن مزاحم السلمي. ل و 
وعقله من رجُلٍ فيه خصلة قال وما هي قال AE:‏ لايُّنادي ولیده» فقال هشام: لا 
يستقيم پخراسان رجل يوصفٌ بالبْخْلِ م سَمّ لي غيره؛ قال: يحيى بن الخصين ابن 
المنذر الذهلي» فتى خراسان سخاءً وبأساً من رجُل فيه خصلّة قال وما هي» قال: 
يشرب بالليل. قال: ليس هذا من أصحابها. سم غيره» قال : قطن بن قتيبة ابن مسلم 
الباهلي» رجل خراسان عفافاً وعقلاً وحلماً وسخاءً MLSs‏ قال: فيه شيء؟ قال 
نعم» موتور" وتره قومه. قال سمٌ غيره؛ قال: tb‏ أخوه سلّم بن قتيبة وليس بدون 
من سمي لك سخاءً وحلماً وسؤدداء ما رأينا شيخاً في نُسكِ شاب غيره» قال eae‏ 
لناغيره» قال: نصر بن سيّار رجل خراسان بأساً وحزماً وتجربة وشدّة رأي من JES‏ 
لا cl Siete‏ قال وسن ھی قال ميس ليث بن بكر بن Ub IB BLS‏ عشيرته 


182 سكس اة دروي الب كد‎ Cl) 
. 274 /5 : (G55) الموتور : هو الذي فيل له قتيل فلم يدرك بدّمِهء ينظر اللسان مادّة‎ © 
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ga dae oly‏ أكون pote‏ 

نتبين مما سبق» دة المعايير التي يتّعها الخليفة في اختيار من سيوليه أمر 
Ul ell‏ ورك من الف hs el‏ لمن 1 هوأر الا فيا 
فاستعمل عليهم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله» فقد 
خان الله ورسوله وجميع يع Ocal‏ 

CUI,‏ كان الخطي Sle‏ والخسارة عظبمة Latte‏ سهد dol‏ مولا 
القادة أو يموت» فيندبه الشعراء» ويبكونه بحرقة وألم جعلت دُموع أبي عطاء 
السّندي تفيض على وجتتيه لِفِراقٍ القائد نصر بن سيّار» ويتساءل؟ مَنْ للقاء الحرب 
إذا اشتجرت بعده» أو للضيف والجار. فيقول©: 


Mas 


i ° 4 ي و رك‎ Boe 9 yee 8S) Te ووه‎ ° > 

فاضت ذمُوعِي عَلى نصر وَمَا ظلمت OF‏ تفيض على نصر بن سيار 

يا ola) 55 Fa‏ الحَرْبٍ إِنْ a SSB‏ لل otal‏ والجار 
“ome‏ 3 


٠ 524 a3 0 oY‏ 4 0 ا 
il (LSS‏ يحمي حقيقته في كل يوم مخوفٌ pal‏ والعار 


on e a i” 0% ر‎ . ws 4 0% ater 
LBL القَارُ‎ cis 3s بالقَوم‎ el قبا في‎ fs Sti 
ومن القادة البارزين الذين عرفواً بشجاعتهم وحزمهم» الحجّاج بن يوسف‎ 
كان اليد الطّولى للخليفة حينَ تشتدٌ الأمورء وهو القبضة الحديديّة التي‎ Bf «a 
ضَرَبَتَ بها الخلافة كبار الخارجين عليهاء وهو كما وصف نفسه للخليفة حينما‎ 
كنت أرعى غنمك» أحوطها حياطة الناصح الشفيق‎ ...« Sel أجله‎ pu fol 
فقد كان‎ MUS 500 JS 6 pall Shey برعية مولاه» فجاء الأسد فبطش بالراعي»‎ 
لوفاته أكبر الأثر في نفوس الشعراءء ومنهم الفرزدق الذي بكاه بحرقة» إذ مزج هذا‎ 


ره pas GE gall Le EY‏ يخ 1 : 127 - 128( والأخبار الطوال للدينوري : 340 
342 وتاريخ الطبري : 5/ 477 - 478 برواية أخرى . 

)2( مجمع الزوائد للهيثمي : 5/ 211 . 

)3( شعرة : 283, والأغاني :333/17 


4) ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي JW‏ : 172 . 
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البكاء بذكر الذين وحمايته. من خلال تصوير الاب ارك كاد ae‏ 
الأثر الفاعل في الخلاص منها ومن أهلهاء ڈ ثم انتقل إلى الحديث عن الثخور التي 
حماها القائد حفاظاً على عقيدته lly‏ ووه بدوره في خدمة بني al‏ وخاصّة 
البيت المرواني ا gail‏ العراق وكيك توك و راا وا ics‏ 


ges 
على الین أ قار على افر رقف‎ ls Gis ينك عل اتد عن‎ 


SEI بُطُونٍ‎ 3 25 s Ls وله‎ 1 on ae 
قارف‎ aie ee ee لِحَرْم ولا تَنكيْلٍ عِفْرِيْتٍ َة إا‎ 
رن التَلئف‎ Y J : 
السدوارف‎ yest is a i335 الكن‎ OS tae ان‎ oli 
المَكَالِفَ‎ LA ا عَدَوا به َدْ گانَ يحي‎ een مِنَ اليوم‎ 

ن يكن الَا e‏ قروم آي العَاصٍ الكرام الغضارف 
م يعدم 4 pss‏ اور رجهو غير کاسف 


\ 


ae 
\ 
\ 


os 


وَل تدترا i‏ آل مرْوَانَ 
3 أرقت أَرْضُ العِرَاقٍ 6 Gls‏ مِنْ sk |S is‏ 

ومن قبله نوه الفرزدق بالواجبات التي كان أخوه محمد بن يوسف الثقفي 
يؤدّيها تجاه الخلافة ووقوفه الحازم بوجه أعدائهاء لذلك طلب من عينيه إن هُما 
أنفذا الدّمع من كثرة البكاء» أن يجودا بالدّم عليه فليس كل الأموات في ذلك 
سواء» كيف لا وقد بكته oe‏ والهضاب. (OD sid‏ 


Lass إن أنرَثُما الماء‎ pauls ا “العو بُكَاهُمُ‎ os 
Gls انى كذ‎ LAB yA ل بخ‎ 


o‏ يوه سم 


Lads مَنْ عَادَى الإمَام‎ pale Sad Gh بها‎ ie CS ie 
وَأَرْضَعَا‎ Gl Fl BN إِلَى‎ ne جَماجمَ قوم تَكِئِينَ جرى‎ 


(1) ديوانه : 2/ 7-5 . 
)2( ديوانه: 1/ 398 - 399. 
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يقر اا رمي alles‏ هر الذي بحافظ على اتقام ويقمع آهل 
الفتن والتمرد والاضطرابء وهو الذي يحمي الثغور, حتى Spal‏ الخائف واطمأن 
sags‏ 

وفي مرثية أخرى» صوّر الشاعر فيها أثر موته في القبائل» وعلى قبيلته ثقيف 
تحديداًء إذ ترك العيون سادمة" بَعْدَهُ لا تعرف للنوم herb‏ كيف لها وهي تبكي 
عليه كلما دجى ليل ولاح نهار. فيقول©: 
wt‏ عَلَى الحَجَّاجٍ عَوْلَكَ ما دجا ses AG ak LU‏ 

و 3 Zo Ay 17 Per‏ هر 

إن fear‏ مِنْ Jn‏ اصبحت وقلوبها bee‏ عليك Ne‏ 
Sick 1] Gels agi‏ ِمَأْرَقٍِ ترك القَنَا وَطوالُهُنَ قِصَار 


yo 4 @ SL fe eo Foy TL 2 6 Go y 8 
1 oe 9 هالِكٌ ترك العيون‎ war إن الرزية من‎ 


وفي المعنى نفسه» يرسم الفرزدق في رثاء بشر بن مروان» صورة القائد الذي 
يحمي ثغور بلاده ويذود عنهاء وينقّذ الرّعية من مغبّة الوقوع في الفتَنْ» ولا ينسى 
الشاعر عراقة نسبه وأصالته» كما سجل دوره البارز فى الخلاص من أهل الفتن 
إسكاتهم مشبّهاً إياهم بالحيّات. ومن الطبيعي بعد ذلك» أن يأمن الناس bd ge‏ 
ويستغني الفقير عن فقره. SE‏ له بعد ذلك أن يجد عذراً لعينيه كيف لا تجود بالبكاء 

w 4 ع‎ 

cae‏ ويطالبها OL‏ تسعفه بعبرة تطفئ حرارة صدره اللاهبة» وإلا سيوجه لها اللوم 
ارامات تزول قد وانجوم توف ولا سري من بع 0 


AL )1(‏ الندم والحزن» وقيل Be‏ مع ندم» وقيل Les‏ مع حزن. اللسان» مادة (سَدَم): 
12/ 283« وتاج العروس: 8/ 334. 

(2) ديوانه : 1/ 295 . 

(@) ديوانه:1/ 217. 
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gall شي الحَرَارَةَ في‎ gi عَلَى‎ 
3 “sis في‎ Ca aie 
peal je SE يَقَعْنَه وَرَالٌ‎ 
لا شري‎ Bis ON جوم‎ Np 
we VG HE فَرْبىَ في‎ SES 
pig wa تا بين‎ Se; 
pi عَلَى‎ BUG بي البتاتى‎ 
FA واستغنى المَقِيرٌ عن‎ BSS Ss 


ar ar تر‎ 2 aa 
و‎ ane a bad 
عبرة تَنْفَحَانِهًا‎ el وقل‎ 
oF (rad goa, Bo a = o 


ad النجُوم‎ 3LS 

ae cad الم تر 6 ار‎ 
e 

a‏ الرّوابي مِنْ wip‏ وَلَمْ تكن 
3 كَانَ St‏ العرّاق يَحَفْنَهُ 
DEUS Gls sell etd 555‏ 


3 


وَكُنَا ببشر 45 ا ا 


2 


وفضلا عن lS‏ السهول والجبال» فقد نجد الخيل التى كان القائد يستخدمهاء 
تیک Late ale‏ يموث أو يستشهد. كما جاء فى ركاء الفرزدق لعمر بن عبيد الله 


0%“ و ر °9 ص 0 ا ہے 
والخيل إد هزمت تبکی على عمرًا 


ابن معمر التيمي. إِذْ يقول7: 


إو Ju‏ وَالأَيْنَامَ إِذْ هَلَكُوا 


وكما جاء أيضاً في رثاء سوادة بن عبد الله السلولي لهبيرة بن مشمرج. إِذْ 


كه و Gs‏ و 5 we‏ 
وَيَكاه كل A‏ عَسَال 


قال(2): 


ere Foy, G ayy ae 
يكت الحياد الصافتات لفقده‎ 
ر‎ 


وقد حث الفرزدق الخيل على بكاء الجرّاح, OV‏ مَن كان يمتطي صهوتها قد 


tL) النُجوم‎ 33 655 5 


مات» فقال(6: 


3 
وهذا الأسلوب من البكاء؛ لا يوافق عليه قدامة بن جعفر» فيقول: «ليس من 
إصابة المعنى أن يُقال فى كل شىء تركه الميت أنه يبكى OV cade‏ مثل ذلك ما إن 


)1( المصدر نفسه: 1/ 235. 


)2( تاريخ الطبري: 5/ 271 
)3( ديوانه: 2/ 251. 


المبحث الثاني: رثاء الشعراء للقادة 139 


قيل إنه بكى عليه كان Ce‏ وعيباً لاحقين به» فمن ذلك مثلاً أن قال قائل في ميت: 
بكتك الخيل إذ لم تجد لها فارساً مثلك» فإنه cg laden‏ لأن من شأن ما كان يوصف 
به في حياته بكدّه ob]‏ أن يذكر اغتباطه بموته» وما كان يوصف بالإحسان إليه في 
حياته أن يذكر اغتمامه Maly‏ والحقيقة أن الشعراء لم ينظروا للأمر كما نظر إليه 
قدامة» وإنما نظروا إليه من وجهة نظر الوظيفة التي كانت تؤديها الأشياء ASU‏ 
فالخيول والسيوف والرّماح تكمن وظيفتها في SU‏ والفر والضرب والطعن» فإذا 
مات مَنْ كان يقودها لأداء مهمتها فإنها تصبح مغمومة وكئيبة لفقده» ولا يقال فيمن 
جعلها تقوم بدورها إنه كان مُسيئاً لهاء والشعراء حين يصوّرون حزن تلك الأشياء 
على القادة فإنهم يسعون إلى إبراز دورهم في الجهاد ومقارعة الأعداء» وإلى انعدام 
مَنْ يقوم بهذه المهمة بعدهم» وبذا يَصلون إلى ما ينشدون من اكتمال دائرة الحزن . 


وفي أسرة عريقة شهرت بقادتهاء يتصدّر اسم المهلب بن أبي صفرة كواحدٍ 
من ألمع قادتهاء فهو شيخ الحروب وإمامها©. فضلًا عن أبنائه الذين لا يقلون عنه 
شجاعة ومهارة©. إذ لم CHES‏ على الخليفة عبد الملك بن مروان المزايا القيادية 
ay‏ لهذا Sy gle Cua ad tla‏ البضير#اخالدديق عبد oe il‏ اسيك يسبت 
إرساله أخاه عبد العزيز لقتال الخوارج وانهزامه» وإهماله للمهلب ابن أبي صفرة» 
فكتب إليه: «... قبح الله رأيك حين بعثت أخاك أعرابياً من أهل مكّة على القتالء 
وتدع المهلب إلى جنبك يجبي cel sl‏ وهو الميمون النقيبة» الحسن السياسة» 
ا المُقاسي لهاء ابنها وابن أبنائها ... فإذا أنت لقيت عدوّك 


(1) نقدالشعر :112 . 

© ينظر تفريج الكروب للأنصاري : 44 . 

)@ كان للمهلب بن أبي صفرة عشرة من الأبناء» منهم ثمانية ذكور كلهم من القادة الشجعان. 
وهم: يزيد» وزياد» والمفضل» ومدرك» وحبيب» والمغيرة» وقبيصة» ومحمدء ومن الإناث: 
هند» وفاطمة. ينظر البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 52» والمستطرف فى كل فن مستظرف 
للبشيهي: 255. ۰ 
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فلا تعمل فيه برأي حتى تحضر المهلب)20. ولنا أن نتصوّر عِظَم المُصاب الذي 
BYU jp‏ عنما تر الاب .وهو غاق يدرو 55H‏ 5 إذ انات ath gll‏ ا ب 
ويبكينه حاسرات لايتوقفن عن البكاء» فالمصائبٌ تترى» فأمس المغيرة واليوم أبوه 
ee fone‏ 0 
eS:‏ ل Stas * aia‏ 


iy Sta Se Ss LS يشب امهب‎ Gi 
Ae tg تهلا ق كا‎ J في البكا وَإِنْ‎ shy يُطاوِعْنَ مَنْ أودى‎ 

و د «6s‏ ردق 2 a‏ 2 
وآليْنَ GY‏ وَججها لحر ا 


i oe ر‎ 
si عَلَى‎ ligls Serie 


YVOt 


8 


Spe Sand‏ الجيوب pal ANS‏ له ار 


وا | BES Ges Bis‏ ننه oe‏ وَالمَصْلٌ 


jes أديمَ الأرض بَعْدَهُم‎ Se A hts 
اند كان المهلي و ارات كما وص الشاعره : فهم الكرماء الذين يُسْتَسقَى‎ 

cogs‏ فالأرض من بعدهم محْل. ولنافي وصف بشر بن مالك الحرشي لآل المهلب 
حينما سأله CE‏ عنهم خير دليل. فقال: كيف كان بنو المهلب؟ قال: كانوا أعداء 
الأبيات حتى يأمنواء وأصحاب السرج حتى يردوا. قال: فأيهم أفضل؟ قال: ذلك 


(1) تاريخ الطبري : 6/ 171 والكامل في اللغة والأدب : 2/ 3.96277 الأمالي والنوادر : 32. 

Q)‏ وهي من مدن خراسانء تقع على نهر عظيم» خرج منها خلقٌ من أهل الفضلء ومات فيها 
المهلب بن أبي صفرة. ينظر معجم البلدان : 5/ 2112 والبداية والنهاية: 9/ 52 . 

(3) توفي المغيرة بن المهلب سنة )82( هه قبل والده بسنة. ينظر فتوح البلدان للبلاذري: 
1 360 - 361 والكامل لابن الأثير : 4/ 206 . 

)4( ورد في الحديث الشريف : «ليس منا من لطم الخدود وشق G‏ الجيوب» leds‏ بدعوى 
الجاهلية» صحيح البخاري : 2/ 82 . 

(5) الأبيات لرجل من بني هلال يرثي بها المهلب بن أبي صفرة. ينظر كتاب الوحشيات 
a‏ تمام : 148. ۰ ۰ ۰ 
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إلى أبيهم أيهم شاء يستكفيه أمره كفاه ... هم كالحلقة المفرغة لايدري أين طَرَفها. 
قال: أين هم من أبيهم؟ فقال: فضله عليهم كفضلهم على سائر الناس. لقد 
ستحق المهلب كل هذا الفضلء فهو الكريم الذي يعفو عند المقدرة ويصفح عن 
مو bb op‏ عيْنُ للخوارج في عسگرك, وإنه يتكفن بالسلاح إذا 
ُعوا للحرب WEIS‏ ويلحق بالخوارج؛ فبعث إليه FE‏ به فقال له قد تفرحنا 
ae ene‏ امرك باز راصي E‏ 
فاختر أي Us‏ تحب أن أقتلك إياها؟ فقال: is‏ مَجْهرٌ أو عطفةٌ كريم Bou‏ 
yea‏ ذوي الصغائن» قال: EL‏ عَطفة كريم محتقر للذنوب» فخلاً سبيله « فكان 
بعد ذلك من أوثق أصحابه)©. لذلك dé‏ نهار بن توسعة أن هذا الكرم والجود 
قد مات بموت المهلب؛ بل إن هذا الغزو الذي أباح لنا سهول البلاد وجبالها في 
الشرق والغرب» قد ذهب أيضاً بذهابه» وليس Sol‏ على ذلك من ضريحه الذي 8 
فيه (بمرو 525 3( فقال©: 
ألا CS‏ العَرْو a OA‏ ومات gill‏ والجوةُ Be‏ المُهلّب 
آقاما ge‏ الرُوذٍ رَهْتّي AS‏ وقڏ عَيا عَنْ كُلَّ شرق وَمَعرب 
إذا Js‏ أي yl‏ أولى iy‏ على التاس ici‏ وك HE‏ 
أباح لنا سَهْلَ البلا LES‏ بِحَيْل كإرسالٍ القطا SEE‏ 


1 ور ۴ و‎ Lasts 8 ا‎ ‘ens 
بالارجوان المخضب‎ Liles يعرضها للطعن حتى‎ 

وكما تقدّم؛ فقد كان أو لاد المهلب بن أبي صفرة من القادة الأفذاذء الذين أكثر 
E e‏ بويج مط تيو E‏ المغيرة 
ابن المهلب الذي کان «أبرع ولد المهلب وأوفاهم» وأعفهم. وأسخاهم». فضا 


(1) أنساب الأشراف : 5/ 304 . 

(2) الأمالى لأبى على JWI‏ :1/ 264 - 265 . 
(© شعره: 96 

)4( بغية الطالب : 9/ 3932 . 
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عو OCT‏ جراد مدا قاغاب رات تهر Gils Oey‏ هذه الاقف 
ذكره بعد موته» مما دعى زياد الأعجم أن لايعتد بنوح النائحين عليه» Lal] y‏ تعدّاه 
إلا أصاب alaly UI‏ من خسار فاد فد OS‏ مادك الذيق» والماذة مق JS‏ 
خطب. وهذا ما يمكن أن نعدّه جديداً في هذا الإطار» إذ نرى الشاعر يتجاوز التأثير 
الإجتماعي للفقيد بما تركه وراءه من الآرامل والأيتام» ولوعة الناس وحزنهم علي 
إلى ما هو أعم وأشمل وهو الجانب العقدي الذي يشمل جميع المسلمين» وهو 
[tas le‏ الشاعرية فى له Ky‏ السغيرة 10373 SS OS y CEG‏ لديا 51655 
فقال©. 1 


وإذا ALE‏ على امرئ فتعلّمَنْ أنَّ المُغِيْرَةَ قَوْقَ نوح et‏ 
ES‏ 3 ولمُعولاتٌ pie iy‏ 
Bet‏ فابكي دا الفعال وذا GN‏ کلام eel Kin‏ درام 
Xs‏ في eo)‏ العثور panes £535 Lis,‏ ورهب رازح 
كان اليلاكَ Lt‏ وَرَجَائِنا وَمَلادّنا في US‏ تحطب فاوح 

وتمضي الأيام والسنون ...» فيحل قائد آخر بعد آل المهلب في خراسان لا 
يقل عنهم كفاءةً ومقدرة؛ ai]‏ القائد قتيبة بن مسلم الباهلي وأبناؤ) إذ كان بطلا 
شُجاعاً pt‏ الأعداءٌ على يديه غيرَ مرّة. وافتتح من المدن والأقاليم الكثير. ولو 
قَدّرَ للموت أن يُمِهِلَهُ Gad)‏ ما كان يراوده من فتح الصَّين©. SI‏ إرادة الله SRL‏ 
لا محالة» مما جعل عبد الرحمن بن جمانة الباهلي يستذكر صورة هذا القائد بعد 
أن دعته المنايا فاستجاب لربّه وكأنه لم يكن في يوم من الأيام على رأس جيشٍ 
تخفق الرايات حوله. ويطلب من ولده عبهر أن يبكيه. فما أصيب الإسلام وأهله 


(1) البداية والنهاية : 9/ 43» وينظر النجوم الزاهرة : 1/ 205 . 

)2( شعره : 60. 68 - 69. والأبيات منتقاة من قصيدة طويلة قالها فى رثائه . 
)3( وهم : قطن بن قتيبة بن مسلم» وأخوه سلم بن قتيبة بن مسلم. 

)4( ينظر شذرات الذهب : 1/ 112» وتاريخ الطبري : 5/ 285 . 
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بعد محمد بمثله» a‏ كان Sub‏ لرابته وتاش call’‏ وهي مصيبة في حقيقة 
اا ا ss camel aes‏ 


گان با حفص ية لَمْ بر ass‏ إلى جَيْش وََمْ غل ير 
SU Gee oy‏ وَالقَوْمُ er JS‏ وَلَمْ يَشْهَدْ لَه الاس 
دَعَنْهُ fa CUR‏ وَرَاحَ إِلَى (get lie otis‏ 
فما LE SLAY i635‏ مُحَمَّدٍ پول أبي ie BS ais‏ 

cn see ليشي سملم الباهلي لع يكن‎ ah مال‎ OY hel 
سياسته‎ gues vale عدت جميع البلاد التي‎ Lil بالإسلام وأهله فحسب؛ بل‎ 
ورعايته. فلنستمع إلى ما قاله رجلٌ من أهل خراسان بحقه مخاطباً قومه. قائلاً: يا‎ 
فمات لجعلناه في تابوت فكنًا نستسقي‎ Es معشر العربء قتلتم قتيبة» والله لو كان‎ 
.© به» ونستفتح إذا غزوناء وما صنع أحد بخراسان قط ما صنع قتيبة»‎ 

وقد تتجاوز المرثية مرحلة البكاء بشقيه: المادي والمعنوي» فيجنح الشاعر 
إلى وصف القيم والفضائل التي تحلى القائد بها في حياته. إذ تأتي الشجاعة في 
مقدمة تلك القيم؛ ON‏ القادة الناجحين في التاريخ كله «كانوا ممن عرفوا بجرأة 
الجنان والشجاعة» فإن ذلك منهم يجعل الجندي الجبان شجاعاًء وقوة اندفاعهم 
تجر الجند وراءهم فيأتون بالأعاجيب» فإذا أضيفت إلى شجاعتهم قوة الإيمان 
بالله» والاعتقاد الراسخ Ob‏ الموت بيده وحده؛ كانوا مثالا في المضاء ودانت 
لهم البلاد. وهكذا كان كثير من قادة المسلمين» الذين عرفوا بيّمن الطالع» فكانت 
تسبقهم شهرتهم» ويسارع الناس للتطوع معهم» لثقتهم بالنصر في ظلال الفن 
الحربي الذي شهر به هؤلاء الأبطال» وفاقوا به معاصريهم)©. 

كما أن من القادة مَنْ EELS‏ هيبته نفوس آعدائه» وإن كانت تفصله عنهم 
(1) البداية والنهاية : 9/ 190 - 2,191 وفي النقائض : 363 «وما رزئ الأقوام .. ( 


(2) الكامل في التاريخ لابن الأثير : 4/ 298 . 
(3) الشرق في حكم الخلفاء «فون كريمر» :314» عن: الفن الحربي في صدر الإساام: 79-78. 
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المسافات» وهذا أحد أهم أسباب النصر كما يقول ابن خلدون: «من أقوى أسباب 
الانتصار» ورفع روح الجند» ذيوع الشهرة» وبعد الصيت». وقد جاء في وصف 
أحد ملوك العجم للقائد قتيبة بن مسلم - بعد أن خاطب قاتليه قائلاً: «قتلتم قتيبة 
ويزيل د وح ا ب ا ا 
فقال: لو كان قتيبة بأقصى جحر في الغرب HS‏ ويزيد معنا في بلادنا Sly‏ عليناء 
لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد»© . 

فهو الذي CLT‏ الحصون المنيعة» وغزا البلاد التي استعصت على الغير» حتى 
أن خيله استمدت جرآتها من شجاعته» فأصبحت تخوض في الوغى لهب الجمر. 
ole gd cle,‏ ج جاوزت Ch‏ الأ رض ste‏ مظلع الفجين وارلا الغا 
تعجّلته لفتح حصن (ذي القرنين)0. كما جاء في رثاء الأصم بن الحجاج لقتيبة بن 
مسلم الباهلي إذ a‏ 
وَكُمْ be‏ حُصُوْنٍ eB‏ َه وين Hh‏ سَهْلٍ وَين fe‏ وَعْرٍ 
ومن بَلدَةٍ لَمْ يَغْزُمَا النَاسُ تک غَرَوْنَا قود الخيل شّهْراً إِلَى eo‏ 
مَرَنَّ عَلَى المَرْوِ HA‏ 5895 على BN‏ حَتّى ا هال مِنَ التفر 
وی لو أن 50 PPM SE BE JL cassis chs‏ 
St‏ يداد BY‏ وَالَْنَا بلباتها وَالمَوْت في ae al‏ 
SS iy Lite 1 Ll Gt &‏ جَاوَرتْ مَطْلِعَ PM‏ 
Ch Gad : ii‏ لَحَاوَدَتْ & ردم ذِي oe]‏ ذا pall‏ 
وَلكنَّ آجللاً تَضَيْنَ وَمُلَةَ تاى لبها الطَبُونَ بو pe‏ 


)1( المقدمة: 233 . 

(2) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 298 . 

(3) وهو حصن يقع في مدينة آمد من بلاد ديار بكر. ينظر معجم البلدان :1/ 656 2/ 441 . 

4) تاريخ الطبري: 5/ 2285 وينظر في المعنى نفسه» ديوان الفرزدق: 63/1 في رثائه 
لمخلد بن يزيد. أبوك الذي تستهزم الخيل باسمه ..... شهر مطرد . 
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لقد oc‏ رثاء الشعراء للقادة بالفُروسية والبطولة» فأصبحنا نجد 53 الخيل» 
والفرساة» رال SL y‏ ايلام طبيعة المهمّة الى يليها القائد فى المح ك 
ومن ذلك 355 الأماكن التي جرت عليها المعارك والتي كان للقائد فيها صولات 
وجولات. ولا ينسى الشاعر أن يقرن ذلك كله بالكرم الذي مثل الوجه الآخر 
للشجاعة ضمن صفات هذا القائد. فيداه يدا lew‏ وأخرى غيثاً Eat‏ الشجّرا de,‏ 
ذلك في رثاء الفرزدق للقائد عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي الذي «كان من أجود 
العرف Os‏ و اع ا د الملاك و وا شحنا وق عل 
قبره: (أما والله لقد فقدت قريش LG‏ من أنيابها»©. UT‏ عندما تصدر الشهادة عن 
الخصم» فتكون دلالتها أوقع في النفس وأدل. ل ومن اتطري بن الحياءة Asal‏ 
aes‏ .. إن جاءكم عمر بن عبيد الله» أتاكم شجاعٌ بطل 
Gus‏ جادٌ يقاتل لدينه ومُلْكِهُ بطبيعة لم أرَ مثلها لأحد. فقد شهدته في وقائع» 
فما نودي في القوم لحرب إلا كان JF‏ فارس حتَّى dk‏ على قرنه فيضربه)©. 
ولذلك» لم يجد الفرزدق من يماثل هذا القائد في شجاعته وکرمه» فقد كان وجوده 
في أرض المعركة عامل تثبيت للجند لما يلمسون فيه من صبر وجَلّد. فقال©: 
ما SK‏ مثل ual yas al‏ ولا AW‏ مَعْرُوْفٍ 5 al‏ 
که ین رارش قد تاذوا J‏ الا بالل باشيك J‏ يُطْعَمُوا الظقرا 
حَرْبٌ إا لَقَحَتْ pla LS‏ لها مِنهُ 6 say Gi Ges‏ 
كن ان ol‏ الهبْجا لوت به إلى Sea‏ وَلَوْلاً EH‏ مَا صَبِرًا 
نهر ai le Sb Ga Lil See‏ فَارِسَ pAb‏ مِنْهَجَرًا 
eee‏ ناك ate es 1k‏ بو مين العَدرٌ 5 ينبت A‏ 


(1) أنساب الأشراف : 10/ 144 . 

)2( الأغاني : 15/ 378 وتاريخ دمشق : 45/ 295 . 

(3) الكامل في اللغة والأدب: 2/ 259. والكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 274 مع اختلاف في 
الرواية. 


)4( ديوانه : 1/ 235. 
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تَستَخْبرٌ fel‏ في ed‏ إِذَا CA‏ وَالمُعْتَرَوْنَ قَدُوْرَ التاس esr‏ 
مَنْ fe‏ الجُوْعَ بَعْدَ ابن Se‏ وَمَنْ AS J ety‏ القَوْم i‏ كرا 

ومن الصفات المعنوية التي تقترن بالشجاعة: الفصاحة وقوة Old‏ إذ لا 
يخفى LaF‏ في إنجاح مهمة القائد في السلم والحرب. وكثيراً ما يع بين الرياسة 
والفصاحة. فقد قيل: )2 OWS‏ ظاهرتان: الرّياسة OG Lady‏ من ذلك ما تحقق 
eal Po ee eee ee oe ee‏ 
فأوفده إلى مَلِكِها رسولاً ونذيراً. Sl‏ مهمته على أتمّ وجه» وجَدّبَ - بفطنته 
وذكائه- قومه حرباً قد تكلّفهم الكثير. فقد كان ١مُفُوٌهاً‏ بسيط PULAU!‏ وكان 
من إجابته للمَلِكُ حينما استخفٌ به وَبقومه: (. .. كيف يكون قليل الأصحاب مَنّْ 
أل خيله في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون» وكيف يكون حريصاً مَنْ خلف 
Lau‏ قاور عليها وُعَوَاك. Lal‏ تخويفك إيّانا بالقتل؛ فإن VET‏ ا قوت 
تأكرمها an SG Lic foal‏ رلا تحاف تال Lad‏ الذى قي صاحياف؟ Bf SB‏ 
قد Gl‏ أن لاينصرف حتى يطأ أرضكم» ويختم ملوككم gas‏ الجزية. قال: 
فنا ُخرجه من يمينه» نبعث إليه بتراب من lh LB TONS‏ ونبعثٌ إليه بعض 


أبدائنا Cass GAS‏ إليه ببجزية يرضاها»©. فقال سوادة بن عبد الله السلولي في 
ذلك ©: 


0 


لا عيْبَ في Si gt‏ عَم للصَينِ إِنْ Sb alo‏ المنهج 
SN ia Sosa‏ حَاشا git Ses ri‏ 
م برض غَيْرَ الحم في nae‏ وَرَهائنٌ دَفَعْتَ سمل شرج 
SI‏ رِسَالتَكَ الي استَرْعَيْتَهُ SUG‏ مِنْ tee oad ee‏ 

oy وعندما‎ 


(1) الجوهر النفيس فى سياسة الرئيس : 50. والقول للقائد مسلمة بن عبد الملك . 
)2( تاريخ الظيري: 5 L272‏ 

)3( المصدر نفسه :6270/5 وتنظر بقية القصة فى الصفحات : 5/ 271 - 272 . 
)4( المصدر نفسه : 5/ 271. : 
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1 . a Be ok a. 5 5 re + wow 
تم» توفي في الطريق بقرية من قرى فارس. فرثاه سوادة منوها بصفاته التي تحلى‎ 
OSB بهاء إذ كان من برزها: بديهته الحاضرة التي لا تتوفر لأحد في كل الظروف.‎ 


ا مل و و exe iro‏ 44 ه e640 Wty Oe‏ 8 ا Bee‏ 
لله قبر هبيرة بن مشمُرج مَاذا تَضَمَّنَ مِنْ GO‏ وَجَمَالٍ 
رص 0“ 5 Z 6 7° 1 2 och id yor‏ 24 % 
وَبَدِيهةٍ te LL) ke‏ اختقال مَشَاهِدٍ الأقوال 
اه Soh‏ )هم م8 n‏ ° ر ao‏ ەت سرس ورا 4k‏ 
كان Ql‏ إذا السنون JLRS! ARS Le Sg oR‏ 


ومن القادة الأجواد المعدودين في الجود» القائد طلحة الطلحات ١‏ إذ 
كان أجود أهل البصرة في زمانه)©. قال عنه قبيصة بن جابر: Clo)‏ طلحة بن 
عبيد الله» فما رأيت رجلاً أعطى للجزيل من مال الله عن غير مسألة lars‏ وهذا ما 
حَمَلَ الشاعر ae‏ الله بن قيس الرقيات على تمثل هذه المعاني في رثائه. إذ AGS‏ 
بالبحر في سعَة كرمه» وهو BS‏ مقترن بالحاجة الماسّة وقت هبوب الرياح الباردة» 
وقد أصاب الناس القحط والجدب» وانجحرت كلابهم حتى ما تستطيع الهرير 
من شدَّة الزمهرير. في هذه الأحوال الصّعبة plas Slag Aad‏ & بالطعام» ثم ينتقل 
الشاعر إلى تصوير شجاعته» فيصفه بالليث - إذا ما راية الموت بالمنايا تدور - 


3 


4 o 
ولا يهاب الرّدى» ولشجاعته تتفاداه الأسود. فيقول©:‎ eke 


)1( تاريخ الطبري: 5/ 271. 

(2) وهو طلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعي. والطلحات المعروفون بالكرم هم: طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان التيمي» وهو الفيّاض. وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وهو 
طلحة الأجواد. وطلحة بن عبد الله بن عوف» وهو طلحة الندى. وطلحة بن الحسن بن 
على» وهو طلحة الخير. وطلحة بن عبيد الله بن خلف الخزاعى» وهو طلحة الطلحات. 
wes‏ بذلك لأنه أجودهم. ينظر المعارف لابن قتيبة: 419 دفني الكمال: 9/ 6243 
وتهذيب التهذيب: 5/ 16 

)3( معجم ما استعجم للبكري : 2/ 508 . 

)4( تاريخ دمشق : 19/ 183 . 

)5( ديوانه : 18-17 . 
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Hee ce Se Se ae د‎ 045 BAY sy Se tes 
Oe كان طلحة ا بحرا شق ين منه‎ il 


57 
س‎ 
ae ا‎ ay Se و‎ 


لم ts‏ الحذي LS‏ ا sb Ses Be‏ 
Gist‏ باللوَاءِ CE‏ إا ما رَايَةٌ المَوْتِ LL‏ دور 
oe‏ لآ Se ML‏ وَلاً ضا بر إلا ال 1 aoe‏ 
25 ار مِنهُ إا os his Lay‏ أ فذقا ae‏ 
نَهْوَسَهْلٌ لِلافْرَبِيْنَ 3G HES‏ 23 على ps SOI‏ 


eC els‏ السب زى SKB‏ الصا اه 


2 


و 


حِيْنَ AY‏ العَقَوْرُ يِن الق i GV‏ الصَعِِرٌ 

a oe Seneca 
حلو الخطاب» قريب الميعاد‎ LS fle زاخراً وغيماً ماطِرأء ولقد كان‎ 
Seb وإن‎ See غ وة ابعل‎ Le اة‎ cole ole وإن‎ cole بعت القياةه إذا شل‎ 
سَليط البيان» جريء الجنان» بالشرف‎ HE عليه‎ Er وإن‎ GH وإن صارع‎ Bd 
Cass جلساءه»‎ cer القديم والفرع الكريم» والحسب الصّميم» يڌل عطاءة‎ 
أعداءه)©.,‎ 

وقد تكررت صورة الكرم في أيام الشتاء الباردة» حينما يحتبس المطرء 
ويستبد الجوع بالناس. وإنما جاء تأكيد الشعراء لهذه القيمة» وفي هذه الأوقات 
soll‏ لتأكيد أهمية هذا القائد في مجتمعه» وتصوير الفراغ الذي تركه بعد موته. 
Sad‏ عن اتصافة dal‏ والشجاعة: إذ كان ممن تكن به العدو وتحيى ole. ail‏ 
ذلك 3 elt,‏ الشمردل ابى شريك float Y‏ اذ قلت 
لَعَمْرِي لَئِنْ NE‏ أخي دار ae‏ وَآبَ Weis Hs Gy‏ 


(1) المعتفون : ذوو الحاجة من الفقراء وغيرهم . 

)2( الشيو Cuts:‏ تعمل are‏ الجقان: 

)3( تهذيب الكمال : 401/13 . 

)4( شعراء أمويون: 2/ 450 وقد عدها أبو عبيدة من مختار المراثي . 
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نوه نها 585 ِف List‏ 
Gs‏ المَالٍ لَمْ جف Sell‏ مايل 
فراة E Ce‏ 
إا بَرَدتْ عند AL SA‏ 


og oN! pai به‎ cig 
به‎ de گان‎ oH ie SS i 
مُقتراً‎ OS ل إا اسْتَغْتَىءوَإِنْ‎ 
Cis BN GY هضوم‎ 


sy اللخم مُغْلٍ‎ Ge ass 


وفضلاً عن عقر cud‏ وتقديمها aos‏ في أيام الشتاء الباردة» فقد امتدح 


القعراء غا أخرى لاش عو سارها اع . وهي aS‏ الدّين عن الغارمين ودفع 
الديات عمن يعجز عن دفعها. فقد قيل: Oe oe‏ ومن هؤلاء الزعماء 
والقادة: المنذر بن الجارود العبدي» إذ Le‏ الشاعر SLE‏ عَينين أن الجود والندى 
ae las‏ ل مويه فقد كان ممن 2 بعر ca gl‏ ويحمل الدين عن 
الغارمين. Sb‏ فتيّ - أجنّت هذه الأرض فى بطنها - لِدِيْن وَدُنْيا. فيقول©: 


وَانَقَضَعَ العُرْفَ عَن BE‏ 
أي تى GS‏ أَجَنَّتْ 5 O.‏ 
E‏ 

وهذا حُمَيْد بن مسلم يبين أثر موت القائد عبد الرحمن بن مخنف في قومه. 
بعد أن تو جه بالخطاب إلى lS‏ قائلاً : إذا قتلتم آبا حكيم! فلطالما LE‏ عليكم وقتل 


منكم الأبطال. Bey‏ مدى الفاجعة التي حلت بقومه. 3 كان يحم ree‏ 
الأثقال. OS‏ 


Fo‏ رر 


قَد aes CRS‏ واودی esl‏ 
لله iid‏ ر ا 
7 ° 3 


عَفْرَةٌ اليب إِذَا ما شنا العَارِمِيْن 


a 1 000 كمه‎ 4 0 4 A aoe 
YORY pts تشد‎ sab غدوة‎ 5 Lil إن يقتلوك‎ 


(1) اللسان مادة (غَرَ م( : 12/ 346 والنهاية في غريب الأثر : 363/3. 

er (2) 

)3( قصدار : وهي ناحية مشهورة قرب غزنة من بلاد الهند » وقيل بلاد السند . ينظر معجم 
البلدان للحموي : 4/ 353 . 

)4( تاريخ الطبري : 5/ 48 - 49 . 


150 الفصل الثاني: تنوع المراثي واتجاهاتها في الشعر والنثر 
أو uy‏ سَيّداً لِمُسَوّدٍ سمح BI‏ ماجداً مِفْضَالا 
Bas da WS Sols‏ مَنْ كانَ se dew‏ الأثقالا 
مَنْ كَانَ pele 3S‏ يَوْماً إذا Wo ay is‏ 

وإذا كان للندب والتأبين نصيبٌ وافرٌ في قصيدة الرثاء؛ فإنها لم تخلو من 
العزاء لما له من AT‏ مهم» إذ يساعد في الصبر على محنة الموت ومواساة أهل 
الفقيد ودعوتهم اا a‏ حهرة والجزح ae‏ وقد 
كان العرب #يتحاضُون على الصبر ويعرفون فضله ويعيرون بالجزع أهلهء إيثارا 
للحزم» وتزيناً بالحلم» وطلباً للمروءة» وفراراً من الاستكانة إلى حُسن العزاء»3© . 

SS 
المحنة في حقيقتها محنة الناس جميعاً‎ OV ما يصنعونه لا يغني عنه شيئاًء‎ 

وقد أخذ العزاء والتأسي ضروباً مُتعدّدة» فمن الشعراء igh Noy‏ 
يبح به واحتسب أمره عند الله وصبر لما أصابه» ثم عاد ليؤكد قيمة صبره في أشد 
المواقف تأثيراً في النفس» ساعة يُهالُ التراب على الفقيد» فلا يُرى بعدها أبداً. كما 
جاء في رثاء جرير لعبد العزيز بن الوليد. Pid‏ 
is‏ يني bess BSA SN ass‏ القَوْم bye Sate‏ 


Ors على سَقَائَفِهِ‎ 355 a ly boy الصَّبرٌ‎ Ais; 

ومهم من fal be‏ النقيد على oY mall‏ ما أصاب فقيدهم ae‏ إليه 

كل الناس. إذ دخل الشاعر عبد الله بن ذكوان على عبد الله بن خازم يُعزيهِ بابنه 
محمد» فأنشأ DY gy‏ 


أبا صالح صَبراً فكل as pw‏ ال ما تناد 43 ا 


XU 


o 


(1) التعازي والمراثي للمبرد: 4 . 
)2( ديوانه: 225 . 


(3) الحفير: وهو pall‏ » ينظر اللسان مادة (Fax)‏ 4/ 207 . 


(4) تاریخ دمشق: 28/ 9. 


المبحث الثاني: رثاء الشعراء للقادة 151 


a ار‎ iad 
pall عَلَى حَدَثْ‎ Pele 5 وَمَا‎ om 7 ad بيه‎ slo ot 
المصاب؛ بل لأنه اعتبر أن البكاء قد يطفى حرارة صدره اللأهبة. ويُظهر معها عمق‎ 
الجرح الذي كلم به ويبين منزلة هذا القائد في قومه» وكأن الجزع أصبح عند هذا‎ 
صراحة أن لا عزاء ولا صبر‎ Fh الشاعر دوا له» ووفاءً لهذا القائد. فهذا الفرزدق‎ 

بعد القائد بشر بن مروان؛ لأنه ميمون النقيبة قوي العزيمة فيقول0: 

we ولا‎ E اکا‎ lies إلا‎ ol 

goal SOA AUG عَبِرَةٌ تَسْمَحَانِها على‎ the 15 
Se E cone 

نفسه إلى الإقرار بحقيقةٍ واقعة» وهى أن لا شىء يقف فى وجه الموت أو يمنعه 

فيقول©: 


° Pad 4 OF 


re عَنْ‎ Ga لَقائلنا‎ ok GS الوت‎ 166 US أنَّ‎ 5 


As 2a one th Gt Ss 

Ll‏ الحكم بن عبدل» فقد رأى أن صبره على وفاة بشر بن مروان» دواءٌ في 

حد ذاته» للهم الذي أصابه. فحث An.‏ عليه وأخذها به» وهنا يكون العزاء للنفس 

أبلغ أثراً وأكثر lite‏ ويدل على جانب مضيء ومشرق يستطيع أن ينتشل النفس 
من الهم واليأس الذي Gy‏ الفجيعة إلى الطمأنينة والرّاحة النفسيّة فيقول©: 

pul Seal LAS ja pou جم‎ Cee 7 


(1) ديوانه: 1/ 217. 
)2( ديوانه : 1/ 217. 
a G‏ 2 ع & & 
sels (3)‏ مقدم» cele‏ من شعراء بني أمية» كان اعرج أاحدب» مولده ومنشاه في الكوفة» 
(ت نحو 100( ه. ينظر الأعلام للزركلي: 2/ 296 . 
)4( شعره: 108. 
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ص tec‏ واع 5و 75 7 2 iA of‏ - َه 
ما زلت أطلب في GOI‏ ليكون لى ذخرا من الذخر 
حتى إذا ظفرّت يداي بو tLe‏ القضاءً See teow‏ 


5ه و 7 w‏ 


اي SHR A‏ وهم طارق يري 
اسر نار للها pepe‏ 

وهذا زياد الأعجم لا يجد له Y Hho‏ الصبرء بعدما تركه المغيرة بن المهلب» 
إذ كان في حياته الغياث له. فأصبح بعد موته في زمن كالح» فيقول(: 


وه م 


VIS oh pa pdb SB USN Sus كُنْتَ‎ 


ويتوجّه الفرزدق إلى قومه بني تميم» فيطلب منهم الصبر على موت القائد 
وكيع ابن col‏ سود الغدّاني» لأن الموت وكما يصفه منهل يصِيرٌ إليه كل صابر 
وجزوع فيقول©: 


ed 


exe \ nas‏ إِنَمَا Sy‏ مَنْهَلٌ le +H!) He‏ وَجَرْوعٌ 

ومن الشعراء مَنْ يجد لنفسه ke‏ 1 إن غلبه البكاء» كما فعل نصيب بن رباح» 

OY‏ عبد العزيز بن مروان يستحق كل هذا البكاء في نظره» لكنه يستدرك فيفتخر بأنه 
يكلب الاي Olly‏ بالصبر فهو لذلك أهل Oj 2A‏ 


roa rad 
Gee ° ° همه عه & ےم‎ 0% ° 


pei فمثلى عِنْدَمَا اشتد‎ fe أغدّز وَإِنَ آغلب‎ ash bg 


8 


كما اتخذ بعض الشعراء من موت الرسول BE‏ وأصحابه مبعث عزاء له 
ولأهل الفقيد» إذ جاء في الحديث الشريف: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتذكر 
مُصابه بي» فإنها من أعظم المصائب». لقد تمثل الفرزدق بهذه المعاني حينما 


)1( شعره :67 . 

(2) الكالح : الأسود . ينظر اللسان مادة (GIS)‏ : 2/ 209 . 
(3) ديوانه : 1/ 409 . 

(4) ديوانه : 87 . 

)5( سنن الدارمي : 1/ 40 . 
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خاطب الحجاج بعد موت أخيه وابنه PAU‏ ماتا في - جمعة واحدة. بقوله: 


سن و 


لإن G54‏ الحجّاجُ مَا مِنْ yo OSS Eee‏ أجل Geis‏ 
مِنَ shat‏ وَالمُصْطَفَى مِنْ Lib Se ste pa‏ قَوَدَهَا 
وقد صدق من OSG‏ 
إضبز ا 655 rey‏ بأنَّ المَرء غَيْرَ 
Fs‏ كما د فر of tgs (ISN‏ 2 اليو كف في قو 
وإذا ine Os‏ تُسْجَى لها fu‏ مُصَابَكَ asd ZL‏ 
وفي مناسبة أخرى Sc‏ موت الخليفة أبي بكر الصدّيق HEN)‏ 9 ويجعله 
te‏ لبني تميم في فقلِ فارسهم وكيع بن أبي سود الغدّاني» فلو كان منصب 
الخلافة دافعاً لموت أبي بكر؛ لكان لشرف وكيع على قومه دافعاً له من الموت 
OY 33 Lal‏ 
قن للق IG Less ott‏ ككاول ai,‏ اکر 
لد أ Wb dele Sut ay Je O‏ 
ومنها أيضاًء التأسّي والعزاء بذكر مَنْ هلك Go‏ الملوك والأمم البائدة» وهذا 
ما تمثله الفرزدق في تعزيته للحجاج عن أخيه وابنه» إذ عَدَّ أن موت الخليفة هو 
وحده أكبر من مصيبة الحجاج. ولا صبر يوازي صبره بعد ذلك» ثم 8553 بأن الموت 
الذي أفنى من كانوا قبلنا من الأمم» كقوم aos ale‏ هو الذي أفنى أخاك وابنك» 
ثم أضاف الفرزدق معن جديداً في العزاء هو (فقد الدّين) إذ إنه مصيبة لا توازيها 
مصيبة أخرى. إذا ما قورنت بفقد أخيه وأبنه» والهدف من ذلك إنما هو التخفيف 
من مصاب أهل الفقيد وحثهم على الصبر» وهذه هي الغاية من العزاء» فيقول©: 


ملل 


(1) ديوانه : 1/ 397 . 

)2( وردت هذه الأبيات فى OLS‏ سبل الهدى والرشاد : 12/ 273» بدون نسبة . 
(3) ديوانه : 203-202. ٠‏ 

)4( ديوانه : 1/ 202. 
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عَلى التاس Se‏ يَومَيْهِما lal os‏ 
عَلى Se tl‏ يَومَيْهما SE‏ أوسعا 
E355‏ على جوم Se‏ الاس أشتعا 
Win‏ .وقد Isle spi‏ وا 
كو الذي أو 38 الإمام لِيَحرَعا 


عض الشعراه م يناه لفقيد من جزاء في الآخرة؛ خير عزاو 
ل إلى LEY Ga II‏ حك (ead! eel‏ 


قلآ Re‏ إلا SB‏ صَبْرِ عَلَى il‏ 
على ابنك دابن ا إذ ع ال 


وقد جعل ر 
ولأهله. فقد ذهب المرڈ 


إِلَى رَحْمَدَاللَهُ السيوف الصَّوارمُ 
we Ps)‏ 

A‏ ومن Gal‏ بهم نهو سال 
(ADE‏ بها مخصي (Ne J‏ 
مُقِيْماً GAG‏ الدَّهْرٌ os‏ 


ee a م ص ل سار رك‎ car 
قشت د‎ N 
2 at صر هه‎ 
5 


Ges ەر في القوْم الذِ‎ aol 
off 
nib في‎ A orien ui 


إِلَى LG Be‏ رَفِيْقَ مُحَمّد 


وق ether ey ery‏ عدي في pt A er‏ 
الباهلي» 3 دعته المنايا فاستجاب لريّه وراح الى ole‏ عرضها السماوات 


ase‏ الجَنَّاتِ le‏ مُطهّرًا 


والأرض. فقال(: 


Sih =‏ اج ادرا أعذه الله pod‏ الجر الي إذ فى قن 


tle ٠ 


«للشهيد عند الله ست خصال 


انتظاره» فقد جاء في الحديث الشريف: 


CSR‏ اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين»©. قالها وهو MS CLES‏ قتيبة: 


.251 /2 : ديوانه‎ (D 
. 191 - 190 /9 : البداية والنهاية‎ (2) 


(3) سنن الترمذي : 3/ 106» وينظر سنن ابن ماجه : 2/ 936 . 


المبحث الثاني: رثاء الشعراء للقادة 155 


Ou 
ر رت‎ wt ° 4 2% a T- 
جهنم‎ oe eral وَتُطْبقٌ‎ BE إلى حور‎ aul على آنه‎ 
0 فيها عن موت القادة أو‎ GLE هذا وقد تعددت الوسائل التي‎ 
ولعل من أبرز هذه الوسائل وأشهرهاء ما شاع عند العرب من نعي الميت وذلك‎ 
ee م ا‎ 
“Up go نعي القائد عبد الملك بن بشر بن مروان. ر ا بر‎ 
في صحيفة مدرجةٍ بيضاء» تحوي خبراً عظيماً تكاد تذوبُ له الجبال. فيقول©:‎ 


z w or yw “a 0 BA 2 
يِب‎ Fats Stan أبا مروانَ بشراً صَحِيْفة  بها‎ se 


eM = SLs‏ جين Sie ibs‏ وما Gara}‏ فيه صبوت 
وَمدْرَجَةَ isthe Cys las‏ 31 لها لها wall‏ اللاب تذوت 


ومما جاءَ نعيه في البريد» خبر موت القائد محمد بن يوسف ABS‏ أخي 
الحجّاج وواليه على اليمن» وابن الحجاج محمد إذ تمنى الفرزدق لحامل البريد 
أن يُسقى السّمّ الزعاف» ولا يصل بهذا الخبر المفجع الذي تخشع له الجبال. 
فیقول: 


57 َع نيا كه من 45 YG‏ ئن GSM Se‏ مِثْلآهُمَا معا 


IS Ie QU yi ob‏ ذَاقَا 1 عَافَ ال 
BS. ee as eT‏ جه Ubi se‏ 


I ys 


(1) حماسة الظرفاء : 1/ 119 والبداية والنهاية : 9/ 191ء وقد أخل بهما ديوانه المنشور . 

(2) ديوانه : 1/ 40 . 

(3) ديوانه : 1/ 398 . 

(4) الزعاف: الموت» ويقال : موت زعاف » ينظر اللسان مادة (زعف) : 9/ 134 » والسلع : 
pc‏ المصدر نفسه مادة (سلع) : 8/ 160 - 161 » أي يُسْقَى السّم القاتل . 
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BILLS‏ من الأخبار BN‏ وقديُدْعَى عليه كما سبق AL Ch ely‏ وَغْالياً 
ما يرافق ذلك إظهار الجزع وعدم الصبر على المُصيبة» وإلآ فما ذنبٌُ التاعي؛ هل 
a 2 .‏ س5 Aw : wf Be ved “ 1 © ey‏ 
يستطيع دفع المّوت عمن ينعاه؟ فعبيد الله بن قيس الرقيات يعد أن اليوم الذي سرع 
SL Z Z 2‏ 0 
فی تھی dolb‏ الطليخات كان یوما OV gh‏ عنه فيه صر هو کرت Gps the J‏ 
OS a5‏ 
تكله تا BR ey‏ بے Ao‏ 
fb‏ لِيْ عِنْدَ Bb‏ يَوْمٌ Lib‏ غَائبَ pa‏ شَاهِدَ الحَسَرَاتِ 
hy‏ ما te By Ce‏ عندما سمع بنعي عبد العزيز بن edly‏ ضاق 
عا وقل ضيراً. QDS‏ 
Shi sks sui‏ غُوْلٍ وَدُونَهُ sis‏ الشبا من vt ot‏ ابل 


BOF 


OL ess ها ا‎ ore E. ابن ا فأتبغت‎ as 


وهناك من تلقى نبأ الموت من الناعي فلم يجزع» وإِنَّما رد ذلك إلى قضاء الله 
وقدره» إذ ليس لقضائه من دافع. كما جاء في رثاء ابن عرس العبدي لأسد بن 
عبدالله فقال0: 
تعى أسدين Hoe‏ ناع فَرِيْعَ Ca‏ للملِكِ المُطَامْ 
تلخ LAs Gri Nas G35‏ رَبك مِنْوِقَغ 


وعلى النقيض من US‏ وجد مَنْ يفرح لسماع صوت الناعيء OY‏ ينعى 
الخصم في نظر الشاعر» مما يدخل ضمن الرثاء الهجائي» ومن أمثلته» ما قاله 
Gas al‏ لمكيو الاو يعد أرق الاي ادن ale Weal‏ اناا 


(1) ديوانه: 21 . 

)2( ديوانه: 320 - 321 

)3( التجلّد آيد: أي ثقيل ينظ اليناف (Gy ste‏ :77/3 6 ومجمع البحرين :130/1. 
)4( البداية ality‏ لانن [S285‏ 356 وتاريخ دمشق: 8/ 320. 

)6 ديوانه: 7/1 201. 
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Ii YS IS ججرى في‎ ll Ge کین آبکى الله‎ 


2 


الا نكا تباي ا بق له ee‏ ا iy‏ 


وجا 


eran رس كيك‎ bia وحده الذي‎ oe 0 
Oe spl fuel eas 


J CaS‏ يوْمَ 3b il We etl‏ بالتخس لا بالشعود 
Cts‏ أنه لآنر oe‏ مَا جَرَيْنَ يي يوم عي عيل 
2S‏ خالدبن أروى وجلل Shs‏ فِقَدَانُ خالدبن الوليد 
وبالمقابل أيضاًء لم تكن مهمّة ell‏ مقتصرةٌ على إبلاغ الناس بهذا الخبرء 
إذ تعدذّاهم فنعى القائد إلى خيله التي فقدته إذا اشتعلت الحرب واشتد اع 
وألجأت كل مَنْ يُواجهها إلى جُحره. كما جاء في رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن 
OS 3.5) cde‏ 
قانع المُغِيرَة لِلمُغِيْرَةِ إذ SLE‏ شَعُواءُ مُجْجِرَةٌ rest ed‏ 


وخلاصة القول: إِنَّ مضامين رثاء الشعراء للقادة لم يختلف عن رثاء 
الخلفاء؛ إلا ما كان من اختلاف المهام الموكلة إلى كل منهماء ففي رثاء القادة 
يكثر الحديث عن الواجبات التى كان يؤديها هؤلاء القادة تجاه الدولة والخليفة» 
من حفظ الطاءه والقضاء على القن وما ody 63 itll‏ الحديك عن SI‏ 
التي افتتحوها والحصون التي أباحوها. كما اتسم رثاء القادة بالفروسية والبطولة» 
فأصبحنا نجد ذكر الخيل والفرسان» والسيف والقتال» مما يلامس طبيعة المهمة 
التي يليها القائد في المعركة. في حين كان التركيز في رثاء الخلفاء على المهام 
السياسية التي يؤدونهاء والخسارة الكبيرة التي لحقت بالدين والدنيا لفقدهم . 


)1( الأغاني: 11/ 376 . 
)2( و 
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المبحث الثالث 
رثاء ١‏ : لحلفاء ; للخافاء والقادة 


A a 
كان اليد الذي صل في طبيعه اللحكم لي العصر الأمويء أثْرٌ في تقرير‎ 
مبدأ الوراثة بدلا من نظام الخلافة الراشدة» إذإن الخليفة معاوية ر بن أ سفيان أول‎ 
فعهد بها في حياته لابنه يزيد . ثم تبعه الكثير من‎ tga من أحدث نظام ولاية‎ 

الخلفاء على هذا المنهج الجديد الذي لم يكن متبعا في السابق . 
ولكن هذه الوراثة لم تتقيد بأن يتبع الابن أباه في ولاية العهد كما كان ليزيد 
cpl‏ شعاوية» أو لمعاوية SWI‏ بعد يزيد ad‏ كان الوليد الأول وسليمان ويزية 
الثاني وهشام أخوة. أي أنهم أبناء الخليفة عبد الملك بن مروان» كما أن خلافة 
عمر بن عبد العزيز كانت بين خلافة سليمان ويزيد الثاني. وكان العهد الذي يكتبه 
الخليفة الحاكم يَحتَرّم من البيت الآموي بصورة ULE‏ وكانت العلاقة التي تربط 
هؤلاء الخلفاء مع ولاة عهدهم بين الإيجابية في أكثر LM‏ وبين السلبية في 
piel‏ ا فمن الحال الإيجابية ما كان سائداً بين الابن وأبيه كما في حال يزيد 
مع معاوية» إذ حظي باهتمامه ورعايته منذ صغره» فأسكنه معه في سقيفته «وكان 
باب يزيد في سقيفة معاوية). وأشرف على إعداده وتربيته على نحو مباشر 
خش ينول المسؤولية ferry‏ أعباء LEG GS‏ له المؤدبين © فضلا عن 


(1) ينظر نسب قريش للزبيري :127 ومآثر BUY‏ في معالم الخلافة للقلقشندي : 2111/1 
وصبح الأعشى في صناعة الإنشا : 1/ ATL‏ 

(2) ينظر النظم الإسلامية» د. عمر فاروق وآخرون : 26 . 

(3) الأغانى : 151/8 . 

)4( کان زوب يزيد يدعى «دغفل السدوسي». 
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إشراكه في الحملات الحربية الموجهة إلى الثغور0. وتنصيبه أميراً للحج سنة (51 
ه)©. واستمرت هذه الحال عند الخلفاء Von‏ في عبد الجن cn pla‏ 
عبد الملك الذي خلع ولي عهده الوليد بن يزيد لأسباب تتعلق بتصرفاته» وعدم 
أهليته لمنصب ولاية العهد©. 

وقد انعكس هذا الوضع بين الخلفاء وولاة عهدهم بإيجابيته وسلبيته على 
ما قيل فيهم بعد موتهم من ولاة عهدهم والخلفاء من بعدهم. فمن الحال الإيجابية 
ما رثى به يزيد بن معاوية أباه بعد أن أتاه خبر موته وهو بالصائفة. فصوّر حزنه 
وألمه على وفاة والده» حتى أن الأرض شاركته حزنه فكادت تتحرك» وجبالها تقلع 
لهول الحدث. وكثيراً ما يُلجأ إلى مثل ذلك للتدليل على أن شيئاً عظيماً قد ai‏ 
Js‏ وبأن BE Bak‏ وقع. و یکن يزيد وجلا Lad‏ إن وصل إلى ذاره ست 
سمع صوت أخته رملة تبكي والدها فتفطر قلبه لذلكء of‏ مالبث أن هدأت نفسه 
وارعوى قلبه» فاتجه إلى تأبينه بما يليق به كخليفة» وبالتالي ما سيورثه هو بعده. 
$3 على هذا المجد التالد والحسب الرفيع» فهو الماجد في فعلهء العريق في 
محتده» وريث حَسَبٍ لو قارع الناس جميعاً لعَلَهُم. وهو eS Lal‏ بسي 
الغمام به ويُسْتَفْتّحْ به لكل gE‏ فیقول ٠‏ 


sl au‏ 4 بقِرْطَاس war‏ به peg‏ اقلت من bss‏ سه فَرَعَا 
تا َك th oh a J Sins gtk jy‏ وَجنا 
نادت )2 eas I‏ تدا كا sal‏ من GG ais‏ 


so ° G ror 


لما Gal‏ وَبَابٌ الدَارٍ Geek‏ لِصَوْتٍ رَمْلَةَ ريع القلبُ فانصَدَعا 


(1) ينظر تاريخ الطبري : 0232/5 في سنة (49) 2 غزا يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ 
القسطنطينية» ومعه عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» والصحابي 
أبو آبوب ges‏ ۰ 

(2) ينظر تاريخ الطبري : 5/ 286 . 

(3) ينظر العقد الفريد: 4/ 214. 

)4( شعره: 225 وأنساب الأشراف : 5/ 161 
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أودى ede‏ المجد GLE A‏ معا 
G af‏ عمس 08 7 ° oy MG‏ 
yl‏ ابلج يستسقى الغْمَام ب لو قارع ac‏ عن أخسابهم قَرَعَا 
Hy‏ 45 هذه المرثية أسلوب النعي الذي أشرنا إليه في المبحث السابقء 
وهو أن JOY‏ خب الويف فى ty SI‏ علما أن عار LS‏ قال المكرى فی ابه 
الأوائل: «أن معاوية أول من وضع البريد في OI‏ ومن المظاهر الأخرى 
التى تكررت ele! Lat‏ على الناعى لما Sb‏ به من أخبار مفجحة. كقول يزيد 
لمن نعى له معاوية: قلنا لك الويل .. 
ومن ae eel‏ للحا بين eer bo tee‏ ميا بير ققام بن 
عبد الملك والوليد بن يزيد مما دعى الوليد أن يُظهِر الفرحة حينما أتاه خبر موت 
عقام كما قال ابن أعثم: «إن الوليد عشي عليه فرحاً Sel‏ سماعه OU‏ وذلك 
أن هشام ا لما وجد من ولي عهده ما يسيء إلى منصب ولاية العهد. حاول خلعه 
ها وا Lelie aol US‏ بع pte‏ تج ل بكر cel gM‏ بويت وليك إدماته على 
Ol cul‏ ويذكر ذلك فى alee‏ © وكات الوليد cp‏ يزيد شرل لا صا هذا 
at Bs go 5 01 5‏ 
المشؤوم قدمه أبي على آهل بيته فصيّره ولي عهده ٿم يصنع بي ما ترون» وكان 
A rere ices beta!‏ ل ا 


3 و‎ E 
ملك الأول المَشُوّو‎ 


(1) الأوائل» للعسكري: 1/ B44‏ الفخري في الآداب السلطانية: 106 تاريخ الخلفاء 
للسيوطى:200. 

)2( الفتوح لابن اعثم : 8/ 139 . 

)3( ينظر الأغاني : 7/ 7» وتاريخ الطبري : 7/ 209 . 

)4 ينظر تاريخ مختصر الدول» لابن العبري : 202 . 

)5( شعره: 55 . 
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تا ee || ee‏ ا ا 

ويبدو أن ما وصف به هشام الوليد من الإدمان على الشَّراب كان صحيحاً 
وهو ما عبر په عن نفسه حينما تاه البريد ينعى هشام OSU‏ 


J 5 J a te 2 ب‎ o i 
Lilie ah المُدَامَا إِذْ أناني البَريْدُ‎ es طَالَ‎ 


& #& 4 a 2 2 5 مه‎ ~ 73 Rae 
LE بحاتم‎ oui; وفضيب‎ UG 


3 90 oY 5 


wes ee يشل الئاس‎ A ig Sis 

SUS‏ ابني وَدَاكَ GP FL‏ حَيِرٌ قرم es‏ أَعْمَامَا 

ويتضح من الأبيات السّابقة أن الوليد استبق الأحداث» وأعلن عن نيه إسناد 
ولاية العهد WY‏ من بعده» وهو ما كان Aig‏ على هشام. 


وعندما توفي الخلبفة معاوية بن czy‏ صلى علية مروان بن الحكم» وشهد 
دفنه ثم قال: أتدرون من دفنتم؟ قالوا يزيد بن معاوية» فقال مروان: هو أبو ليلى©. 
ثم رثاه ببيتٍ من الشعر تنبا به بما سيحدّث بعد موته من YB‏ وفعلاً فقد كان لموت 
معاوية بن يزيد بعد تنازله عن الخلافة» أثرٌ في اضطراب حبل الأمن في بلاد 
Pola‏ ويرى أحد الباحثين OT‏ وفاة يزيد واعتزال aul‏ معاوية كان له تطوّر في نظام 
الخلافة» مما ترك مجالاً واسعاً لِتصادُم القوى بعد موته". وقد صدق مروان في 
تسو OMG Lae‏ 


)1( المصدر نفسه :77 . 

)2( ينظر مروج الذهب للمسعودي : 3/ 88) وأبو ليلى كنية كانت تطلق على المستضعف من 
العرب والعاجز عن القيام بالآمر. ينظر نهاية الأرب: 20/ 500 . 

)3( ينظر الطبقات لابن سعد : 7/ 410 . 

(4) ينظر الحياة السياسية فى الدولة العربية الإسلامية فى القرنين الأول والثانى: 99. 

(5) الإمامة والسياسة ل 1/ 1 وفي الحلّة ا :29/1« ا الحكم قاله 
بين يدي خلافته» وينسب في الطبقات لأزنم الفزاري : 5/ 33 . 
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A174 ° 5 a &‏ 


كانت بيعته في الجابية. يوم الأربعاء لثلاثِ خلون من ذي القعدة سنة )64( © 


ګ 


or 4 3‏ نا ما on 4 He iid || ‘ls‏ 
3 ری هز 2 فالملك بعل 
9 ۰ 


أمّا في رثاء الخلفاء للقادة: فنجد أن الخلفاء الأمويون منذ اختيارهم لقادتهم 
يحرصون على أمور مهمة. إذ كانوا يختارون للقيادة شديد الإيمان بدولتهم» الذي 
يفني نفسه في تدعيمهاء ويكون سباقاً إلى تحقيق أهدافهاء كآل المهلّب وآل الحجّاج 
وغيرهم. ولكنهم في الوقت نفسه لم يُهملوا الشروط الأخرى الواجب توافرها 
في القائد» كالشجاعة والصبر والنجدة ... إلخ. وأرادوا منه أن يكون ذا شخصية 
قوية لها رأيها وحضورها. فالخليفة معاوية عندما أراد أن يولي عبد الرحمن بن 
pee ee eg A eee‏ لال «ما تصنع 
بعهدي يا عبد الرحمن» قال: oisesl‏ اماما ولا عه قال أردد Sle‏ عهدي . .. ثم 
بعث إلى سفيان بن عوف الغامدي فكتب عهده ثم قال: ياسفيان ما تصنع بعهدي» 
قال: أتخذه إماماً ما أم الحرم فإذا خالفه خالفته. فقال معاوية: هذا والله الذي لا 
يكفكف عن عجلة ولا يدفع في ظهره من بطاء». ولذلك كان الخطب جليلا 
والخسارة فادحة عندما يموت أو يستشهد أحدهم. كما حصل بعد موت سفيان بن 
عوف إِذْبَكَتْ عليه العرب جميعاً حتّى كأنه لهم Malls‏ فلما بلغ معاوية وفاته (كتب 
إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه لهم» فبكى عليه كل مسجد ... وكان 


)1( الجابية : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من أعمال دمشق. ينظر معجم 
البلدان لياقوت الحموي : 2/ 92-91 . 

(2) الطبقات لابن سعد : 5/ 41» وتاريخ خليفة بن BLS‏ : 194 وفيه كانت البيعة في النصف 
الثاني من ذي الحجة . 

(© ينظر القن الحربي فى ضار الإسلام : 78/77 وينظر تنظيمات الجيش العربي الإسلامي 
في العصر الأموي : 214. 

)4( الأخبار الموفقيات : 113 - 114 . 
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معاوية إذا رأى فى الصوائف خللاً قال: واسفياناه ولا سفيان DES‏ 


ولم يكن حرص الخلفاء في اختيار قادتهم إلالحرصهم على رعيتهم» وذلك 
من خلال الوصايا التي يوصونهم بها وهم سائرون إلى أرض العدو. من ذلك ما 
أوصى به الخليفة عبد الملك بن مروان أحد قادته وقد سيّره إلى أرض الرُوم قائلاً: 
«أنت تاجر الله لعباده» فكن كالمضارب AST‏ الذي إن وجد ربحاً FS‏ وإلا تحفظ 
برا الال 

إذن فعملية اختيار القادة ليست مهمّة سهلةء وبالتالي I‏ استشهاد أحدهم أو 
موته ليس سهلاً أيضاً. فكثيراً ما افتخر الخليفة وتباهى بقادته. فمعاوية عندما سمع 
بوفاة القائد عبد الله بن عامر بن كريز. قال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن بمن نفاخر 
Ou als‏ وعندما نُعِيَ إليه القائد عبد العزيز بن زرارة قال: مات فتى العرب©. 
altos‏ ما قاله الخليقة عبد الملك بن Oly pe‏ غندها توفي القائل poe‏ يق Sane‏ الله يخ 
بير ابس ذخام على ابرو او نال ماوق لتو gape‏ أ قات اليرم تايا 
من أنيابها 2 9). وأنشد بيتين من الشعر SLE‏ فيهما إلى أن المعروف قد ذهب بذهابه» 
فمن يسأل المحتاج بعده؟ مَنْ كان يحتاجه الغني والفقير على السواء. فقال: 


BUEN اف ولل وم كان تيد‎ ck Vi 


(1) تاریخ دمشق : 21/ 352 . 

(2) نهاية الآرب للنويري : 6/ 170 . 

(3) عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي. أمير فاتح» Vy‏ معاوية البصرة» كان شجاعاً 
سخيا وصولا لقومه رحيما محبا للعمران» (ت 59 ه). ينظر المعارف لابن قتيبة: 6320 
الطبقات لابن سعد: 5/ 30 - 35. والكامل لابن الأثير : 3/ 2206 والأعلام للزركلي: 
4/ 94. 

)4 الطبقات لابن سعد: 5/ 48 

)5( ينظر تاريخ دمشق: 18/ 448 

)6( الأغاني :378/15 وينظر تاريخ دمشق : 45/ 295 

)7( أنساب الأشراف: 11/ 228 
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وَمَنْ LS‏ يَطمَحٌُ فِي سيو عَيِيُ العَضِيْرَةٍ jlo,‏ 
ولم تكن فجيعة عبد الملك بعمر بن عبيد الله وحده» ار خط المنون 
ثلاثة من القادة الذين كان يأنس بهمء فاستحالت حياته بعدهم إلى ظلام دامس. 


وهم أميّة بن عبد الله ابن خالد بن Mal‏ وخالد بن يزيد بن معاوية» وروح بن 
زنباع 2 الذين توفوا في سنة واحدة0©. فعندما توفي خالد بن يزيد بن معاوية 
خاطب عبد الملك بني أمّية قائلاً: لتلق بنو أميّة الأردية على خالد فلن يتحسّروا 
على UT Malte‏ رَوْحُ بن زنباع فقد كان من أجل الناس عند عبد الملك وكثيراً ما 
استشاره وأخذ برأيه©, وكان يقول عنه: جمع أبو زرعة- يعني روح بن زنباع - 
طاعة fal‏ الشام ودهاء fal‏ العراق» وفقه fal‏ الحجاز9©. فكيف له أن ينساهم» 
إِذْ Of de‏ الأرض والسماء أظلمت لموتهم. ومن شدّة انهمار دموعه تبلل رداؤٌه 
وهو وإن كان في غمرة حزنه عليهم وبيان أثر ذلك في نفسيتة» لم ينس Ob‏ يذكّر Ob‏ 
أوطانهم وبلادهم التي Coal‏ بهم قد أوحشت بفقدهم» كما حصل لمجلسه أيضاء 
ونتبين من خلال هذه المرثية مدى أهميّة القائد في حياة الخليفة» إذ أنه كان ty‏ 
ee 2S‏ كبلق a TI‏ 


(1) أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي القرشي: وآلٍ من أشراف عصره» وَلِيَ خراسان 
لعبد الملك بن مروان» (ت 87 ه). ينظر لقان op‏ الأثير: 4/ 6204 والأعلام: 2 . 

@ روح بن EI‏ بن روح بن سلامة الجذامي» أمير فلسطين» وسيد اليمانية في الشام وقائدهاء 
وخطيبها وشجاعهاء له مع عبد الملك بن مروان أخبار»(ت 84 ه). البداية والنهاية: 9/ 54 
والأعلام: 34/3 . 

(3) ينظر تهذيب الكمال: 3/ 336 . 

)4( ينظرالمصدر نفسه: 8/ 207 . 

(5) ينظر نهاية الأرب للنويري:21/ 275 

© ينظر البيان والتبيين: 1/ 253» وثمار القلوب فى المضاف والمنسوب: 1/ 546 . 

(7) أنساب الأشراف: 11/ 234 . ۰ 

(8) الرشاش: الرش للماء والدمع. وأرشت الماء والدمع: أي نصحته. ينظر اللسان مادة 
(رشش): 6/ 303» ومجمع البحرين: 4/ 326. 
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کی SH Coy‏ غلك to‏ هنا wus‏ 
وَهِنْ يوم روح LE le‏ وَبَلَّ دُموعي بالرّشاش ردائيا 
وَقَدْ گان يُنْسِينيهما يَومُ WE‏ أبي كَاشِم إِذْ Sis‏ أَنْسَى ts‏ 
ألا الأخلاء abled‏ ما بقوا  os‏ لَهُمْ ما صَبَحُوني nas‏ 
تقذ أوحَسَث ks LT‏ واوش يِنْهُمْ مَجْلِيِي وتا 


“4727 o FS روت‎ oy, م‎ woe ove ° م‎ oF ° 81 

اشد بهم ركني سَريري SH‏ فكيّف بصَبري بَعْدَهُمْ USS‏ 
وَغندما كتب بعض عمومة الخليفة عبد الملك بن مروان يعزيه فى موت 

ولده مروان بن عبد الملك. رد عليه بأنّه سيصبر ويحتيبةُ عند الله» فالحزن لا يمكن 

مهما بلغ أن يكون مساو لموته. OSL‏ 

۶ 5 7 ر مه 2197 ا‎ % oc 7 ors 

Ji oss‏ عَنْ Je ald Gre‏ الرَّرِيبَةٍ بالمَأمُولٍ مَرْوَانِ 


526 م ue, Oo ao‏ 8 9< 4 ? ظط 3% A ae?‏ 5 
فقد صبرت بعون الله محتسبا لموعداله من فوزوّرضوان 
BS ate Bye Bo et ee ae, 2‏ ق 
ولو حزنت ولم أصبر لفرقتو تاكان فى فقده مَنهاة أخراني 


6 
6 


وحينما نظر إلى ولده نظرة الوداع» لم يزد على قوله: «الحمد لله الذي يقثل 


أولادنا ونحبه)©. 


وكتيرا هنا كان هرت أن اتاد الفا ماس تذكر الخلا stew ail,‏ إلى 
ما صار إليه هؤلاء. فعندما Ge‏ سعيد بن العاص©. وعبد الله بن عامر بن كريز» 
لمعاوية استرجع وقال©: 


(1) التعازي والمراثي للمبرد: 143. 

)2( المصدر نفسه: 143. 

(3) سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي» صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين» ولي 
الندية لمغاوية إلى gay cole dT‏ اتم طبرمخان )59.2 Ca‏ بطر الطقات لابن raw‏ 
5 9 الأعلام: 3/ 96 . ; 

(4) التعازي للمدائني: 39» وفي البداية والنهاية : 8/ 87 تمثل قول الشاعر» وقوله: من ALE‏ 


2 
أو 


3 0 ره نواعم B®‏ رن و LR‏ 4 
امرئ وأمامه: يقصد من هو FST‏ منه وَمَنْ هوّ صعر . 
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م اي و ےار هه سكام ل كه ل اه ف افر قم ا 


وفي مناسبة أخرى يرت معاوية القائد عمرو بن العاص. الذي كان أحد 
أقوى الأركان التي اعتمد عليها الخليفة في حكمه لما يتمتع به من beled‏ وحكمة 
ودهاء. يقول الشعبي: «دهاة العرب في الإسلام أربعة» dad‏ منهم عمراً وقال: Gi‏ 
عمرو فللمُعضلات». ولذلك نوه معاوية بهذه الصّفة التي تمتع بها عمرو. إذ كنى 
فح يداغ عه وش ديه ا S135, Lally alas 65 SA‏ 


30 


a 4 8 ف کو‎ 2 
Susi صل‎ Lu ee SL بِهِمِنْ‎ LE ماذا‎ 


JL حَحرَاجَةٍ مِنْ ذراها غير‎ SNF مِنْ دوي الأهوالٍ إن‎ LEYS 

آلا خض ابوت بن سليمان يق غيل الملك tial‏ وهر بول ge, Jy‏ 
والده. JE‏ عليه سليمان فجعل ينظر في وجهه فختقته العبرة ... ثم قال: Bl‏ 
نايماك ah‏ أن سيق إلى قله الوجد عند ly eel‏ .فى ذلك آضرات: 
فمنهم مَنْ يغلب صبره على جزعه» فذلك الجَلِدٌ الحازم المُحْتَِبْء ومنهم مَنْ 
يغلِبٌ جَرَعَهُ على صبره» فذلك المغلوبٌ الم nd‏ ... فَلَمّا GH‏ ابنه حى عليه 
التراب» وقفف قليلاً لِينظرٌ إليه ثم OME‏ 


ع 
* 


23 د ad oe Om 2 ° a‏ سن اله 7 0 ° 7 o‏ و 5م 
وقوف على قبر مقيم بقفرة تتا قَلِيّْل مِنْ حَبيّب مُفارق 
ثم قال: السلام عليك يا أيوب Letty‏ يقول: 


وه 


و 
Foor ys wee 1 1 | 65 we‏ 0 0 78 3 د 7 
كنت أنسا ففارقتنا فا لعيشر من liad pe Sin‏ 


(1) ينظر الإصابة: 4/ 539» وتهذيب الكمال: 22/ 82. 

© تاريخ دمشق: 6 200. والتذكرة الحمدونية: 4/ 230» والحيّة 54s‏ الرّجل الشجاع 
الشديدء وصل أصلال: تقال للرجل ذي الدّهاء والأرب. ينظر تاج العروس: 109/10 
واللسان : 11/ 385. 

(3) أنساب الأشراف : 8/ 116» وتاريخ دمشق : 10/ 108. 
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وقبْلَ أن يُغادر المكان» عطف رأس ails‏ إلى القَبّر وقال: 

ي صَبَرْتْ كَلَمْ أَلفْظَكَ يِن شَبَعِ وَإن بجزعث ISS fe GS‏ 
وإذا كانت العلاقة التي تربط الخلفاء بقادتهم علاقة تسودها المحبة والاحترام 

المتبادل كما سبق؛ فقد تنقلب أحياناً إلى العكس تماماًء وذلك عندما يخلع بعض 

القادة طاعة خلفائهم لسبب أو لآخر» كما في حالة القائد عمرو بن سعيد الأشدق» 


حينما استعمله عبد الملك بن مروان على دمشق US‏ خرج منها ليحاصر زفر بن 
(Ws‏ 


الحارث الكلابي» الذي أعان سلمان بن صرد على جيش مروان في عين وردة 
فتحصّن بها وخلع طاعة عبد الملك ودعى لنفسه. فحاصره عبد الملك إلى أن 
تمكن منه وقتله©. ومن المسوغات التي ساقها عبد الملك قوله: «لقد كان عمرو 
ابن سعيد GI Cot‏ من دم BIG‏ ولكن ably‏ لا يجتمع فحلان من الإبل إلا 
أخرج | Lace‏ غر وا لكما قال أخو بني OF pn‏ 
sisi‏ مَنْ جَرَانِي LS A‏ وبحازي A‏ يُجزى بالتّوالٍ 
a,‏ ل Sty MS‏ شرا كما jo dey aed‏ 

وهال عبد ge ght pS Sp Ba yao etal all‏ أذ ای ار 
أقتله» فاخترت قتله على قتلي» وأمّا أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأرعاني 
لحقكم» فأحسن جائزتهم gs By‏ وكان مما قاله عبد الملك بعد قتله عمرواً 8: 


)1( عين وردة : وهو رأس عين المدينة المشهورة بالجزيرة» كانت فيها وقعة للعرب ويوم من 
أيامهم ينظر معجم البلدان : 4/ 180 . 

)2( ينظر تفاصيل القصة فى البداية والنهاية : 8/ 337 - 338. 

)6 ينظر المصدر نفسه: 8/ 324 والكامل لابن الأثير: 4/ 88: وفيه ما اجتمع رجلان في بلدة 
قط على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه. 

(4) البداية والنهاية: 8/ 340. 

(5) ريحان الألباب وريعان الشباب (مخطوط) الورقة: 340 وينظر قصيدة أخرى في المعنى 
نفسه قالها الوليد بن يزيد في foe‏ القائد خالد بن عبد الله القشري. ينظر LEM‏ الطوال: 
8 وتاريخ خ الطبري: 5/ 1ه وتاريخ دمشق: 68/ 217. 
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ارال bs‏ تتلا ie‏ قل wig‏ الذي قرت 
حَتَى il a‏ على sti‏ والله من ذي Light, BU‏ 

نخلص مما تقدم» إلى oF‏ رثاء الخلفاء للخلفاء اهتمّ بالتركيز على أصالة 
Cos‏ وعراقة RSI‏ والحسب الرفيع والمجد التالد» الذي كان يتمتع به 
الخليفة» وكل ما من شأنه تدعيم أحقيته في الحكم» وهو ما يمهد الطريق للراثي 
نفسه؛ كوته Cy‏ للعهد والوريت الشرعي للخلافة. oy UT‏ الخلفاء للقادة فين 
من IME‏ مدق اا م الى كانه ISLA‏ یاپدر 
عليهم في تثبيت أركان الدولة» وفي الفتوحات التي ote‏ مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبالمقابل فقد تنقلب الصورة تماماً عندما يحاول أحد هؤلاء القادة 
التمرد أو الخروج على طاعة الخليفة . 
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المبحث الرابع 
رثاء القنادة للقادة وللخلغاء 


اتخذ رثاء القادة للقادة اتجاهين» إذ تراوح بين الحديث عن الحزن والدموع» 
وبين تصوير الفراغ الذي أحدثه موت أو استشهاد هؤلاء القادة» وأثر ذلك على 
سياسة الخليفة» الذي كان يعتمد عليهم في فرض هيبة الدولة ومواجهة الأعداء. 
كما تكرّر الحديث عن الثغور التي حموها والحروب التي خاضوا غمارها. فالقائد 
الحارث بن عبد MoV‏ يطلب من عينيه أن تجود بالدم إن هي أنفدت دمعها 
على القائد سفيان بن عوف الغامدي الذي أذاق الأعداء مُرٌّ الهزيمة» وهو إذا ما 
تجمعت فلول الروم وعلا ضجيجهاء كان المجيب لداعي الجهاد. فمن يدعو 
فعاو Pot‏ ر کان كقير ا be‏ شر ل 131 SUS col‏ فى الجر قى و امانا Vy‏ سان 
iy PJ‏ کن الخصوصية الا ال ربط هديى القاقدين سم ضا ا 
صدق رثاء الحارث لسفيان بن عوف» فقد اختاره الأخير خدنا له ورفيقاء لما شهر 
به من فروسيةٍ ونجدةٍ وعفاف وسياسة في الحرب. فقال يرثيه“: 


a Z 3 oa a Soro o‏ ° عر نع 
Oye 7° wate 9‏ 2 ت OS oo 7 vo |» 2 we‏ 


مُعَاوِيُ مَنْ SHE pa‏ وََطَنَثْ علَيِكَ V5‏ سْفْيَانَ للدّاع إن SES‏ 

(1) الحارث بن عبد الأزدي : أحد القادة الشجعان» ولاه معاوية البصرة سنة (45)ه. ينظر 
تاريخ الطبري : 4/ 2164 وتاريخ دمشق : 27/ 102 . 

)2( تاريخ دمشق : 21/ 1 . 

)3( المصدر نفسه :11/ 453 . 

(4) المصدر نفسه : 454/11 . 

(5) جاشت GALT,‏ : جاش القوم للنفير أي كثروا واستعدّوا » ينظر اللسان مادة (GEE)‏ : = 
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4 ل‎ eee a eee 
في الثغر ضَيّعا‎ hls وََرْمَلَةٍ‎ ee) شَعْث‎ Se ِيَْكِ عَلَى‎ 
WAR sé 5 ya heer کل طمرّة‎ Oba وَيَبَكِ عَلَى‎ 

Z 2 a o a ae 
بحرو ما عى الحَمامٌ وَسَجَعا‎ cally ام التقى والجد والزم‎ 


ومن حديث الثغور وما أصابها بموت القائد من وهن وضعف. ما قاله الوليد 
Bee a 1 0‏ اش وي عدر أ ر 2 
بقوله: «يا أمير المؤمنين: إن عقبى مَنْ بَتِي لحوق مَنْ مَضَىء وقد أقفر بعد مسلمة 
أحد بشع فأنشأ Oo ay‏ 

0 iy Zo ت‎ of ل‎ 4 ° 

َيْنَمَةَ حَدِيْتْ القوم fl‏ نِيَامٌ بَعْدَمَا مَمَعَ اللّهار 
مه % a oe % . a A‏ 
مزيز LS‏ فَقَوْلَالقَوْم وَحيٌ لا يُحار 
كأنا يَعَْدَ Bhs‏ المُرجى شروب طَوَّحَتْ بهم عقار 

3 Ge 4 5 - ie 
Oe & Cis ws مجان في 2533 لفت‎ GYi أو‎ 

وتعود العلاقة الشخصية بين القادة - من جديد - لتلقي بظلالها على أجواء 
المرثية» فمسلمة بن عبد الملك كان يمثل في حياة الوليد بن يزيد المدافع عنه في 
وجه المضايقات التي كان يلقاها من الخليفة هشام بن عبد الملك. «وكان له دور 
في إطفاء نار الغضب بينه وبين الخليفة» إِذْ كان خير عون للوليد على تحمّل إهانات 
الخليفة» وكان يدافع عن الوليد ويعاتب هشام» فكان هشام يحترمه ويأخذ بنصحه» 


= 321/4 وأطنّت: الطنين وهو صوت الشيء hall‏ وأطن ذراعه بالسيف أطنَّت » ينظر 
اللسان مادة (2b)‏ : 13/ 286 . 

)1( تاريخ دمشق : 58/ 44 - 45. 

)2( ظؤار: جمع الظئر من الإبل ظؤار» وناقة ظؤور لازمة للفصيل» ينظر اللسان مادة (ظأر): 


4/ 514 وتاج العروس: 3/ 366 . 
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لکن وفاته حرمت الوليد من مؤازر كبير له وصدر واسع يفزع إلیه». فقد كان 
مسلمة بمثابة النور الذي يستضيء به الوليد بن يزيدء فلمًا انطفأ هذا النور استحالت 
حياته إلى ظلام دامس. فقال يرثيه: 


2 


eee بَرِبنْدَانِ من واسط يَخْبَّانِ بلكب‎ LU 
5 7 E ر‎ 3 
ics لا تَبْعدَنْ‎ A اول وبا الد إلا للردى‎ 


° وه سمس ر‎ one 


َقَذْ كُنتَ نُؤوراً لتا في البلاو tet‏ أَمْبَحَتْ iat‏ 


وقد تخلو بعض المراثي من ذكر الدموع والبكاء؛ لا OV‏ الرائي لم يحزن؛ 
ولكن oY‏ بلغ درجة من الصبر والاحتساب» جعله يتمالك نفسه ويرضى بما 
كتبه الله عليه إذ إن مرضاة الله عز وجل في الآخرة هي خير عزاءٍ للنفس. وتكبر 
al‏ ااا يكو لے أن ا 
وس ONG Spe ae‏ 


2 


SULA OB التفس‎ 5552 OU sie ee deta ڏا ما‎ 


1 


نَحَسْبِي aL‏ مِنْ كُلَّ We‏ وکن باه من کل Sys‏ 


لاس ل scaled unt‏ 
نصر الذي لم يدخر جهداً في قتال الأعداء» وعد ذلك من الوفاء للخليفة فقال©: 


fe 9‏ العَرَاءُ E35‏ جيداً LE‏ جلى المَوارِسٌ عَنْ post‏ 
تنا عه 


fest) Bro esl Vy (sl OW pe SASL: 


() تاريخ بغداد: 11/ 367» وتهذيب الكمال: 564/27 . 

(2) الأغاني: 7/ 12» وتاريخ دمشق: 58/ 45 . 

(3) الدر الفريد وبيت القصيد لا يدمر (مخطوط) المجلد الرابع: 182. 

(4) نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني: أمير من الدهاة الشجعان» كان شيخ مضر 
في خراسان ووالي بلخ» ثم ولي أمرة خراسان سنة (120)ه. لهشام بن عبد الملك» (ت 
1ه ). ينظر المعارف لابن قتيبة: 409 الكامل لابن الأثير: 5/ 2148 والأعلام: 8/ 23 

(5) ديوانه : 45 الأخبار الطوال: 355 . 
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Vy LER) LL;‏ لِمْهْجَيِهِ يُدَافِعُ عَنْ ne‏ 

scores ل‎ Sete AN 

من المودّة والاحترام والوفاء في حياتهم وبعد مماتهم» Li‏ لهم من فضلٍ 

ne‏ إذ قلدوهم المناصب وأقطعوهم الولايات؛ حتى أن منهم مَنْ تولى شؤون 
الدولة بشكل مؤقت بعد موت الخليفة» كما حصل SAU‏ بن قيس الفهري2, 
عندما توفي الخليفة معاوية فقام بخلافته إلى أن حضر يزيد من الصائفة©. 

وقد تجلّت مظاهر هذا الوفاء الذي ES‏ القادة لخلفائهم في تأبينهم بعد 
موتهم والثناء عليهم والتنويه بأفعالهم وأعمالهم الحميدة. فبعد أن توفي الخليفة 
معاوية قام SEI‏ بن قيس خطيباً قال : (إن معاوية كان عود العرب وحد العرب» 
قطع الله عر وجل به الفتنة وملكه على col‏ وفتح به البلاد إلا أنه قد مات» فهذه 
أكفانه فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره» ومخلون بينه وبين عمله» ثم هو البرزخ 
إلى يوم القيامة»©. ٍ 

وعندها خضر ورا بن معاوية من الصائفة وقد .ووزي والده ازى تجلت 
أهمية القائد و في إسداء النصح للخليفة الجديد وحثه على الصبر وعدم 
الجزع؛ لأنه أمل الأمة ومحط رجائها. 3 خاطب الضحاك يزيد قائلاً: إن SU‏ قد 
ذهب فرداً لشأنه أمّا أنت فقد أصبحت خليفته فانظر في أمرك وكيف تصنع. وطلب 
منه أن يقيم BV‏ على المنهاج القويم OBE‏ 
ae‏ ادن al‏ فَنْهان LS‏ تخلنت has‏ 34 وكين د 


SEI )1(‏ بن قيس بن WE‏ الفهري القرشى» سيد بني فهر فى عصره» وأحد الولاة 
claret‏ ولاه معاوية على الكوفة سنة (53)ه. بعد موت زياد ين أبيه ثم تقل إلى ولاية 
دمشق. فتولّى الصلاة على معاوية يوم وفاته» وقام بخلافته إلى أن قدم يزيد. ينظر المعارف 
لابن قتيبة: 412 الكامل لابن الآثير:3/ 468 والأعلام: 3/ 214. 

(2) ينظر الكامل لابن الأثير:3/ 468. 

(3) تاريخ الطبري: 4/ 242» والبداية والنهاية: 8/ 152» وقد ورد برواية أخرى في الأخبار 
الطوال: 6226 وتاريخ دمشق: 59/ 231. 

@ الفتوح لابن أعثم : 2/ 1 
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phi كف‎ AS HE عَلَى الوتهاج فَارْكَبْ مَحَجّة سادا‎ Cash 

وقد بلغ الوفاء ببعض القادة حدّاً جعله يرى موت ولده وأقرب الناس 
إليه» لا يساوي شيئاً مادام الخليفة سالماً معافى. فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي 
يُجِيْب الخليفة عبد الملك بن مروان على رسالةٍ كان بعثها إليه يريه عن موت 
al al‏ وبحت عل ا ا ا cece‏ حب لا gual‏ وقد Ait Al‏ 
gal‏ الزن اى 

وقد انطبعت صورة الخليفة في ذهن قادته وما كان عليه من تقىّ وهدى 
وحسن سيرة في الرعيّة مما أكسبهم فخراً 5 Ve‏ على مَرّ الأيام. فهذا القائد مَسْلَمَة بن 
عبد الملك© يقف عند رأس الخليفة عمر بن عبد العزيزء وقد EN‏ في AS‏ قائلا: 
«رَحِمَكٌ الله يا أمير المؤمنين» فقد أورثت صالحينا بك Hus)‏ وهدى. وملأت 
قلوبنا بمواعظك وذكرك خشية وتقىّ» وأثلت لنا بفضلك شرفاً وفخراء وأبقيت لنا 
في الصالحين بعدك 53 OG‏ 

ومن القادة مَنْ كان رثاؤه للخلفاء رثاءً تقليدياًء لم نلمح فيه أي جديد على 
صعيد العلاقة بين القائد والخليفة» سوى الجانب الإنساني الذي ساد معظم 
المراثي» كإبداء الحزن والبكاء. ففي رثاء مروان بن الحكم للخليفة معاوية 
تجسيدٌ لِما GSS‏ إِذْ نجده يطلب من عينه أن تجود بالدموع ولا تبخل على خير 
البرية» مَنْ CE‏ العطاياء ويرعى الأرامل في وقت الشدائد» وهو الحليم الذي 
طالما تجاوز عن المسيء» وتحمل الأذى. ومن ذلك ما حصل لمروان بن 


)1( ينظر تاريخ دمشق : 52/ 265 . 

)2( مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم : أمير IEE‏ من أبطال عصره من بني أمية» يلقب 
بالجرادة الصفراء» له فتوحات مشهورة» (ت 120 ه). ينظر تهذيب التهذيب : 10/ 2144 
ونسب قريش : 165» والأعلام : 7/ 224 . 

(3) الأغاني : 9/ 303. 


176 الفصل الثاني: تنوع المراثي واتجاهاتها في الشعر والنثر 
الحكم نفسه مع معاوية عندما علم بنيته إسناد ولاية العهد لابنه يزيد» وإغفاله 
لمروان. إذ دخل عليه وخطب خطبة ملخصها: Sle‏ وتطاول ومقارنة سياسته 
مع سياسة الخلفاء الراشدين في كيفية توليته الحكم. وكيف أن معاوية لم يأخذ 
Le ch‏ ويستأثر JS‏ شيء. مما أغضب الخليفة؛ ولكنه امتلك نفسه وأخذ 
بيده وقد وصفه بأحسن الأوصاف: بالنسب» والكرم» والشجاعة» ثم قال: «وبك 
يابن العم نرجو استقامة أودها»©. ثم زاد قائلا: «أنت نظير أمير المؤمنين بعده 
وفي كل شدة عضده)(. وهنا تجلى حلمه الذي اتصف ca‏ وانطبق مع ما قاله 
مروان على أرض OS. Al sll‏ 


2 
ص For‏ ا 


يا Ge‏ جُودي pL‏ الذارّة مُجؤدِي قلا رَلَتْ CSG A‏ 


00100 
0100 


وَابْكِ عَلَى حَيْرِ go‏ كلها as EA UE‏ الحَوادِثِ داهية 
بكر a clea GG‏ ينعي رَبِبْعَ Gol‏ مُعاويّة 


6 


eZ 4 Pred re, ae ا‎ oe SoG 2 a rg 

فاستك مني السمع جين نعاه لي جَرّعا عليه واستطِير فؤادية 

. 2م وقو ء0 4 5 - و س e‏ م ل 4g‏ ر ةم و ae (7 oa‏ 

فاجبته ان لا حييث مسلما مادا تقول és‏ امك عاوية 
a “‏ 


7 7° 


et ju‏ والآزائل HEU, b5AR Le MS‏ الطافية 

SU‏ النَدَى يَبْكِيهِ ells‏ الذي شَمَحَتْ بِدَروَتِهِ الفْرُوعٌ السَامِية 

ونستطيع أن نلمح في هذه المقطوعة إشادة بمن سيخلف معاوية على الرغم 

من عدم تصريحه بذلك» إذ اكتفى بذكر الفروع السّامِية التي شمخت بهذه الصفات 
ASL‏ 

ومن القادة م باشر فی رثائه للخلفاء غرضاً ساي ا ae‏ أجواء 

Opec‏ والبكاء» Sl‏ ترى. cp DE‏ يزيد بخ معاوية يدا مرقيكة: ay‏ وجده 


(1) ينظر التفاصيل فى الإمامة والسياسة لابن قتيبة: 1/ 152. 
(2) الإمامة ET‏ 152/1. 

(3) المصدر نفسه: 1/ 152. 

4 تاریخ دمشق: 57/ 275. 
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وأخيه معاوية» بالتأسي coldly‏ لأنه أليق CL‏ المروءة وأدعى لذي السيادة 
ويسعى من خلال التركيز على الصفات التي تمتعوا بها للتدليل على حقهم في 
الخلافة» فهم الرجال الكاملون» والحماة المطعمون, والذائدون عن Cpl‏ 
وحماة المسلمين. وكأنه بذلك يريد أن يربط بين عناصر السيادة الاجتماعية 
والمعاني الدينية. فهم المتمسكون بحبل الله والجماعة» والسّاعون Lad‏ 


04 


ولا تر SAU‏ 
3 التسكّى LEN,‏ 
4 و و لك ر ەر و 
شعوب صدعت منها المتونا 
هُمْ كانوا ال جال Leni‏ 


“o a رو‎ 5 am 
orks! وَهُْمْ كانوا السّعَاةَ‎ 


وَلَمْ Gin papas‏ المثُونا 


Ges AG A وَأَضْبَح‎ 
اال نا‎ ee ie 


o ve 


وبعمدابي يزبدالانورينا 


شما 


جلد للعدَاة الشاهتَينًا 
itl 565‏ إن : بصبر 
CRB as‏ قناتی Gal pak‏ 


0 
Oe “0 5 *‏ 
ol‏ الله والساعِينن Led‏ 
ب د سمو 3 5 عو Mr , go‏ 0 
2 سعوبت عيبتهم 


Jal tLe Red‏ الأرْض عَذبا 
كه 3 er ore 1 a a‏ 
a,‏ 


سرض 0 “م 7 


وبعد أخي gles‏ 4 ابن امي 


وعد و أن الد وید السك مد موك tlle ilar‏ لذكر أيه وده 
الذين مثلوا الفرع السفياني في شجرة النسب الأموية. إذ أكد حقهم في الخلافة 
الذي حال بينه وبين BES‏ في حينها صغر سته. 


() تاريخ دمشق: 16/ 314. 
(2) ينظر الطبقات لابن سعد: 5/ AL‏ 


)3( ينظر تاريخ الطبري: 5/ 531 - 532» والكامل لابن الأثير: 4/ 146 . 
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ومن القادة من اتخذ من موت الخليفة فرصة ليعبّر عن رفضه لحالة الصراع 
الى شهدتها بعش > pall fob‏ ال رة رل ية بن الوليد قتل الخليفة 
الوليد بن يزيد وتسنم الخلافة» وهو ما تمّ له فعلاء لأسباب كثيرة يقصر المقام 
عن 53 ML‏ إذ مثل مقتل الخليفة الوليد بن يزيد مرحلة خطيرة وصفت بأنها 
بداية النهاية لحكم Pon ye‏ وهو ما دعى بشر بن الوليد بن عبد الملك© إلى 
الاستنكار والتعجّب لهذا OGG. faa‏ 


dS‏ 5 سسحت سا | eo‏ امد 
و الله و pd 5s‏ رودي 

0 aes seuss ack, 
فيهاء إذ تحوّل الدمع في‎ BT الحميمة التي ربطت بينهم على المستوى الشخصيء‎ 
بعضها إلى دم» كما اتجهوا إلى تصوير الفراغ الذي أحدثه موت هذا القائد وما‎ 
ia ا‎ ae ok اعترى الثغور بعده من وهنِ وضعف.‎ 
ار ذلك‎ eee بعد موتهم؛‎ ph gold الآخر ودانوا محاولة الخروج على الخليفة؛‎ 
في إلحاق الذل والعار بقبائلهم.‎ 

أمّا رثاء القادة للخلفاء» فقد غلب عليه الطابع العام» إذ نوّه القادة في رثائهم 


(1) ينظر تاريخ خليفة بن خياط: 2290 وتاريخ الطبري: 5/ 570» والكامل لابن الأثير: 4/ 487. 

(2) ينظر الأيام الأخيرة للدولة الأموية: 191 . 

3) بشربن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» ولاه أبوه 
الموسم والغزوء كان يقال له: هذا عالم بني مروان. ينظر تاريخ دمشق: 10/ 268. 

)4( تاريخ دمشق: 10/ 270 . 
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بالإنجازات التي تحققت» كالتوسع في الفتوحات» والاستقرار الذي شهدته الدولة 
في عهدهم» كما تطرقوا إلى شؤون الحكم» والتأكيد على حقهم في الخلافة» كما 
pee‏ رثاءهم الإشادة بمن سيخلفهم» وذلك لضمان استمرارهم في أعمالهم من 
ger‏ وم على سارك الظريق hae ce ot gl‏ أخرى , 
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٠‏ المبحث الأول: مضامين جاهلية 


© المبحث الثاني: مضامين إسلامية 
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المبحث الأول 
مشامين جاهلية 


مھ 


3 € 


ا في العصر الأمويء بتقاليد شعر ما قبل الإسلام في كثير من 
مضامينه o bly‏ العامّة» لشدة تأثره وقرب العهدٍ به» ولم يستطع الإفلات من 
عقال تلك التقاليد ؛ إلا ما كان من أثر الإسلام الذي حارب بعض تلك التقاليد 
والمعتقدات التي تتنافى مع دعوته» ونهى عن ممارستها والإيمان بهاء في حين 
هذب بعضها الآخر بما زاده إليها من معانٍ وقيم لتتوافق وتعاليمه الجديدة» من 
ذلك See‏ الوقوف على قبر المرثي والإقامة عليه مدّة طويلة قد تصل إلى حول 
كامل» وما يتصل بذلك من عقر الإبل وإراقة الخمور على القبر» ومناداة صاحبه 
وكأنه Le‏ يسمع» في حين اقتصر الوقوف على القبر في الإسلام على الدعاء 
والاستغفار للميت وطلب الرحمة له» فضلاً عن ظهور أفكار ومعتقدات جديدة 
مستمدّة من صميم دعوته» ساعدت على وضع Ae‏ لحالة التيه والضياع الذي عاشه 
المجتمع SILT‏ تجاه بعض القضايا التي أرّقته ولم يجد لها تفسيرا منطقيًا كالموت 
وما يليه» ومن هو المسؤول عنه؟ هل هو الدهر كما كانوا يزعمون؟ آم شيء آخر» 
وعن البعث والحشرء والقضاء والقدر ... وغيرها مما سنفصل القول فيه في 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 

وشعر الرثاء ينطبق عليه ما ينطبق على أغراض الشعر الأخرى» كالفخر 
والمدح والهجاء ... إلخ؛ وإِنَّ مما يعين على توضيح الصورة وبيان أبعادهاء 
محاولة الوقوف على الماضي لبيان أثره في الحاضر. إذ «إن أيّة دراسة لشعر ذلك 
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العصى لا [ers‏ ر ن إذا رت ay‏ وين ترات السا ووالانت بين pole‏ 
التقليد والتجديد فيه» وبين ما هو رصيد عام مشترك) . 

ومن هذا المنطلق: رأيت أن أتتبع تلك المضامين الموروثة من عصر ما قبل 
الو ل ا him‏ في العصر الأموي» مع ما تحمله 
من معتقدات وأفكارء قد لا تتفق تفق مع تعاليم الإسلام وقيمه. وما الموقف الذي 
od‏ مها وما ail sly OLA‏ الت سوه اعرا على ها AU Sig‏ 
أشعارهم! هل هو الإيمان بتلك المعتقدات والأفكار؟ أم هو التقليد الفني والسير 
على نهج القدماء لمجرد التقليد!! أم هو ضعف SE‏ الإسلام في نفسية بعض 
الشعراء» «وهو تأثيرٌ يقوى ويضعف حسب نفسية الشعراء» إذ كان بينهم من تعمّقه 
ا ومن لم يتغلغل إلى أعماقه. على نهم كانوا يستظلون بظلاله»©. وهذا 
ما سيتكفل الفصل القادم بالإجابة عنه. وكانت هذه المعتقدات على النحو الآتي 
الذّهر * شق الجيوب ولطم الخدود» الوقوف على القبر وعقر التاق الدعاءبالسقب 
لقبر الميت» الهامة والصدىء التطير وزجر الطيرء والدعاء للميت بعدم البعد. 


+ pail 
نظر الإنسان العربي قبل الإسلام» إلى مَنْ حَولّه من البشر وقد خطفتهم يد‎ 
المنون» وأحسٌ بأنّه سيكون يوماً من الأيام ضحيةً لهذه القوة العاتية المجهولة‎ 
فتلتهم مَنْ تشاء وتترك مَنْ تشاءء ولم يكن هناك ما‎ BE التي تأتي على حين‎ 
يوضح له ماهيتها ويف رموزها ويحل ألغازها. درلا يدوا سير يتيج‎ 
اليه الموت والتدمير والإفناء» وكل ما يعرض للمرء من‎ CoS s السلطة والقوة‎ 
وجاءت الآية الكريمة لتؤكد هذا الاعتقاد فى قوله تعالى:‎ Gale سوءٍ فى‎ 


1( في الشعر الإسلامي والأموي: 39 . 
(© العصر الإسلامي» د. شوقي ضيف: 176 . 
(3) ينظر الحياة والموت: 101-98 . 
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ل ر کو ر GE re ie‏ 
» وقالواما هی إلا MEG BS SCG‏ 


OG 255‏ ولذلك انتهت به عقيدته 
إلى anny Lov‏ والسكى مده ]3 لكان الرجل فى الجاملية [ذا اضيب بعصي آر 
رزءٍ أغرى بذم الدهر»©. 

هذا ما كان من عقيدتهم في الجاهليةء فلمًا أطلّ الإسلام بنوره» ألغى كل 
هذه الأوهام المتعلقة بالدهر وما ينتج عنها من oS‏ للموت وسخط منه وقلق 
على مصير الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدّر الأقدار. قال تعالى: AY‏ 
KOHL CIES‏ . وقد جاء في الحديث النبوي الشريف 
وله Be‏ فلا cell Lou‏ فاد اله عن وجل قال أنا OU‏ ومعناه أن Ls‏ 
أصابك من الدهر فالله فاعله وليس الدهرء فإذا شتمت الدهر فكأنك أردت به الله 
سبحانه وتعالى . 


ومن هذا المنطلق يمكننا أن نجد مُسوّغاً لوجود مثل هذا المعتقد في رثاء 
الخلفاء والقادة» إذ إن الاختلاف الحاصل بينه وبين ما جاء على OLS‏ الجاهليين» 
هو إيمانهم Ob‏ الله سبحانه هو الدهر» كما ورد في الحديث الشريف. وبالتالي لم 
يكن ذكرهم له في معرض حديثهم عن الموت إلا في ضوء ما جاء في حديث 
الرسول BE‏ ثم إن الإيحاءات التي تضيفها النصوص والدلالات التي تشير إليهاء 
تؤكد تغيّر نظرة الشعراء الأمويين عن غيرهم» بدليل ye OF‏ النماذج الرثائية التي 
أتى الشاعر فيها على ذكر الدّهر وتعجّبَ من تصرُفه؛ لم يلبث أن عاد 5a‏ بحقيقة 
dete‏ عقادها: OF‏ ما يحدث Leif OL‏ هو مقدر مخ dil‏ سبيحالة وتغالن» ولا 
يملك أي مخلوق إذا ما حانت ساعته إلا الإيمان والتسليم لإرادة الله. ومن ثمرات 
هذا الإيمان» الصبرء الذي لم يجد الشاعر أفضل دواءً منه لمصابه. كما جاء في رثاء 


(1) سورة الجاثية» الآية: 24. 

(2) جمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 258» 19/35( وينظر الحياة والموت: 96 - 98. 
(3) سورة الواقعة, الآية: 60. 

)4( مسند الإمام أحمد بن حنبل: 2/ 496 . 
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الحكم بن عبدل لبشر بن مروان إذ يقول: 
ديفت SU Shad Lee ka Joe a‏ 
a. ea a a‏ 4 
Sg CU Sy‏ لَِكُوْنَ لي oo je Bs‏ 
a‏ إا sey A GIL Sl‏ يَسْرِي 
come‏ رت دوىَ ‏ لله Fb‏ عَرَيْمَةٍ pal‏ 
إذاً لا يمكن لمن يفهم الأبيات السابقة قة بشكل شامل أن يظن OF‏ ذكر الدّهرء 
يعني الاعتقاد LS cay‏ كان الجاهليون. وكيف يجتمع الإيمان بقدر الله وقضائه 


pall alee NG‏ کے فى ole)‏ را هذا فى جد ذاه رد على عضن ارا 
الباحكيق الذين ذكروا ن ورود «الدهر) و«الحوادث) في بعض الأشعار يحمل 
فك اذا ابم وجودي © 

وقد تكرر ذكر «الدهر» بمفهومه الجديد الذي استمده من الدعوة الإسلامية» 
حينما أحال الشاعر أيمن بن خريم GLa‏ نساء بني حرب إلى القدر الذي رماهن 
بموت الخليفة معاوية بن أبي سفيان. وعاد في موقع آخر لذكر الدهر» وذلك ضمن 
الإطار الذي بدأه بذكر القدر إذ ألبس المعتقد القديم ثوباً إسلامياً جديداً. علماً أن 
رثاءهم لم يخلو من ذكر بعض المعتقدات الجاهلية التي نهى الإسلام عنها. كلطم 
الخدود وشق الجيوب وغيرهاء مما سنفصل القول فيه لاحقاً. يقول أيمن بن خريم 
الأسدي في رثاء معاوية(© 


ou‏ مر 7 Pa) ra 5 Pd Age‏ و 
رَمَى الهقدَارٌ نسوة آل ole‏ بحادئة fee‏ لها سمود“ 


(1) الأغانى: 2/ 411» والتذكرة الحمدونية: 202. 

)2( ومهم إيليا حاوي في كتابه «ابن الرومي» فنه ونفسيته من خلال شعره): 6207-202 إذ 
یحی لأبن ا و ق رلاء ولده ر 
ولا بعْثَة طَوْعاًوَلَكِنّ tenet‏ وَلَيْسَ عَلَى sols lb‏ مِنْ مُنْدِي 

(3) أنساب الأشراف: 5/ 163 وفي معجم الشعراء: 6177 رمى satis‏ وفي تاريخ دمشق: 
8 84 تنسب الأبيات لفضالة بن شريك الأسدي. 


@ السشّمُود: يكون للحزن والسرورء ينظر اللسان مادة (سسَمَدَ): 219/3 = 
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و 2 
0 7 و GLE 7 40 oe Go,‏ وو رو G‏ ° و ت 
فرّد شعورهن السود Las‏ ورد خدودهن البيضص سودا 


تك لو ست eR‏ وال ائ اللا 
o&‏ بُكاءة Ley‏ بِحُرْنِ أَصَابَ BUN‏ واحِدَمَا wi‏ 
كما تزامن ذكر الدهر وصروفه مع القدر في OT‏ واحد» ليرسخ القناعة SL‏ 
الشعراء في العصر الأموي لم يفصلوا بين المعنيين. كما جاء في رثاء عباس بن 
أنس بن مرداس السلمي لعبد الله بن خازم» إذ OS yy‏ 
Ale‏ وَحَاض ole‏ المَوْتِ ad‏ ا بالسَّيِفٍ es‏ حتى ja ts‏ 
وك A 555% a. CE‏ وَالقَدَرُ 
ومما يعزز القول إن ذكر الدهر في رثاء الخلفاء والقادة لم يقصد به المعنى 
الذي أراده الجاهليون؛ أا لم نجد في رثائهم ما يشير إلى سبّه وشتمه والتشكي cae‏ 
كما كانوا يفعلون؛ إلا ما كان للتعجب وأخذ العبرة. فقد تعجّب الفرزدق من صنيع 
الدّهر وكيف جمع بين موت TEV‏ إِذْ يقول في رثاء وكيع بن أبي سود الغدّاني©) 
ا cot HE‏ إن لقث Geiss‏ على ويم as Leg‏ مُصرَا 
sg Le‏ ليس i y piu lar Gots‏ 
كما جاء All Sd‏ في معرض الأقرار بان داعي الموت لا ينفك عن 
ملاحقة الإنسان حتى يظفر به» فهو الرامي الذي لا تطيش سهامه» ولا ينفع معه الزد 
ere eet‏ لله ا 
Se IY pi Us‏ مِنَّ fa‏ 
GL‏ برام لا tee AW‏ و تن JG Spt es‏ 


= وتاج العروس: 2/ 380. 

(1) معجم الشعراء للمرزباني: 104-103. 

)2( ديوانه : 1/ 312. 

(3) ديوانه: 2/ 84» وشعرعبد الله بن الزبير الأسدي: 79 وأنساب الأشراف: 6335/6 وتاريخ 
دمشق: 28/ 8» وزهر الآداب: 3/ 702. 
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IY‏ شوو حلا مِنْ Bi‏ مَالَتِ AM‏ بالحدَثِ المُجْلِي 
وتلاجاء ذكر el‏ بصي ماحل لصب Casal‏ جميعها في المعنى نفسه» منها: 
«الأيّام) و«الزّمان» ولذلك قالوا: «دهر كل قوم زمائهه»0. كما جاء في رثاء ثابت 
قطنة ليزيد بن المهلب. )8 خاطب الشاعر الشامتين بمقتله قائلاً: إن ما وقع له كان 
أمراً BY‏ منه» فمن یفلت منه اليوم yay OT EY‏ غد فلا استثناء لأحدٍ حتّى مَنْ 
کان یعیش یاه cast‏ فالكل عنده col gus‏ قول : 
قل لِمَنْ گان bE‏ برد ما جه BO‏ شَيْئاً te‏ 
Lesh U5 oe oe Ml LI‏ 
Ges‏ الصبيغ الأخرى:«الأراء» ele‏ على G2} NOLS‏ فى رقاو کم بن 
أبي سود» يفتخر فيها بالجبال التي هدتها الأيام له. OF ya‏ 
وَكَمْ َنَت FL‏ ن ججلٍ US‏ وَسَابعَةٍ رع yl ‘s3 Als‏ 
Lis‏ على atl‏ مِنْ pails Si) 9 Jal iN Cie‏ 
b‏ ذكر الدهر بالأيام في موضع آخر. كما جاء في رثاء عبد الملك بن 
مروان لمعاوية ر و آل 
ALN, BU Lg‏ إلا كَمَا رى ررب مال أو فِرَاقُ Ss‏ 
يُلاحظ مما سبق OF‏ ألفاظ: الدّهرء الأيّام» الزّمانء الحدثان» جاءت على 
لسان الشعراء في رثاء الخلفاء والقادة في العصر الأموي. على سبيل التمثلء لا 
الاعتقاد ih‏ هي التي تُميتء أو تنفع وتضرء وتعرّز ذلك الاعتقاد في ضوء ما جاء 
في الأمثلة السابقة» والحديث النبوي الشريف. 


(1) جمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 258. 

(2) حماسة البحتري: 150 وقد أخل بهما شعره المجموع» وينظر مثله» ديوان الأحوص 
الأنصاري: 219 وتاريخ الطبري: 5/ 614 . 

)@ ديوانه: 1/ 5.202 Jou‏ مثله» الأغانى: 2/ 248. 

(4) العقد الفريد: 3/ 14. 1 
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الوقوف على القبر وعقر الناقة : 

fic!‏ الوقوف على القبر وعقر الناقة» أحد العادات الاجتماعية الجاهلية التي 
أكثر الشعراء من استعمالها في رثاء موتاهم. إذ وقفوا على قبورهم وأقاموا عندهاء 
وخاطبوها وكأنها إنسان حي يسمع. كما عقروا عليها الإبل» لاعتقادهم أن لها 
علاقة بروح الميت. وكأنهم يرمون بهذا العمل محاولة استرضاء تلك الأرواح التي 
تطوف أرجاء الكون. تريد بالأحياء الأذى والمرض 5 POLST‏ فقد «كان أهل 
الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل» يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها 
في حياته فيطعمها الأضياف» ونحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير» 
فيكون مطعماً بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومنهم مَنْ كان يذهب إلى أنه 
إذا عقِرَتْ راحلته عند قبره BSE‏ القيامة راكباً. ومن لم GE‏ عنده حشر راجلاً. 
وكان هذا على مذهب مَنْ يقول منهم بالبعث» فهذا جاهليٌ ae Sree‏ 

وتحدّثنا الروايات التاريخية والأدبية» عن نماذج من وقوف الشعراء على 
قبور موتاهم. فقد مات ابن لأرطأة بن سهيّة المرّي يقال له عمروء فأقام على قبره 
حولا يأتيه كل غداةٍ فيقول: يا عمرو هل أنت غادٍ معي ... حتى كاد عقله يذهب 

Ul‏ وقوف الشعراء في رثاء الخلفاء والقادة على قبور موتاهم SB‏ وقوفٌ 
لاع (ely‏ . لأنهم يؤمنون Ob‏ صاحب القبر لا يمكن أن يتكلم أو 
يرد عليهم» فكثيّر عزَّة يُقَرٌ بهذه الحقيقة فعندما توفي عبد العزيز بن Sad Sl‏ 
بعيداً عنه» وَعَدَ بزيارة قبره والوقوف عليه وقراءة السلام على روحه» مع إيمانه بأن 
VSR‏ يمكن أن 3 عليه أو يتكلّم معه. OBE‏ 


exe ون لم تكلم‎ PH لاټ که‎ A 


(1) ينظر الإبل في الشعر الجاهلي: 1/ 117 وما بعدها. 

)2( سيل الات jay LIB /2 1 nS‏ عون البحبود 31/6 
(3) ينظر التعازي والمراثي: 51 وينظر الأغاني: 13/ 44. 

(4) ديوانه: 145. ۰ ۰ 
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وإذا كانت إقامة الشاعر الجاهلي على قبر الميت قد تمتد إلى حول كامل؛ فإنها 
في رثاء الخلفاء والقادة لا تزيد على الوقوف للدعاء والاستغفار وطلب الرحمة. 
وهذا ما كان رسول الله BE‏ يفعله إذا دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت USL oe‏ فهذا الفرزدق يصف المشيعين بعد أن 
فرغوا من دفن عبد العزيز بن مروان» وقد التفوا حول قبره يستغفرون له. فقال©: 
لوا ays ot Ue‏ انه ا Font‏ ادر 

وقد جاء في وصية القائد عمرو بن العاص لِمَنْ حضر وفاته ما يعين على 
معرفة المدَّة التي كانوا يستغرقونها على قبور موتاهم ]5 قال: «اجلسوا عند قبري 
قَدَر ما ينحر الجزور Sp Alls‏ أستأنس بكم )© . 

وهو ما عدّه الخليفة سليمان بن عبد الملك بالمتاع القليل من حبيب مفارقٍ 
لن يراه أبداً. إذ جاء ذلك في رثائه لابنه وولي عهده أيوب فقال©: 


G8 عَبِيْبٍ‎ be LS EG ae ee ps UY: 
وقد أكثر الشعراء في وقوفهم على قبور موتاهم من الدعاء لهم إذّْجاء بصيغ‎ 
مختلفة منها: «صلَّى الإله» . فهذا الفضل بن العباس يطلب من صاحب العيس التي‎ 
أضناها التعب وأهلكها الجوع» أن يأتي قبر الوليد بن عبد الملك فيقف عليه‎ 
ويدعو له بقوله®:‎ 
A hel tages اي رَحَلَتْ‎ pw Cote يا‎ 


L1 
a7 


ro ie Gb oy لَهُ على‎ 8 wy عَلَى بر‎ sul 


(1) سنن أبي داود: 84/2 والمستدرك للحاكم النيسابوري: 1/ 370» والسئن الكبرى 
للبيهقى:4/ 56. 

)2( دیوانه: 1/ 186. 

)3( الطبقات لابن سعد: 4/ 259( وينظر الثقات لابن حبان: 3/ 2267 وتاريخ دمشق: 46/ 194 

)4( تاريخ دمشق: 10/ 108. 

)5( شعره: 50. 
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وَلَمَا دحل الضحاك بن قيس الكوفة» سأل عن قبر زياد بن أبيه؛ فدل عليه؛ 
فأتاه حتى وقف به ثم ONG‏ 


roa 
vod vy 


G Bees 5‏ 
أا Cy a‏ مُفَجْعَةَ وَإنَّ من عَدَتٍ syd idly‏ 
و 2 1< wea,‏ ر 90 20 Be oo‏ 0 ر 9 
قد كان عندك للمعروف معرفة وَكَانَ عندك ss‏ $55 
َو خَلَدَ ZA‏ وَالإِسْلامٌ دا قدم 


7 


PAG PLY SL 


SBME Bs‏ على 
أهم تلك المذاهب. فمنهم مَنْ Lede‏ صدى لحالة نفسية مُتأزّمة مُنِيَ بها SSN‏ عند 
فقده» وكانت هذه الإبل قد هانت عليهم لعظم المصيبةء إِذْ إن التَقيْس عند العرب 
يتعدّى الإبل إلى الخيل©. ومنهم مَنْ عَدَ العقر على قبر الميت JT‏ على 
ما كان Jak‏ في حياته من الإبل وما ينحره للأضياف©. وارتبطت عند البعض 
الآخر بخرافاتٍ وأساطيرٌ تشير إلى علاقة هذا المعتقد بأرواح الأموات وكيف أنها 
تطوف أرجاء الكون تريد إيقاع الأذى والمرض بالأحياء*. وكأنها تهدأ وتسكن 
e‏ ا 
للميت» كما كانوا يذبحون للأصنام» وقيل إنما كانوا يفعلونه لأن الإبل كانت تأكل 
عظام الموتى إذا بليت» فكأنهم يثأرون لأنفسهم منها في حياته © 
وقد يأخذ العقر أكثر من معنى» إذ إن أصلّه: «ضرب قوائم البعير أو الشاة 
بالسيف وهو قائم». وهذا ما نهى الإسلام عن فعله. فقد جاء في الحديث 


| 


* بالنسبة لعقر الناقة» فقد ذهبوا فيه مذاهب‎ Gl 


(1) العقد الفريد:3/ 54» وتنسب في تاريخ دمشق: 8 57 لمسكين الدارمي» وفي مكانٍ آخر 
من المصدر نفسه: 19/ 208» لحارثة بن بدر الغدّانى. 

(2) ينظر بلوغ الأرب: 2/ 310 - 311. ١‏ 

(© ينظر خزانة الأدب للبغدادي: 4/ 193» وعون المعبود: 9/ 31. 

)4 ينظر الإبل فى الشعر الجاهلى: 1/ 117. 

)5( ينظر خزانة os‏ للبغدادي: 4/ 193 

(6) ينظر اللسان مادة (عَفَرَ): 4/ 592. 
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الشريف: «لا عقر في OY‏ وورد في Les‏ لأبي بكر الصديق BENS‏ 
لأحد قادة الجيوش قوله: «ولا تعقرن شاةً ولا بعيراً إلا لمأكلة. وإنما نهي عنه 
لأنه مثلة وتعذيب للحيوان»©. فكيف لنا أن نجد مثل هذا الفعل في رثاء الخلفاء 
والقادة! والحق أن للعقر معنيين: المعنى الأول يراد به المثلة بالحيوان فقط. 
والآخر يراد به التمكن من الناقة ة لأجل نحرهاء كما ورد في وصيّة أبي بكر. وقد جاء 
في اللسان: BUI FE‏ يعْقَرُها Le FAG‏ عفرأ La jeg‏ إذا فعل بها ذلك حتى تسقط 
فينحرها متمكناً منها. وقول امرئ القيس: ويوم عقرت للعذارى مطيتي ... معناه 
نحرتها. Sly‏ «للنحر OF Jae‏ العقر سبب النحر في OCS‏ وعلى هذا 
الأسادن كه أن eS‏ تسرغ لرجوو سل هذا المعتقد فى رثاء الخلفاء والقادة. 
ا az Visi By dag‏ لمق وين Ss Meath‏ 
أن طلب من القوافل والغزاة إذا مرّوا بقبر المغيرة أن يعقروا الإبل» أردفه ببِيتِ آخر 
eee.‏ كه سير ae‏ . وهو بذلك يوافق رأي مَنْ قال: 
إن فعلهم هذا كان مكافاة للميت على ما كان ينحره للأضياف في حياته. OME‏ 
5 لِلقوافِل BY spells‏ غرّوا وَللبَاكِرِئْنَ oa Sexes‏ 

إل GS Bey Boo‏ برا بزو عَلَى Gil‏ الوَاضِحَ 

als Sh Ss به كوم الهِجَانٍ‎ BE بِقَبررِهِ‎ SH HL 


Z 


or رص‎ a 5 4 


وَانْضَحْ CSN‏ قبِره (sles,‏ فلقد CG‏ أا م one‏ 
تقال إن الموان BB) call pa or‏ فرك يد .قال لرياد بهل cs ie‏ 


)1( مسند الإمام أحمد: 3/ 197. 

)2( السنن الكبرى للبيهقي: 9/ 86» وقد ورد في اللسان: 4/ 6593 وتاج العروس: 3/ 415. 

)3 ينظر اللسان مادة (عَقَرَ): 4/ 592 . 

(4) تفسير الطبري: 7/ 2241 وينظر فيض القدير: 1/ 523. 

.58 - 56 شعره:‎ Ja, (5) 

(6) الناقة الكوماء: عظيمة السنام طويلته» ينظر اللسان Go ( dale‏ ): 232/15 والطرف: 
الجواد الكريم الطرفين من جهة OV‏ والأم » وتاج العروس: 6/ 176 = 177 
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phy OG yh على‎ cos قال هلال‎ 055 JY ما قال‎ Uf by ae 
لفعلت» فاستحسن المهلب قوله هذا وقال لمن حضر مجلسه‎ Ogre كنت على‎ 
انصرف‎ ai] فيقال‎ ale منكم إلى زياد فرساً من‎ ely js ais من ولده ففرالا‎ 
© بأكثر من مئة فرس‎ 

وكما يكون العقر LU‏ فقد يكون للفرس Lal‏ ولكننا في هذه المرة نقف 
على gS yell‏ للعقر جرى فيه الشاعر على سنة الجاهليين. es‏ راد يذلاك مخ 
خلال مخاطبته لفرسه» أنه لم يعد يرغب بركوبه. وكيف له ذلك بعد وفاة بشر بن 
مروان» إِذْ يخاطبه بقوله: أتصهل عندي بعد بشر؟ ويحلف له أن لا يتبع الخيل 
ا oo‏ 

ل tut age‏ كانه & Jol‏ مَحْنُونٌ BLY‏ ار 
ET 2‏ ابحو راذا ye Je Aled Of ip‏ 
dei‏ عِنْدِي بَعْدَ بشر وَلَمْ دق ذُكُورَةَ gli‏ الصَّرِيبَةٍ Pl gh‏ 
عَضِبت وَلَمْ sl‏ لبشر بِصَارِم pals Ss Le a ra‏ 
bik‏ لَه ig fo ay‏ صَحِْخُلشُوى حَتَى يَكُوْسَ من العف © 
ألست bia‏ 95 رَكبتك بعده ola, ee‏ أو عَدَوْتَ مَعِي نَحْري 

ويبدو أن ما فعله الفرزدق من عقر فرسه» ينطبق تماماً مع ما قيل» من أن هذا 
ae ee‏ الي المي Ueto‏ 
الخلفاء والقادة من الأساطير والخرافات التي تزجع Cos‏ العَقر إلى أنه إرضاءٌ 


(1) المقرف من الخيل الهجين» وهو الذي أمه برذونة وأبوه عربي» وقيل العكس . ينظر اللسان: 
9/ 1 وتاج العروس: 6/ 220. 

(2) العتيق الكريم من الخيل» الخفيف» السبّاق» ينظر اللسان: 9/ 14 وتاج العروس: 1/ 298. 

(3) ينظر الأغانى: 15/ 372) وبغية الطلب:9/ 3922 برواية أخرى . 

)4( ديوانه: 1/ 218 

Gad GE )5(‏ إذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب» وذلك من عقر إحدى قوائمه» ينظر 
اللسان مادة )5455( 6199/6 وتاج العروس: 4/ 236. 


194 الفصل الثالث: مضامينالمرائي 


لهذه الأرواح» كي لا توقع الأذى والشر بالأحياء. 


الدُعاعٌ بالسُقَيًا pd‏ 1 

J!‏ الا فى tle‏ الغرفيه ونوا مو shell yy‏ والرقاء» SWB)‏ بسب 
طبيعة الجزيرة العربية الصحراوية ومناخها الحارء فضلاً عن ali‏ في هذه الأرض 
المُجدبة. وما إفراطهم في Le‏ إلى درجة التقديس وكثرة ذكره في أشعارهم؛ إلا 
نوعاً من التعويض عن ندرته في أرضهم 3 يبدو مزيجاً من القدسيّة لاسرا 
ولذلك أسموه غيثاً وحياً كما فعل أسلافهم السَّامِيُو ون 

والتعاعليون إلما استمطروا السماء بالماء لأنهم «أرادوا من ذلك محاربة 
الفناء وحب البقاء وتجدّد الحياة» لذا كان الماء عند الجاهليين غيثاً لهم»؛©. 


وقد ارتبط الدعاء بالسقيا ابن اليه عر pal‏ بدا تدهم لم يستطع 
ve‏ الإفلات من عقاله عبر عصور الأدب المختلفة» إِذْ مثل أصلاً في بناء 
قصائد الرثاء. واتصلت السقيا | قبل الإسلام ا «الصدى والهامة» إذ اتخذ 
ارت الذاة| ا الماء مانح الحياة» والعطش يعني الموت والفناء 
فاعتقدوا بذلك أن الموت ذهاب ماء الحياة» إذ يخرج من هامة القتيل طائرٌ يطلب 
الماء» o ous‏ هامة دلالة على هيام الروح وعطشهاء ورغبتها الشديدة في الماء» من 
الهيام وهو جنون العطش» ويشبه الحمّى إذا أصابت الإبل فلا تُرُوى أبداً» وسمُوه 
الى al Mell SL yay‏ 


واستمرّ الدعاء لقبر الميت بالسقيا تقليداً شعرياً عند الشعراء في العصور 
الأبالامية. إذ برض الشاغر deel abyss Bilt aol‏ دفن الميك ارا من gale‏ 


)1( ينظر مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجاهلى: 48. 
(2) الحيوان في الشعر الجاهلي: 48. ۰ 

by @)‏ شعر الرثاء في العصر الجاهلي: 259. 

)4( ينظر اللسان sole‏ )12:8 65. 
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قديمة ظلّت تعيش في أذهان الناس» ففي الماء والخضرة معنى الحياة والبهجة» وفي 
الفقر والجفاف معنى الموت والعدم ® . فالماء في المفهوم الإسلامي والأموي 


رمز الحياة» إن لم يكن هو الحياة نفسهاء وهو ما تبينه الآية الكريمة: #وَحَعَلْنَامِنَ 


ا 


كما pale‏ 0 مق أبعاذه الأسظورية #فأضبيحت تلك السب الى ت + 
الميت» سحب رحمة وغفران غزيرة المياه» ودائمة الانهمار» وكأنها وكلما زاد 
تدفقها نال الميت الأجر والثواب OV road)‏ 

pall eis‏ تورى الف :أن فى الدعاء للج ال وما يطلل يدهن 
الموقف الديني من أخبار» وما يتصل به من معتقدات» ويداخله من أسباب تقديس 

ne woes 7 : .‏ : 
الماع صورة من صور الرضاء ووجها من وجوه القناعة التي تدخل إلى النفس 
إحساس الرّاحة وهي تدعو إلى الله أن يسقي قبر الميت بالماء الس من كل جانب» 
لترتوي به الأرض ويظل القبر نديّاً رطبأ تزهو فوق حفافيه خضرة الجئة» وترتوي 
من مياهه النفوس العطشى)©. 

والشواهد على استعنال هذا الدعاء ost‏ رثاء الخلفاء والقادة كثيرة» وتكاد 
تكون dae EL‏ ينهجها الشعراء تقليداً لغيرهم» وهو دعاءٌ بالخير. يقول ابن 
سيده: «وقولهم Lid‏ ورُغْياء أي سقاك الله ورعاك» أي Alas‏ وهو مما يُدعى به 
OL‏ 


فمن دعائهم بالسقياء Bie BIS:‏ رثاء الخليفة عمر بن عبد العزيز» 
5 يدعو الله أن يسقي قبره بسحب لا Bis‏ تصبح مملوءةً بالأمطارء وتغدو وقد 


(1) ينظر شعراء أمويون: 4/ 21. 

E (2) 

(3) شعر الرثاء في العصر الجاهلي: 159. 
)4( شعراء أمويون21/4: 


)5( المخصص لابن سيده: 21/4 
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بها عُمَرٌ الخَيْرَاتٍ رَهْناً Less‏ 


2 


ری و 6 Joss Ben et‏ 
دوالج دهما clack‏ دجوتها 


أفرغت lie‏ فيقول©: 


5 را من دير سَمعان ete‏ 
صَوَابحٌ مِنْ مُرْنِ Lele JB‏ 


ويقول أيضاً في رثاء عبد العزيز بن مروان©: 


E21‏ طِوَّالَ Su‏ ما ء عشت نَاسِياً 
GF‏ بَيْنَ بَابليُونَ والهضبٌ دونه 
coll Gas‏ والرّوائحٌ Als‏ 


فهو يدعو OL‏ تتناوب السحب على قبرة» وتخلف الواحدة الأخرى» تسقيه 
من مائهاء وقد تنزلت من عليائها لتلمّ شعث ما فرّقته الرّياح فتجمعه وتضمّه . 


ولم يخص الشعراء بالدعاء قبر الميت فقطء إذ إنهم pled‏ الأرض التي ذُفِنَ 
فيها وما جاورها. كما جاء فى رثاء ذي الشامة لعبد العزيز بن مروان وابنه فقال: 


Pann: das Mo. وما‎ 


ا 7 ay‏ قر 8 Ar‏ ی 


ee‏ سليمان بن 25 لأسد بن عبد اللهء إذ لا يكتفى بالدعاء 
للقبر وما حوله؛ فيشمل جبال بلخ وسهولهاء ويزيد فيشمل خراسان كلها. بقوله©: 


955 ي GLAZE‏ السحَابَ المُجَمَّمَا©) 


سَقَى الله بَلَكَا خرْنَ al‏ وَسَهْلَهَا 


2 


(1) ديوانه: 177. 


)2( المصدر نفسه: 6323 وينظر فى المعنى نفسه: ديوان جرير: 167-166( فى رثاء المرار بن 
عبد الرحمن» وديوان الأخطل: 6358 في رثاء يزيد بن معاوية» والطبري: 5/ 2271 في رثاء 


هبيرة بن مشمرج. 


(3) بابليون: وهو اسم عام لديار مصر بلغة القدماء » وقيل هو اسم لموضع الفسطاط خاصّة. 


ينظر معجم البلدان للحموي: 1/ 311. 
)4( ولاة مصر للكندي: 78. 
(5) تاريخ دمشق 8 321 . 


© بلخ: وهي مدينةٌ مشهورةٌ في خراسان » وهي من أجمل مدنها » وأكثرها خيراً وأوسعها- 
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E ا رم‎ a Me Par ° q- fo ac 

وَمَا بي ed‏ وَلَكِنْ i spe‏ شِلْواً bbl, Wis‏ 
رعلا داقر الما بلحم بر المي BA ie‏ فيهاء نرى أن 


نفسه» إذ يقول عبيد الله بن قيس الرقيات في رثاء طلحة الطلحات©: 


a oy or 7 ەر‎ 4. of )ايل‎ ed 34 
بسجستانَ طلحة الطلحات‎ La 53s نضراله أاعظما‎ 


وكما يقول بعص آل المهلب في رثاء أولاد المهلب , بن ابي صفرة» حبيب 
وحمّاد ومحمد ومدرك ويزيد©: 


2 
- 


سقىالله UE‏ بِبَابِلَ كَسَرُوا iat op Sy, Be.‏ 
Ls‏ وَحَمَّادَ by‏ البأس Dy ear‏ واسلقي ads is‏ 
وقد يدعو الراثي بالسقيا للآأرض التي 38 فيها be Spell‏ يؤكد أن 2d‏ 

ليس LE‏ فهي بغيضَةٌ إليه؛ لأنها CHE‏ عنه مَنْ cod‏ ولكن يدعو لِمَنْ SF‏ 
تحتها. جاء ذلك في رثاء الفرزدق لمحمد بن العاص بن سعيد بن أميّة. فقال©: 


E yor % 0% vo % 25‏ 
— أريحاء الغبث وهي بغيضة الي وَلَكِنْ بي OL ges saa‏ 
or 5‏ 6ر2 ر 2 2 
مِنَ a‏ محل العَرَالِي SE‏ جَنُوبٌ shal‏ يسح Lee,‏ 


لةه افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر في أيام عثمان بن Olde‏ رضي الله 

عنه. ينظ معجم ON‏ ري :479/1 - 480. 

(1) الشلو والشلا: الجلد والجسد من IS‏ شيء. ينظر اللسان مادة ( شلا ) : 14/ 442 وتاج 
العروس: 10/ 203. 

)2( ديوانه: 20. 

(3) الفتوح لابن أعثم : 2/ 209. 

)4( ديوانه: 2/ 190. 

(5) أريحاء: وهي BE‏ من نواحي حلب » أنزه بلاد الله وأطيبهاء ذات بساتين وأشجار وأنهرء 
وليس في نواحي حلب أنزه منهاء وهي تختلف عن مدينة (أريحا) في غور الأردن. ينظر 
معجم البلدان للحموي: 3/ 11 


198 الفصل الثالث: مضامينالمرائي 


a og 3 صم ا‎ 5350-0 a ر 95 ر هس‎ a 

إذا أقلعّت عنها AG et‏ مِنْ أخرّى Be‏ عَمَام 
وقريبٌ من هذا المعنى» قول الشمردل بن شريك في رثاء أخيه وائل. إِذْ 

ee 


abies شَوْكِ‎ Ui لَهُنَّ وَجَادَتْ‎ he مادام‎ Sa الصَّفَرَاتُ‎ fs 


Z 


وَمَا بِيْ ONS‏ إلا We‏ صدَى وَكَوْلُ 3b‏ أَنّي bs‏ 

ور اتف الدضاء Lad‏ تقر gle tall‏ مغانت تعد مها ELEN‏ 
إلى معنى الكرم في ذات all‏ 3 اللى كان يق الا فى allan, She‏ 
cae Sy‏ والراثي عندما يعمم الغيث على الأراضي كلهاء فهو يؤكد بصورة غير 
مباشرة شمول هؤلاء المحتاجين بكرم المرثي. نتبين ذلك في رثاء الفرزدق 
oy deed‏ أسلم إذ يقول (6: 


Z og By <‏ عو org ne‏ 40% 2 چ bu.‏ ا 
he‏ الله قبرا يا ee‏ تضمنت تَوَاحَيْهِ أكفانا Lets dhe‏ 


وم 32 ° 


Lee من دون العوائد‎ ce 155 فها مرسد‎ Cad a وَحَفرَة‎ 
لولم‎ el aie rd & 2 eo ر‎ rs we, On 
Gas إذا الأنولة خف‎ s ا‎ pol ooo ضمّتت‎ Aa 


ويتضح ذلك Lal‏ في رثاء ابن عرس العبدي لأسد بن عبد الله. ]3 يدعو له 
بأن يُسْقَى OY teal‏ كان غا للمحتاجين. 25 ON‏ 
ee‏ الت ah‏ كت ple s 552 Ls Lid 5 (ee‏ 
كما دعا الطرمّاح ليزيد ؛ بن المهلب Lal‏ لأنه كثير البثل والعظا cide‏ 
اللو اة ee‏ تمق VO)‏ تحمل أزدية تقال 


SEI! A es (1)‏ وانبعج م بالمطر» > انفرج عن الودق والوبل الشديد. ينظر اللسان Bole‏ 
(ee)‏ :2/ 214 

)2( شعراء أمويون: 2/ 545. 

)3( ديوانه: 1/ 89. 

)4( تاريخ الطبري: 5/ 466. 

)5( ديوانه:339-338. 
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0ے 


BIEN Ge 2) oe ‘sts Ly 2s is 
0 SN Ce جيناً ولا أَوَلْنَ‎ oy De Lisl dhe قلا‎ 
Ble Mindi کان ال غا الها ماتصورا على فين المرق وما‎ ts 
يد الشاعر إلى رار‎ ky bel pe الا ان طا‎ jae ا فى‎ 
هذا المرثي التي ماتت بموته. وكأنه يدعو لها أن تستمر وتبقى ولا تزول. جاء ذلك‎ 
في رثاء محارب بن دثار للخليفة عمر بن عبد العزيز إذ يقول©:‎ 


70 ~ 2 بن قاس نري 
يا GG peti Gd‏ الواَجِديْنَ مَعِي ce‏ العْدُولٍ التي تغتالها para]‏ 
صر انا ‘a‏ 5 و ع a‏ 
HE‏ ما Sh‏ عَيْدي هم شبهاً EASA ENE abi ds‏ 


pe Gal تال مُجْتّهداً  ستياً لها سنا‎ mes Cl, 
BS فتجمع حينها بين‎ eee ee 
ا تمني الخير إليه. جاء ذلك في رثاء ابن عرّادة ليزيد بن معاوية.‎ 
oF ae Cor وو‎ ea o 8 “ac a og 70 2 
ومزنة تبي على نشواته بالصبح تمعد تارة وتقوم‎ 
سلياء وذلك عتما يريك الشاغر أن بحر عن ألمه‎ LAL clout وقد يكون‎ 
وحزنه لموت المرثي» فيتمتى أن لا تمطر السماء بعده ولا يخضرٌ في الأرض عود.‎ 
OS gy جاء ذلك في رثاء الفرزدق ليزيد ب بن المهلب إذ‎ 


Ns ae: a 3 تدك قَطرَة‎ | en anes 


عود 


(1) السيب: العطاء» والعُرفء AL y‏ ينظر اللسان مادة ( سَيّبِ): 1/ 477» وتاج العروس: 
1/ 304. 

(2) حلية الأولياء: 5/ 321 والبداية والنهاية: 9/ 237 وتنسب الأبيات فى أنساب الأشراف: 
8 199« للجمحى. وفيها: SOS‏ بالعدل . ۰ 

(© الإعلام الروت الواقعة في صدر الإسلام: 2/ 1ء وينظر نهاية الأرب: 20/ 513. 

)4( ديوانه: 1/ 137. 
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لعمر بن عبيد الله. OJ‏ 


اوش آنا E553 iB cm‏ 5 إِذ 3556 البأس = 


ألا شمر اة لاي مانم الم ا oly‏ إلى pee‏ لهذ لى 
لعبد العزيز بن عبد الله بن WE‏ بن أسيد. فقال©: 
فلا تَمَعَ OC‏ بَعْدَكَ له ولا بَلَّ هَامَ Seo‏ بك القَطْرٌ 


وقد يكون قبر المرثي - las!‏ قَذْرِه ومكانته - tee‏ في نزول المطرء إذ 
satel‏ الغرنب بقدرة pes‏ القبوو على ال الفط وخاد فور الملرك رالا 
والأشراف» إِذْ مارسوا طقوساً سحرية على عظام الموتى وقبورهم للاستسقاء بهاء 
واستمرٌ هذا الطقس حتى بعد مجيء Oe Yl‏ فقد كان أهل بلنجر يستسقون 
بتابوت قتيبة بن مسلم» كما جاء في قول أحدهم: «يا معشر العرب» قتلتم قتيبة» 
والله لو كان Ee‏ قمات لجغلناة يا” وفي ذلك يقول 
عبد الرحمن بن جمانة الباهلي في رثاء Oecd‏ 
ot Goby‏ ر igs ph‏ بصن Bt‏ با لك ين Of‏ 
هدا الذي rey 2b gs Cs a‏ الي AS‏ به سبل القطر 


E Cs‏ ل 


)1( المصدر نفسه: 1/ 235. 

(2) منتهى الطلب من أشعار العرب: 9/ 376. 

)@ ينظر الكامل لابن الأثير: 4/ 298. 

(4) المصدر نفسه: 4/ 298. 

(5) معجم البلدان للحموي: 1/ 490. 

)© بلنجر: بفتحتين وسكون النون» وجيم مفتوحة» وراء مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب» 
قالوا فتحها عبد الرحمن بن ربيعة» وقال البلاذري: فتحها سلمان بن ربيعة الباهلى. ينظر 
معجم البلدان للحموي: 1/ 489. : 
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إذ يق لل 

أَعَرٌ بلج pC ee‏ به لو قَارَعَ pt‏ عَنْ أَحْسَابِهِمْ 64 
ee‏ 

Pats shin i eee! ا ا‎ 

يول 


«o2 44-7 
B43 5% re ae S155 


و ee‏ . 
aes‏ قول جرير في رثاء Noll‏ بن عبد الرحمنء إِذْ يصفَةٌ بالبدر تسقى به 
الأمطار. فيقول©: 
لا ph (jue‏ أَرْوَعَ dole‏ كَالبَدْرِ as‏ بو ys‏ 4 
صلی اله S45 ly os eg ip le‏ ار 


و 
We OF‏ 


Ledley‏ القول: إن دعرة 00 gach ye yell‏ بالشقياء كانت تقليداً 
سار عليه الشعراء فى مختلف العصورء وأرادوا من خلاله رؤية هذه القبور وقد 
ملآتها الخضرة والرياحين. وبذلك تستكمل الصورة التي رسموها لتلك القبور إذ 


)1( معجم البلدان للحموي: 1/ 490. 

149 - 148 /3 أمويون:‎ el ad (2) 

(3) تزجي: تسوق » والأبلق من السحاب» ما فيه سواد وبياض. والأؤْرّق الذي بين الخضرة 
والسواد. والودق: المطر. 


)4( ديوانه: 216-215. 
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P 2‏ 2 
تضحي رياضا من الداخل والخارج. فضلا عن تضمين هذه الدعوة لمعان أخرى. 
كالإشارة ee eg ee eee‏ 
فا سفحق أن يدغى له بالغیت. كما أصبحت هذه Pell‏ التي تسقي قبر المرثي 
سحب رحمة ومغفرة. des‏ أن كان استنزال الغيث بمخاطبة eles‏ والبيلة 
aoe ye LAT of‏ إلى الل تغالى lay‏ الغيك مله إذ أصبخنا tnd‏ الفاظاً مل 
سقى call‏ وسقى ربنا ... الخ. وهناك Gone‏ إسلامي جديد لم أعثر عليه في رثاء 
الخلقاء والقادة يخشن بناذكره» وهو أن و جرذ UL‏ والأشجار على قير المت 
و a‏ 


يُحَفتُ عن صاحبه العذاب» كما جاء في فِعْلٍ النبي BE‏ حينما مرّ على قير LAR‏ 


صاحبه فقال: Oly aD)‏ في غير كبيرة: فأمَرَ بجريدة فوْضعَتٌ على قبره فقال: 
gat‏ أن CABS‏ عن مادايت OLS‏ 


التطير وزجر الطيّر: 


ارتبط الطير في الفكر القديم وفكر ما قبل الإسلام على السواء» بمعتقدات 
دينية غيبية اتصلت جذورها بالفكر القديم وامتدت إلى الفكر الجاهليء إذ آمن 
الجاهليون واعتقدوا بمعتقدات» ومارسرا i, at aa‏ لإيمانهم 
حنى غدا لمهم قبل بزو فجر LI‏ زاخرا في كير من جوابه بحشي هائ 
من المضامين dy gloat‏ التي ورثوها عن GA‏ © :وهن هذه الأساطير 
والمعتقدات: التطير وزجر الطير. 

قال الجوعري : ارت Ge‏ اء Cay cooly‏ مه الطيرة ال 
العتبةء وهو ما PALER‏ به مِنَ SW‏ الرّدِيء»©. وأصله فيما يقال: «التطير 


)1( مسند الإمام أحمد: 4/ 172 وم مجمع الزوائد للهيثمي : 7/9. 

a (2)‏ : 177» وما بعدها إذ تحدث الدكتور نوري القيسى عن 
الأساطير وانتفاع الشاعر الجاهلي بها. 

(3) تاج اللغة وصحاح dy all‏ مادة (طيرَ): 2/ 728 . 
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بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن 
مقاصدهم» فنهاه الشرع وأبطله ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له SE‏ في جلب نفع 
أو دفع ضرر». والمقصود بالسانح ما ولاك ميامنه» والبارح ما ولاك co pales‏ 
والجابه ما استقبلك من تجاهك» والقعيد الذي HL‏ من خلفك©. ولم يتفق 
العرب على pl‏ السانح والبارح. فأهل نجد يتيمنون بالسانح» وأهل الحجاز 
يتشاءمون Dare‏ 


وكثيراً ما aot‏ بين الطيرة والزجر؛ حتى عدا بمنزلة واحدة. قال القلقشندي: 
«والزجر والطيرة» وهما في معنىّ واحد» وأصله أنهم كانوا إذا أرادوا Sab‏ أمر أو 
تركه زجروا الطير حتی تطیر» فإن طار یمیناً كانَ له حکم» وإن طار شمالاً كان له 
حکم» وإن طار أماماً كان له حکم» وإن طار من فوق رأسه كان له حکم» ومن ثم 
سمَيّت الطيرة أخذاً من اسم الطير» وأكثر ما عوّلوا عليه من ذلك الغرابء AS‏ تعدوه 
إلى غير الطير والحيوان» ثم جاوزوا ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من كسْرٍ أو 
صدع أو SIS goat‏ ورتما انتهى ر عضن الإ جر إلى OGG I>‏ 

وقد حدد القرآن الكريم موقفه من تلك الظاهرة» وخصّ المشركين بلغة 
التطير» » إذ جاءت في قوله تعالى يصف قوم موسى: وان صم سیه ب 0 
يمُوسئ ومن Gael‏ ®. وأوضحته Ball‏ النبوية الشريفة بقوله BE‏ «ليس متا من 
تحلَّم أو تكهّن أو رده عن سفره OG aS‏ 


(1) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير: 3/ 152 . 

14/1 Sst healt ie (2) 

(3) ينظر العمدة: 2/ 263-262 cy jal y‏ بلوغ الأرب: 6212/3 وما بعدها. 

(4) صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 1/ 456 

)5( سورة الأعراف الآية : 131» وينظر تفاصيل أوفى في : «الطير ودّلالته في الشعر العربي قبل 
الإسلام Sai‏ دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة بغداد» كامل الجبوري: 10 وما 
بعدها. 


(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/ 266. 
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والتطير عكس الفألء إِذْ «فرّق GS‏ أهل BU)‏ في المقال بين الطيرة 
والفأل» فقالوا: الطَيرَةٌ كانت العرب ترجع إلى ما تمضيهاء وتجري على تقضّيهاء 
وكان الذي يَهُم بهِمْ إذا ما رأى LEG‏ منه رَجَعَ Be‏ وفي ذلك ما يصرف عن 
الإحالة إلى المقادير الجارية بيد TU ae‏ على حكم es‏ والفآل لا يرذ 
Ue oy‏ بريد إِنّمايُقَي Eis‏ ويسر Megs‏ ولذلك نهى رسول الله BE‏ عن 
ا JWI Je bes‏ : فقال: Oe SW EAE 5 Fb Vo‏ 

Sly‏ مما LV‏ من وجوده في طبائع البشر. «فالطيرَة b> go go‏ في الطّباع» 
قائمة فيهاء وإن بعض الناس هي في طباعهم أظهر منها في OU ans‏ وهذا ما أده 
الحديث الشريف بقوله OG‏ اثلاثةٌ لا يسلمٌ منهنَ أحد Sy «aN Behl‏ 
وال رهن Oe 5253 Moe Poe ie‏ . وقال في 
حديث آخر: «الطَيرَةٌ من 8h AN‏ وما CV) Ce‏ ولك الله CH AS My Ladd‏ 


ولم يكن الشعراء بعيدين عن ممارسة هذه المعتقدات في أشعارهم حتى بات 
ل د ومنهم الشعراء الإسلاميون» 
ب 

فهذا طائر yoo‏ دن لإسماعيل بن عمار في يوم العيد بحدوث QUE‏ 
جَللء ان ye dad gi Le‏ وفاة ALE‏ يخ الو ليك Sas‏ 


agate بالتخس لا‎ Gb الفط‎ ME لِيْ يَوْمَ الحَِيْسٍِ‎ CAL. 


(1) زهر الآداب للحصري: 2/ 227 - 228. 

)2( صحيح البخاري: 7/ 175. 

)3( زهر الآداب للحصري: 2/ 226 

)4( فتح الباري: 10/ 213. 

)5( مسند الإمام أحمد: 1/ 438. 

© ينظر الحيوان للجاحظ: 3/ 440. 

)7( ينظر الطير ودلالته في البنية الفنية والموضوعية للشعر العربي قبل الإسلام: 10 . 
)8( الأغاني: 36/1 . 
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)1( ° o اس و هھ ر‎ oye ۳ و 3 له زيم‎ 5 4 I 
محر منظطع جرین في وم يل‎ oe! دتعيعفت‎ 


LIN بن‎ ME وججل الطب فِقَدَانُ‎ Gal G UE فتعت‎ 


مع العلم OT‏ «العيافة والطِيرَةً Se‏ الشِركُ©. كما جاء في الحديث الشريف. 
وهو مما يُستغرب وجوده في عصر Gade]‏ نهى الشْرْعٌ فيه عن الإيمان بمثل تلك 
المعتقدات. فما تفسيرٌ وجودها في شعرهم؟ نقول: SY‏ لكا كانت الطَيّرةٌ من الأمور 
التي تصد الإنسان عن مقصده» وتمنعه من إتمام عمله» بصرف النظر عن الآلية 
التي تتم فيها؛ Ob‏ وجودها في رثاء الخلفاء والقادة Lely‏ يكون على سبيل التقليد 
Y‏ الأبنان cline ly‏ إذ كيف Sas‏ للشاغر بعد مرت Spall‏ أن جف أو عا 
بحدثٍ ماء والحدث قد وقع Shad‏ إلا ما كان على سبيل التمثّل بهذا المعتقد لما 
يحمله من معاني الشؤم والدلالة على المصائب. 


فهذا الفرزدق يُشير صراحةً إلى OI‏ قومه بني تميم قد أصيبوا بموت القائد 
وكيع ابن آبي سود الغداني يوم خلى مكانه. . ثم يشير إلى مرور الطيور البوارح» 
وذلك بقوله: اميك ale pss Os‏ على لرن وا مورا يس 
ا رارت لماي وهو ما أراد أن يخلص إليه. فقال©: 


v4‏ :مير 


2 ۳ و A‏ د 5 roe‏ 
sel‏ تمم يوم Ole a‏ وَمَرَّثْ cH ae yest rf‏ 
ا كان انا إذا اشتَجَرَ القنَا خت ادف Sole‏ الصَّفائْحُ 
ا ذا ah “ad cas aly‏ يض مها fs‏ 
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه» ما جاء على لسان كثيّر عرّة في رثائه لعبد العزيز بن 
مروان من رفضي لهذا المعتقد» قائلاً: إذا ما الطير جرت من اليسار توهمني بالشرء 


(1) العيافة: زجر الطير» وهو أن ترى طيراً أو غراباً فتتطيرء تقول: ينبغي أن يكون كذاء فإن لم 
تر شيئاً قلت بالحدس فهو عيافة. ينظر اللسان » مادة (CHE)‏ 9/ 261 . 

2( صحيح ابن b>‏ 13/ 502 . 

(3) ديوانه: 1/ 122. 
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Wee 2 


55 aad من حَلْوَانَ وحس‎ Si 
bres تجري ولا‎ ule 
eat dy os ا‎ ° - Pre 

estes‏ إِنْ كَانَ 555 وَكوْرُهَا9) 


فلن أزجرهاء cry‏ أتشاءم منها. فقال(): 


[BE صْبَحْتُ لو أَلْمَمْتُ بالحُوف‎ 3 2G 
6 Fail إا‎ jai 


70nd 


Sixt‏ 3 بن bse 30 Jb‏ الرّدى 


Paar 


dis مَرّت‎ 


بالتطير وتكذيبه للزاجرين» وذلك في معرض الحديث عن مناقبه. فيقول60: 


5 a Ss 2 و‎ 5 Bo - 
جرت‎ bes aas بير )3 ما‎ 
مو‎ a “6% 4 Pek 


SS pill ضرا لذِي‎ CAGE إذا‎ 


7 4 4 0 Ps 

4513 ذو اناق‎ rms me 
غالب‎ He أمر َد قد تَرّث‎ Oey 
yaks pln cos J wizls 


iit الرَّاجِريها‎ fl عَمُوْمٌ‎ 


يقول: هال تابه للطير وزاجريهاء وهي الذّكية الحصيفة» ]13 ما أرادت أن 


عدي 


تضر المبغض الحافظ للضَّغينة أصَرّته وكذّبت كل زاجر طير متفائل . 
كما جاء التطير في Ue ye‏ لاحقةٍ لسماع خبر وفاة الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان» كما جاء في رثاء مروان بن الحكم له. ولیس US‏ فيقول۵: 


Aa AS‏ المُسَلِوِيْنَ مُعَاوِية 
جَرَعاً ca‏ وَاسْتْطِيْرَ Gl‏ 


rd 


3 


بكر we JA‏ وت بقَوْلِو 
فاشتك يئي AAS‏ جِيْنَ نَعَاهُ لي 


وكن dye,‏ المخد فى جا الحا كان مها ها جا فى 


شؤون القتال والحرب. كما جاء فى رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن المهلب. فهو 
الذي يدفع ألوية الحروب بطيور سانحة لقومه» بارحة لعدوه» وكأنّه هو الذي يُحدد 


(1) ديوانه: 144 . 


(2) ابن ليلى: هو عبد العزيز بن مروان والي مصر . 


)3( ديوانه: 73. 
)4( تاريخ دمشق: 57/ 275 . 
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مسارها. OJ a3‏ 
jae i CEE‏ مُمَوَّحٌ يَسمُو لَه طرف gall‏ وَعَض طرف الاج 
ووه 
cir ii pUis‏ إلى ll‏ بسعود طَي عاج cls‏ 
teal a ce ntl on DB ik ae‏ 
أظهر خوفه من الطير المشيحة فقال2: 
وك اذا ما Seo Ls wee = ١‏ 036 4 اه 4 o‏ بر 4 سام > 5دو(3) 
3 إد لطير CEL‏ مشيحة اقول 33( صدري bee‏ رجرّت وجر 
L5G WE UI‏ تَفْسَكَ get‏ وَكَانَ بها مِنْ Fa she LS‏ 
وفضلاً عن تطيرهم بحركة الطيور» وأصواتهاء وألوانها. فقد تطيّروا ببعض 
أكتدل ae Roe‏ 
یا HS‏ السَبْتِ إِنْ Sai‏ كلاكلها (a4 (Si hs tf‏ 
eee)‏ 2555 ليس بيتهما IU Las & gle‏ إِذْ I‏ 
نخلص مما سبق إلى أن التطير وؤجر الطير» من العقائد القديمة التي ورثها 
العرب عن أسلافهم من الأمم. وقد استمرٌ هذا المعتقد حتى بعد مجيء الإسلام؛ 
وذلك لاله مركوز في طباع البشر. eS‏ يميز المسلم من غيره أنه Kad‏ بالتوكل 
كما جاء في الحديث . وعلى الرغم من نهي الشرع عن الاعتقاد به إلا أن ما وجدناه 


في رثاء الخلفاء والقادة ينقسم على قسمين: قسمٌ تمثل به الشعراء لا على سبيل 
الإيمان والاعتقاد به. والدليل على ذلك إعلانهم صراحة عن تكذيب زاجري 


)1( شعره: 67 . 

)2( شعراء أمويون: 4/ 87» ومنتهى الطلب من أشعار العرب: 9/ 375 . 
(3) الوَجِر: الخوف» والطير المشيحة : المقبلة إليك . 

)4( كشف الخفاء: 364/10 . 

(5) ديوانه: 1/ 312 . 
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الطير. والقسم الآخر ما 555 في أشعارهم ودلّل على تأثرهم به. كما أن التطير لم 
يقنضر غلى حركة الظبور أو شكلها أو أصوائهاء كونها أصل السميةه إذ تعدا إلى 
التطير من أمور أخرى» كبعض أيام الأسبوع» ومنها السبت Se‏ وبذلك يكون 
التطير أقربٌ معنىّ إلى التشاؤم وهو ما أرادوا أن يعبّروا عنه. 


الهامّة والصدى: 
G 2‏ & ع 
ارتبطت أسطورة (الهامة والصدى) عند العرب في الجاهلية بمسألة الثأر 
ِذْ تزعم العرب أنه إذا َيِل الرجل oly‏ يدرك بثأره» خرج من هامته طائرٌ يسمّى 
G 7‏ ورد دعر فر و 
(الصدی) يُنادي الليل كله اسقوني» اسقوني» حتى يقل قاتله فيسكن ... ويسمُّونه 
Lad‏ الهامة0. ومله قول ذي الإصبع العدواني2): 


As) Busy fete 82 ae Se eee eee اله‎ a Se 
يا عمر إلا تدع شتوي ومنقصتي أضربْكَ حَتى تقول الهَامَةَ اسقونى‎ 


وقد تعددت الآراء حول معنى (الهامة والصَّدى). لكنًَّ أكثر تلك الآراء mos‏ 
على أنه اسم لطائر مُتَحَيّل Ee‏ من رأس الميت. إِذْ شبّهُوا هذا الطائر بالبومة©. 
وذهب القلقشندى إلى تحديد جنس تلك البومة. فقال: الصدى هو الذكرء والهامة 

ar, 24 et 7‏ 
هي الآنن © L355‏ أطلى cee WI dot‏ وآريد امع واخدا. إذ «كانت العرب 
تقول: إن عظام الموتى» وقيل أرواحهم تصير هامة فتطير» وقيل: كانوا يسمون ذلك 
الطائر الذي يخرج من هامة الميت الصدى. فنفاه الإسلام Mace‏ وجاء النفي في 
قوله SUE‏ «لا هام» لا Mele‏ وفي حديثٍ آخر ١لا‏ عَذُوىَ ولا طِيَرَةَ ولا JA‏ ولا 


(1) ينظر البيان والتبيين: 1/ 284 الشعر والشعراء: 2/ 708, الأمالى للقالى: 1/ 129 المستطرف: 
2/ 176 : : 

)2( الكامل للمبرد: 1/ 325 الأمالى SU‏ 129/12 

)3( ينظر المستطرف: 2/ 176 : : 

93/2 ينظر صبح الأعشى في صناعة الإنشا:‎ A) 

)6 لسان العرب» مادة (هَوَمَ): 12/ 1624 وينظر النهاية في غريب الآثر: 5/ 282. 

)6( مسند الإمام أحمد: 2/ 421 
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Obs 


وفضلاً عن كون (الهامة والصدى) le JG‏ رسوخ عادة الثأر في نفوس 
الجاهليين؛ ds‏ 225 210 رَهُمْ بالخيالات والأوهام التي نسجوها في هذا المجال. 
«وقد تكون فكرة الهامة تبريراً ودافِعاً لهُم في إدراكِ ثأرهم ذ 7 في أقرب وقت» بشكل 
يُحقق الرّاحة والاطمئنان لهامة القتيلء ERAS‏ عن طلب ثأرها»©. 

ولم نقف في رثاء الخلفاء والقادة VW)‏ على نماذج قليلة» Fa‏ أحدُها بوضوح 
إلى SLs Ss‏ وما بحر ac‏ بالهامة والصدى. إذ جاءت على لسان الشاغر Cals‏ 
ابن debe‏ الباهلى» يشمت فبها بقل dads‏ الوليدين يزيد بعدما ahd‏ قبيلة 
كني We sil rad LE‏ التشري على OSs J Sy‏ 


one 
1% 30% 


ع ا or‏ م oy‏ 
فل شت كلك Gay‏ ق مُأْحِج Gi‏ کان By‏ ليله fe‏ رَاقد 


ركن Hopes Lt wh Sek pid‏ سَاجِدٍ 


ele ISK يموت اها وة ليله وقد‎ Sirol oll ولحراته‎ YT Lele 
الأَطِبّاءَ دواؤٌه. فيقول©:‎ Lely 51s وَسَكَنَتْء بليل السّلِيم الذي استعصى‎ 

0c So 5‏ - و 7 سه 

يا هند كيف بنصب بات SSE‏ تر في سواد اليل يؤذنني3 
Pad Be a 7 4 3 0 4‏ 

كان ليلي والاصداء هاجدة ليل کل اک وَأَعْيَا مَنْ Ogg‏ 


وقول الترزوق فى راء معديو العاض ون سكي آمك اها 


(1) المصدر نفسه: 1/ 2269 وينظر صحيح البخاري: 17/7( وصحيح مسلم: 7/ 30. 

(2) ينظر الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: 41 . 

)3( تاريخ الطبري: 5/ 563 . 

)4( شعره: 164 

(5) العائر: وهو HAF‏ والقذى» والحَكّة. ينظر اللسان: 10/ 445 وتاج العروس: 3/ 428 . 


‘etl ©)‏ الديغ 
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بالصدى00: 


ا مه و %% 3 58 ° og 27 FY Aue Rat‏ 2 بجحو 7904s‏ 
فهل ترجع النفس التي قد تفرقت sl‏ صدى تحت القبور عظامها 


- 


قطنة أن يهدد قاتلي المهلب بحرب يثأرٌ فيها لِمَقَئَلِهِه ويشفي صَدرَّه بها. OO gid‏ 


“or a nw قي م‎ 
ga? ese ome 00 ا كي‎ oo 3 للا 0% ف | كمع‎ 
tad إل حر ( بعد‎ 3 eS تیر‎ 
ed ۰ 8 ۰ + 5 i 5 
¥ “7 we - 7 * 


وقد SE‏ الصدى بمعنى الجسم والبدن» LS‏ جاء في في اللسان: والصدى 
الجَسَّد Ge‏ الآدَّمِي بعد مَوْتِه ©. وقد ورد بهذا المعنى في مواضع متعددة. منها ما 
ds cil de‏ بن شريك فى toasty‏ © 


ARK 24 وا‎ a ےر‎ GF 7 6ك ا سن ا و‎ E ae 
محا‎ SES fal sles سَقى الضفرّات الغيّث مَادَامَ ثاويا  لَهَنَّ‎ 
ا‎ Re 7 4 So 2 - و‎ 3 0% 2 6 ye 
صدى وقول ظن انى قائله‎ Bilge وَمَا بي حب الأرزض إلا‎ 


وقول ذي الشّامة في رثاء عبد العزيز بن مروان©: 
ake‏ رقا والصدئى | كسا عساو Wu Lag‏ 
tell Sie SI‏ رة اا واف اد ا ا Mit‏ 
التي انتشرت في عصر ما قبل الإسلام» واستمرّت وإن كانت بنسبة أقل في العصر 
الأموي. وكانت النماذج الشعريّة مِنَّ القلَة بحيث لم تُسعفنا النصوص بأكثر من 
مثالين اثنين» $93 الصدى فيهما مُتَرامناً مع عملية الأخذ بالثأر» في حين استغرقت 
بقية الأمثلة في الحديث عن المعنى الآخر للصدىء وهو ما قصد به جسم الإنسان 


بعل موته. 


(1) ديوانه: 2/ 192. 

)2( شعره: 64. 

)3( اللسان» مادة (صدى): 14/ 453 . 
)4( شعراء أمويون: 2/ 545. 

)5( ولاة مصر للكندي: 78 . 
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شق الجُيوب ولطم الخذود: 


وهي من السنن المتبعة في مواقف الحزن عند النساء قبل الإسلام, Sf‏ تُعبرٌ 
المرأة بهذه الأفعال عمّا يجيش في صدرها من الحزن الشّديد والألم العميق الذي 
Lily‏ تجاه فقيدها. وفضلاً عن الدّافع الذاتي الذي يدفع المرأة للقيام بهذه الأفعال؛ 
فقد نجد أحياناً مَنْ يوصي أهله بالقيام بها بعد موته. إِذْ كان العرب قبل الإسلام 
يوصون أهليهم Ob‏ يبكوا عليهم إذا ماتواء وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم» وهو 
وود فی Dum ad‏ فول jbo‏ بن Dials‏ 


“a aA 23 و‎ of & 7 o 4s 3 3 
0 8 س ع له كير‎ a هو‎ a7 4 3 “(4 3 ا‎ 


ALAN أن تتنادى‎ ASU العادة فى مثل هذه الظروف والمواقف‎ EG 
إلى بكاء الميت. و«كان من عاداتهم عند البكاء على الميت» شق الجيوب» ولطم‎ 
iste الخدود» وتعفير الرؤوس بالتراب» واجتماع النسوة لندب الميت وذكر‎ 


وقذ أطلفوايعضى claw‏ عاق السرة اللا يعدن ody‏ الأعمال» د اى 
ترفع صوتها بالنياحة G3‏ بالصّالقة» أمّا التي تحلق شعرها عند نزول المصيبة» 
فكان يقال لها: الحالقة: UN ET,‏ تشن جببهاء SLES‏ لها الشاقة)©, 

ونهى الإسلام عن القيام بهذه الأفعال» LS‏ فيها من إيذاءٍ للنفس والبدنء 
Sua‏ عكا دة من ay ptt‏ لخ الله Bf‏ جار فى الحديت فر ل AME‏ لالب مثا كر 


Ge 
w 


cbf‏ الخدود og bl GBs‏ أو دعا بدعوى الجاهلية»©. كما برئ الرسول مِنَ 


(1) ينظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: 11/3 . 

)2( ديوانه: 54. 

(© ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 154 . 

(4) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 285 . 

(5) مسند الإمام أحمد: 1/ 456 وينظر صحيح البخاري: 82/2 والسنن الكبرى للبيهقي: 
4 . 
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aad Zl‏ والحالقة اننا فق Stas‏ - الس عاف صلق أو Ge‏ أو Miss‏ أي لیس 
منا مَنْ رفع صوته» أو حلق شعره» أو شق جيبه . 
Ges‏ الأمثلة على AUS‏ ما جاء في رثاء أيمن بن خريم الأسدي للخليفة 
معاوية ابن أبي سفيانء إِذْ يصور فيها بكاء بناته هند ورملة على أبيهماء وهي صورة 
- إن صَحَّت - لا تتوافق مع Ll‏ الإسلاميّة. فيقول©: 
Cer‏ لو Edgy, se AR GL‏ إِذْ BLA Goh‏ 
EK‏ بِكَاءَ مُوْجَعَةٍ بحرْنِ أَصَابَ FA‏ واحِدمًا IG i‏ 
وقد يرافق شق الجيوب ولطم الخدودٍ عملية النواح» التي BABE‏ المآنم 
من لذن النساء ta Vo‏ راك في علد onal‏ بالجانم: إِذْ «يذهب الناس إلى أنه 
al‏ ويقولون كتا في مأتم» وليس كذلك» إنما المأتم للنساء يجتمعن في الخير 
والشرء والجمع مآتم» والصواب أن يقولوا كنا في مناحة» وإنما قيل لها مناحة من 
النوائح لتقابلهن عند البُكاء. يقال: الجبلان يتناوحان إذا تقابلا»©. ومن ذلك ما 
جاء في رثاء أبي عطاء السندي ليزيد بن عمر بن هبيرة. إذ يقول©: 
أذ عاق Ate bo ti A‏ بِجَارِيْ Ges‏ لَجَمُوْدٍ 
Stes als 3s‏ وَشْقَقَتْ 


5 


el Bole bly‏ على الت عو صرق غاد لے قب اب 
فوق هذا النواح» وأكبر Scare‏ لم hie GB gp‏ حبَّى AS‏ الدين والدّنيا Le‏ جاء ذلك 
في رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن المهلب. OS‏ 


)1( صحيح مسلم: 1/ 270 وينظر السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 64 . 

(2) أنساب الأشراف: 5/ 163 والفتوح لابن أعثم: 71/2» وفي معجم الشعراء للمرزباني: 
5 تسب الا مات ها من شر وله فى ر ا ن سعاوية وئه صان الخدودا. 

)8 أدب الكاتب لابن قتيبة : 20 - 21 . 

)4( شعره: 281 - 2282 والتذكرة الحمدونية: 2203 وفيها : ... عشية قام النادبات . 

)5( شعره: : 60» وينظر في المعنى نفسه : ديوان الفرزدق 111 في رثاء وكيع ؛ بن أبي سود - 
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4 o o ياش ا ا 4 اهمس‎ te 
وإذا يناح على امرئ فتعلمن ان المَغ ة فون نوح النائح‎ 


6 


نكي Gis Ee tee‏ وَالمُمُولَاتٌ oy‏ وَتصَايْح 

وغالباً ما يرَادُ إلى :: شت الجيوب ولطم الخدود عملية حَسْرِ الوجه واليدينء 

أي Lagat‏ «ويبدو أن حَسْرٌ الوجو للمرأةٍ الكريمة Sts‏ شيئاً SLES‏ وقتٍ لا 

ينض ie‏ كوت لطت جز le‏ تلن eet‏ 

AS gy Ob 25‏ ذلك ما جاءَ في وصفِ رَجُل من بني هلال للٽوائح Ey‏ يبكيْنَ 
على المهلب بن أبي صفرة. OS‏ 

OL, علَيْهِنَ المَصَايْبُ‎ SFL an Vi . دين‎ ceils 

foe 7 Cag: 22 OL Beg 8 ae‏ غ 

يُطَاوِعْنَ م مَنْ أَوْدَى وَأَوْجَفَ في IK‏ وان قِيّل es‏ ما يَعْدَه مهل 


3 2م‎ Bo “7 er BL ه‎ 7 ae ° Xo 
التخل‎ Gis كن اللَّطْم حَنَّى تَمْحَلَ‎ = A وَآلينَ لا يَنْكْبْنَ وَجهاً‎ 


Fon ر‎ 7 0. x a ا‎ os AZ 2 gt oF ea glee و‎ 
لها القتل‎ asl tl يشققن عنهن الحيوت كابة وَلهفا على‎ 
3 

وفى صورة gs‏ متناقضة.» يرسمها (pee!‏ لام خالد» زوجة يزيد بن 

3 - ه‎ Oe 5 27° رو‎ 2 3 5 ia 1 5 

معاوية» وهي مسلوبة باكية» وسِرْبٌ النساء GIR‏ وقد GARE‏ وتعرَّيْنَ من جلابيبهن 
32° ا O‏ 
وخمرهن. إذيقول : 


E 


SANG 


a 5 3 2 Pa 5 0‏ 
a‏ المَوَالِيْ أن رَأوا we A‏ مُسلبَةَ oS‏ عَلَى pul ot‏ 
i 6 0 7 4‏ ° را وهس يه ده هبه ° 7 ° oF‏ 2ه 
إذا ele‏ سرب من clei‏ يعد تحردن إلا من جلابيب أو خمر 


ك الائ jue yg‏ ا e285‏ را ع بن عد الله التي ال batt ual 94, 2h‏ 
a 158 (2‏ رقا سين موسي بن طلخ 

(1) الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: 132 . 

)2( كاب ال شقديات Sea esd) dag‏ لأبي تمّام: 240( وينظر في المعنى نفسه» ديوان 
الفرزدق ني امريد بن المهلب يوم العقر. إذا المزونيات ..... غير نائل. 

)3( الل يقال : 22065 GAN‏ واتبلَهُمْ أي أَفناهُمْ als‏ الدّهْرٌ MS‏ رَمَاهُمْ بِصَرُوْفِه اللسان» 
ab‏ )5[ ): 1 وتاج العروس: 7/ 239 . 

)4( شعره: 359 . 
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فكيف يذّعي الشاعر تعري سرب النساءء cy‏ عليهن جلابيبهن! والجلباب 
و de Cat‏ روسن plas‏ وال مار هر ها Frag‏ 
به رأس المرأة ووجههاء وليس فوق الجلباب والخمار من لباس آخرٌ للمرأة. 
يو iia‏ 
dott le E‏ وكأ التعبير عن لسرن رالا ر ا 
الأفعال! جاء ذلك في رثاء ابن مفرغ الحميري لعُبيد الله بن زياد. )5 يقول©: 


5 tut gene see 4 
OU) ke Ske ولا بَكَتكَ‎ ttl ولا ناحختك‎ ce ما شق‎ 
2 2 : 


بخاص هنا سيق إلى Dh‏ عادة شق الجيوب ولطم الخدود؛ je‏ عادات 
عصر ما قبل الإسلام التي ترافقت مع البكاء والواح على الميت. !3 وصل الأمر 
ببعضهم أن يوصي أهله أن يقوموا بمثل تلك الأعمال بعد موته. أمّا ذكر هذه العادة 
في رثاء الخلفاء والقادة» فإنه يندرج في إطار تصوير حالة الحزن والجزع والذهول 
التي تناب أهل المُصاب فلا يُدْركُون معها AB feed‏ ولا أستبعد أن يلجأ الشعراء 
- كعادتهم في المبالغة - إلى مثل تلك الصور في هكذا ظروف. 
الدُعَاعٌ للمَيّت بِعَدَّم AUN‏ 

استعمل الشعراء في رثاء الخلفاء والقادة بعض صيغ الدعاء التي شاع 
استعمالها قبل الإسلام» ومنها قولهم: «لا تبعد» وشعراء ما قبل الإسلام Las‏ أرادوا 
التعبير عن رغبتهم في التواصل مع الميت» وأن يبقى ذكره بينهم ولا يذهبء OY‏ 
بقاء ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته©. وهو وإن بعد عنهم بجسمه ؛ فإنه يعيش 
بينهم بروحه. . أي أنه إذا ذهب عنهم سيكون دائماً معهم وفي قلوبهم. ولعل هذا 
(1) ينظر أبعاد الالتزام في القصيدة الأموية: 189 - 199 . 


)2( ديوانه: 83 . 
(3) ينظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: 3/ 14 . 
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التفكير هو الذي حملهم على إخراج حصة مما كانوا يأكلونه ويشربونه يسمونها 
باسم الميت» وعلى زيارة قبور الموتى والجلوس عندهاء وضرب الخيام حولهاء 
وعلى مناجاة صاحب القبر بذكر اسمه وتحيّته ©. 


وإذا كان الذّعاء للميت بعدم البعد يضمن بقاء ذكراه في الحياة الدنياء فإن 
ae‏ الشعراء كارا يغر gb‏ تماما ويو مون بن لا عودة للميت أبدا. ولكتها الرغية 
الممزوجة بالإيمان والتسليم OL‏ لكل إنسانٍ وقتاً ومقداراً BV‏ وأن يستوفيه. تجلى 
ذلك في رثاء جرير للمرار بن عبد الرحمن. فقال©): 
الفاق 3 ۹ Sot Jay Lily‏ ساروا 
تبْمْدَنْ 85 Gs J‏ الك [kG‏ مصرّع هآلِكٍِ يقتا 
Sey‏ أن حفن OF st‏ اسم المرثي بالدعاءء كخطاب مباشر لهه 
وتوكيداً لدعائه. من مثل قول الجعد بن قيس في رثاء زياد بن a‏ 
كان اة بلا che‏ الثرا ys‏ يم صا 


2 


لأسا 
2 
o‏ 


ف 
له wie‏ وا ot‏ توي 


3 
Z 


يذ SA Waly‏ وكا لرل و الا Natta‏ 
cles al td‏ بح a bos 55 $3 res‏ الموت. إذ 5 ٠‏ الك ا Aa‏ الذي y‏ 
پرجی | إيَابه . فيقول4: 
he‏ يخن AKL,‏ المنجمه 
ae |‏ كا العد إل للق اناك og oe‏ 


(1) ينظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 285 . 

)2( ديوانه: 215. 

(3) الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 1/ 316 - 317 . 

(4) ديوانه 078 وينظر في المعنى نفسه» أنساب الأشراف: 38/13 في رثاء أحد الشعراء 
للمسور ابن عبد عمر بن ole‏ وشعراء أمويون: 2/ 523 في رثاء الشمردل بن شريك 
لعمر بن يزيد بن هبيرة . 
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Ul‏ أبوعطاء السندي فی رثاء عمر بن يزيد بن هبيرة؛ فيذكر أن كل مَنْ تحت 
التراب قد 105 فيقول0: 
فَإِنْ تمس مَهْجوْرَ الفتاءِ cai Lass‏ ب بَعْدَ oI‏ وُفُوْدُ 
oO Go‏ تَبْحْدْ على See‏ بلق كل ke OB G85 ys‏ 

ويقول المرزوقي في شرح البيتين: OM‏ مت وَصِرتَ مهجور الساحة مرفوض 
الخدمةء وربما كانت الوفود فيما مضى من حياتك تزدحم على بابك وتتلاقى في 
فناك» فإنك الساعة لم تبعد على من يتعهّدك ويرى قضاء حقّك حقك وإقامة الرسم في 
واجبك» ثم قال مستدركاً على نفسه: بلى كل مَنْ تحت التراب فقد بَعْدَ عن ذلك 
كله) 20 


وقد استعمل الشعراء أسلوباً جديداً في الدعاء بعدم البعد للمرثي. إِذْ توجهوا 
بالدعاء لفضائله وأعماله التي تمثلها في حياته» وتمنوا لها البقاء وعدم البعد. كما 


GL uo 


جاء في رثاء ZS‏ عَرَة للخليفة عمر بن عبد العزيز. 3 كان العدل من أبرز الصفات 
التى تحلى بها. فقال: 
& 40 22164 كوه م ee‏ 2% ° ه 
أقول لما نَعى الناعونَ لي عَمَرا لا يَبْيدّن قوَامُ oily JAG‏ 
َد غَادَرَ القَوْمُ SAUL‏ الذي لَحَدُوا بير سَمْعَانَ قِسْطَاسَ slg)‏ 
وكذلك فعل الشمردل بن شريك في رثاء إخوته قدامة ووائل» ]5 تذكّر الجياع 
الطارقين» والأيتام المحرومين» وقد اغبرٌ GUT‏ السماء من المحل. فدعى لإخوته 
بعدم البعد. حتى يكونوا دائماً بالقرب من هؤلاء المحتاجين. فقال©: 


a Km 4 ao ay a a ره ور‎ a 
يِن المَحل‎ SH GL اغبرّ‎ BY نلا يبعا للدَّاعِينَ إِلَيْهِمَا‎ 


(1) شعره: 282» والتذكرة الحمدونية: 203 . 
(2) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 2/ 800 
(3) ديوانه: 179. 

)4( شعراء أمويون: 2/ 548. 
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ذا Ge OW‏ المتَعارَفٍ عليه cel REN Ge‏ دَعرتهم بعَدم البُعد للمَرثي أو 
cals al‏ شد يكو الحكس تمان AUS y‏ فيما يفخ ل خم الثثاء الجا 3 LES‏ 
ابن مفرغ الجميّري عَلى nS‏ الله بن زياد بَعْدَ مَوته OSCE GIy dally‏ 


2 - ا‎ 3 ° 3 Ae» 6د‎ ao وه 5 لدو‎ 4, 3g 
الكودّن الكابي‎ ols آقول بعدا وسحقا عند مَصِرَعه لابن الحبيثة‎ 


لقد دعا الشعراء لموتاهم بعدم البعد» وأرادوا من ذلك بقاء ذكرهم» OY‏ بقاء 
ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته. ولم يقتصروا في دُعائهم على شخصية المرثي؛ 
إِذْ Le yes‏ إلى ذكر فضائله ومآثره» وتمنوا لها الدَّوام والبقاء وعدم ARN‏ ... ولكن 
هيهات فلن يعود مَنْ مات فى هذه الدنيا. 


(1) ديوانه: 84. 
Q)‏ الكؤدَن: البرذون» والكودني من الفيلة أيضاًء اللسان. مادة (كَدَنَ): 13/ 2356 وينظر تاج 
العروس: 9/ 319 والكابي: الفرس الذي إذا أعيا فلم يتحرك من الإعياءء السان: 15/ 214. 
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3 


تمهيسد : 

تبين فيما سبق SY‏ القوي للموروث الجاهلي في رثاء الخلفاء Golly‏ 
بأبعاده المختلفة؛ ol as‏ ا ی 
جديدة» راح ol tl‏ يستمذون مها BL‏ تعبيرية وتصويرية على قدرٍ كبير من 
الجدّة» أعطت عملية المزاوجة هذه ما كانوا يريدونه لها من رصيد جديد يتزوّدون 
به في حركتهم نحو التجدید. فجاءت تلك القيم لتضع حدَاً لحالة التيه والضياع 
التي كان يعيشها الإنسان قبل الإسلام. Lad pat VI gles‏ عل مدت ccs pall‏ 
ذلك المجهول الذي أرعبهم» فوقفوا إزاءه مشدوهين. وفي محاولة ساذجة لتفسير 
ما يحدثء فقد أوجدوا له Ud‏ وهو الدّهرء وحمّلوه جريرة كل ما يحدث لهم 
من كوارث ومحن» وأحاطوه بأساطير وخرافات تنم عن حالة من التخبط وعدم 
الوضوح. في حين كانت الصورة عند الشاعر المسلم واضحة le‏ إِذْ آمن أن 
JS‏ ما يحدث له في هذه LI‏ إنما هو Fide‏ من الله سبحانه» إذا قضى أمراً فلا راد 
لقضائه . 


ومن تلك القيم الجديدة التي وضَّحَتْ ما استغلق فهمه على الجاهليين 
يليه؟ - قيمة الإيمان بالقضاء والقدر. كما كانت فكرتهم عن البعث والحياة 
(1) ينظر التيار الإسلامي في القصيدة الأموية: 7. 
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الآخرة US hte‏ يكتنفها الغموض. فمنهم من آمن بالبعث والحشرء لكنه خلط 
ذلك بأساطير وخرافاتٍ سبق الحديث عنها. ومنهم من أنكر البعث والحياة 
الأخرى واعتقد بفناء الإنسان وعدمه بعد موته. ولا Jal‏ على ذلك من قول 


امرئ القيس0©0: 


er Ge of 7 a 
glist! O35 sit تَمَتَعٌمِرَالدنيًافإِنكفانٍ مى‎ 


من ai‏ كالآرام والأذم Gg Chas pulls‏ زان 

فجاء الإسلام hed‏ أن الموت لم يكن فناءً وعَدَّماًء بل إِنَّ الإنسان سيبعث 
من جديد pads‏ يوم القيامة ليعيش حياةً أبديّةء إا في الجنّة وإمّا في التار. وقد 
رأينا جزع الجاهليين من الموت وعدم صبرهم على مصائبه. في حين لمسنا صبر 
الشاعر المسلم واحتساب ما أصابه عند الله وذلك لعلمه بما أعدّه له من أجر عظيم 
وخير عمیم» قال تعالى: TES BOE et GET GI)‏ جوت 24)27 . 
CIS‏ فة penal‏ والاتحسات: 

وفضلاً عن هذه القيم» فقد ظهرت we‏ أخرى مستمدة من طبيعة الدعوة 
الإسلامية التي فرضت على المسلمين تبليغ دعوته وإيصالها إلى الناس BIS‏ 
والذود عنها بوجه الأعداء. فبعد أن كان القتال في الجاهلية لطلب الثأر أو الإغارة 
على الغير بهدف السلب والنهب. فقد أصبح في ظل الإسلام موجَهاً لإعلاء رايته 
ونشر دعوته والذود عن حياضه» فكانت قيمة الجهاد والاستشهاد. 

لقد شكّلت هذه القيم الجديدة» معيناً i;‏ انق SUES ell‏ مادّتهم 
الشعريّة منه» فضلاً عن كثير من الأمور التي تتعلّق , بشؤوة الدّين» كالحث على 
العمل الصالح» رخ detec‏ والاستغفار ... إلى غيرها من القيم التي 
جاءت مستمدَّةٌ في معانيها من القرآن الكريم والحديث الشريف. 


(1) ديوانه: 87 88. 
)2( سورة البقرة» الآية: 156 . 
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القَضَاءٌ وَالقَدَر: 

fee‏ الإيمان بالقضاء والقدرء أحد الأركان المهمة التي 22 عليها إيمان 
YY les‏ يتم إيمانه إلا به. کر gS‏ فل ھا ا سير Bis gle Mts‏ 
نظام متناهٍ في BA‏ والاتزان. قال تعالى: ناشع خلقته مدر OG‏ والله سبحانه 
رسيس فال Shs‏ ون 
WAS GA 08‏ ا S6‏ 2. 

والإيمان بالقضاء والقدر من القيم الإسلامية التي وجيت أعمال المسلم في 
الحياة» ورسّخت في ذهنه أن كل ما يحدث له إِلّما هو مكتوبٌ في لوح القدر منذ 
أن خلق OLIN!‏ ولك af‏ مَنَ أن لا راد لحكم الله ولا JA‏ لكلماته VJ‏ هو©. قال 
تعالى: وان ITA‏ قدا مَعَدُورًا 4 dy‏ مضى الشعراء في رثاء الخلفاء والقادة 
پو خوت في شعرهم إيمانهم با عزويجل» lang‏ جاء في كتايد العزي» وأله clone‏ 
وتعالى قادرٌ على کل شي بيده الأمرء جعل لکل إنسان أجل ؛ 08( )5( ole‏ اسه 
فلا يمكن أن She‏ أو play‏ قال تعالى: Sy plea Te AHS AK»‏ 
Oo ies‏ بقرت ey‏ . 

لقد وعى الشعراء هذه الحقيقة» فأكثروا من تضمينها في رثائهم. إذ جاءت 
في معرض تعزية النفس والغير. لأن من شأن التذكير بهذه الحقيقة ما يُساعِدٌ على 
تخفيف المُصاب. و«على المسلم أن لا يتخوّف من المجهول» وإن ساوره خوفٌ 
أو قلقةفانهيذقعه Saks,‏ أن ما يحدك OLAS)‏ مقد مُقدّرٌ مسجل باللوح المحفوظ)©. 
من ذلك ما جاء في رثاء عبد الله بن خازم لولده محمد إذ يُقسم لو أن الحذر ينفع 


(1) سورة القمرء الآية: 49. 

)2( سورة الواقعة» الآية: 60 . 

(3) ينظر أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري: 80 . 
(4) سورة LEV‏ الآية: 38. 

(5) سورة الأعراف» الآية: 34 . 

© أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري: 81 . 
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في رد الموت عن aul‏ لفعل؛ ولكن من المقدور لا ينجو الحَذِرٌ. OS‏ 
لَعَمْرِي لَقَدْ J SLE‏ كَانَ WE SE‏ على العف NG‏ مُحَمسدٍ 
Us‏ راه كَايِنٌ JEW wa 2g‏ بِمَرْصدٍ 
وَلَيْسَ بناج & Gb is eK‏ باحتيال لا ولا pte‏ 

ق الموت ع Jeet IGA‏ 
سيبل الحقيقة ¢ cele Lal]‏ على سبيل المجار: إذ تم ارب رن دار لو يماك 
دفع الموت عن الخليفة عمر بن عبد العزيزء لكنه OL GT‏ الأقدار غالبة وكرر ذلك 
مرّتين» حتى لا يدع في نفسه والسامعين مجالاً للشك. فقال©: 


of x of cA 


ل نت KL, - dull‏ اة - Cal‏ رَوَاحَاً وتیانا ‘sai,‏ 
ردت عَنْ عُمرٌ SIF‏ مَصْرَعَهُ pe‏ سمْعَانَ لكِنْ Sas‏ القدر 


وكذلك لشن لين عرس Since‏ واه امك بن عبد الله ارآ 
قضاء الله إذا وقع فلا دافع له. فقال(: 


4 


عى alas LI‏ تاع َرِيْعَ Cl‏ لِلمَلِكِ pbs‏ 
eh‏ واف rd {ie‏ وَما لِقَضَاءِ و ربك من وقامَ 


ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر» أنه يشيع روح الرضى والاستسلام 


g 


في نفس الإنسان بما كتبه الله عليه. فالأصم بن الحجًاج» كان fae‏ لو أن المنايا 
تأخرت قليلاً عن قتيبة بن مسلم حتى یتمگن من تحقيق ما كان يراوده من فتح 
اليف ولك واا المطاق أن لكل إنسانٍ عاذ فكوا رمد كه لذأ يكن 
تقديمها أو تأخيرهاء استطاع أن يُرْضي طُمُوح نفسه» ويستسلم لقضاء الله وقدره. 
فقال0: 


)1( تاریخ دمشق: 28/ 8. 
)2( شعر الدعوة: 210 . 
)3( تاريخ الطبري: 5/ 466 . 
)4( تاريخ الطبري: 5/ 285 . 
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رص ° 


٠ ally AAI ن ذا‎ oo pl اورت بِتَارِدْمَ دم ذِي‎ we Gad َم‎ 3s 
الطَّبُونَ نو عمرو‎ Gy oe ty GF وَل آجتالاً‎ 
وتتجلى أهمية الإيمان بالقضاء والقدر» في صرف الإئسان عن فعل ما لا‎ 
يليق به كمسلم» من مثل لطم الوجوه وخمشها عند وقوع المصيبة» كما جاء في‎ 
نضيحة الشمردل ابن شريك لبنات عبد الله بن حص ©) إذ قال 285 متساتلا: ما‎ 
جدوى لطم الوجوه وخمشها وقد وقع قدَرٌ الله؟ فقال:‎ 


إِنْ تَفْرِيا ae Fl‏ وَجُوهَكُمَا إلى النحور ققد سَوَاكُمَا القَدَرٌ 
رمه 


5 عدا ale‏ مِنْ sles‏ كرا Gat aoe?‏ والككدة 


وقد عبر الشعراء عن إيمانهم بالقضاء والقدر بصيغ مختلفة منها LE gil‏ 
موت المرثي استجابة لدعوة تلقاها من ريّهء وَمَنْ متا يرفض دعوة ريّه! جاء ذلك في 
رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلي لقتيبة بن مسلم الباهلي. إِذْ يقول©: 


eat Lie لِرَبّهِ وَرَاحَ إلى الجَاتِ‎ CER SE WL Ls 


قَمَا رزئ الإسلامٌ بعد tet‏ بمثل al‏ كلصن .255 Ol ge‏ 

وشبية بذلك ما قاله ثابت قطنة في رثاء يزيد , بوا ي ]5 لو Ebay‏ يزيد 
حيال دعوة رَه إلا الاستجابة والتسليم. ومما يلاحظ على هذا النوع من الصيغ 
التي يستعملها الشعراء في معرض إقرارهم بالقضاء والقدرء أنها قيلت فيمن ذهب 


(1) ذي القرنين: وهو حصن بجبل آمد من بلاد الترك» تخرج من تحته عين دجلة» ينظر معجم 
البلدان للحموي 2/ 441. 

(2) عبد الله بن حصن» ويكتى أبا الشعثاء» كان على شر طة زياد» وعبيد الله بن زياد» وإليه نسبت 
مقبرة ابن حصن بالبصرة» ينظر أنساب الأشراف: 12/ 198 . 

(3) أنساب الأشراف: 12/ 198 . 

)4( تاريخ الطبري: 5/ 285 . 

(5) عبهر: وهو ولد قتيبة بن مسلم الباهلي» ينظر البداية والنهاية: 9/ 190 وقيل: آم ولد 
والكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 298 . 
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ضحيّةَ لصراعات ALS‏ وهو ما حدث لقتيبة ويزيد بن المهلب)»ء مما حدى 
ار ا ا . فقال ثابت0©: 


ii Jou EEE‏ يَتَصَرَّمَا وَمَاجَ لَكَ الهم Spa‏ المْتيّمَا 
على قالك عد ال فة tes‏ الما فاستحات وسلا 


رالوت ا وام ا ا ا 
ا 
إن التي حب be LS‏ لي اليد كذ wus‏ 
ولم يغب عن بال الشعراء - وهم يتحدّثون عن أثر الإيمان بالقضاء ally‏ 
في التخفيف من ألم المصاب - أن يُضَمّنوا أشعارهم بعض معاني القرآن الكريم 
والحديث الشريف» ويُصيغوها بطريقتهم الخاصةء مثلما فعل الفرزدق في رثاء 
محمد بن موسى بن طلحة» )5 عَدَّ أن المنايا تلاحق الإنسان وترتقي لذلك كل 
Le‏ فقال۵: 
els‏ أن AS‏ كيه ون الا Bg a‏ 5 
ie CN Bie. 2)‏ وأخدوكة 5 تثمى إلى کل تَر 
وهذا يذكرنا “pais exiks, SISSY dS AVL‏ 
500 وفي معنى الآية السابق laf‏ ما جاء في رثاء الفرزدق لعبد العزيز بن 
مروان» من أن الموت أدركه وهو بأرض النيل. فقال©): 
إل UL‏ وَالأَبَمَامَ قَدْ tt‏ وَطَلِِي Spr‏ إِذْ yo aby‏ 


)1( ينظر تفاصيل ذلك في الفتوح لابن أعثم: 2/ 205( وما بعدها. 
)2( شعره: 57. 

(© منتهى الطلب من أشعار العرب: 7/ 393 . 

)4( ديوانه: 2/ 253. 

)5( سورة النساءء الآية : 78. 

)© ديوانه: 1/ 186 . 


المبحث الثاني: مضامين إسلاميّة 225 


2k AS‏ الل tS‏ وَهُمْ راع إلى مَمْرُوفهِ القَدَرُ 

وهكذا نجد الشعراء قد أحالوا JS‏ ما أصابهم من كوارث ومحن إلى 
قضاء الله وقدره» إذ تعددت الأساليب التي أوصلوا لنا من خلالها هذا الإيمان» 
فتارةٌ يصرّحون به علانيةٌ» وأخرى يضمّنونه معاني توحي بهذا الإيمان» كأن يعدُوا 
موت أو استشهاد المرثي دعوةً تلقاها من call‏ فلبّى هذه الدّعوة واستتجاب طائعاً. 
ولم يخف أثر الإيمان بالقضاء والقدر في التخفيف من ألم المصاب؛ فإذا ما كان 
الموث مقدّراً على OLS‏ فلماذا الجزع وعدم الصبر! 


الصبر والا حتساب: 

برزت قيمة الصبر والاحتساب في رثاء الخلفاء والقادة بصورة se‏ 
وجل ولا غرابة في ذلك؛ فالشعراء BU‏ عاشوا في Sor‏ إسلامي استمدُوا من 
معينه الثر أفكارهم» وترجموها إلى واقع عملي. فكان إيمانهم بهذ القيمة 215 
جديد» تمثل فيما يؤمّله BI‏ ويرجوه عند الله من أجر عظيم أعدّه للصّابرين. .وهو 
لان يولي عن عير الجامايين» إذْ كان صبرهم لأغراض دنيوية بحتة» أرادوا 
به led Clad‏ الأعداء. كما جاء في رثاء أبي ذؤيب الهذلي aly‏ اللخمسة: 3 
يقول(0: 


2 


Fo 


نهم أي لِرَيْبٍ bu‏ لا أ 

ومما يؤكد هذا المعنى عندهم, ما جاء في خطاب أبي سفيان بن حرب 
لقريش يحثهم على عدم البكاء وإظهار MEI‏ حتّى لا City‏ المسلمون بهم. 
فقال: by‏ معشر قریش» لا تبكوا على قتلاکم» ولا تَنْحْ عليهم نائحة» ولا يبكهم 
شاعرء وأظهروا الجَلَدَ والعزاء فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر؛ أذهب 
ذلك غيظكم ... مع أنه إن بلغ محمداً وأصحابه شمتوا بكم فيكون أعظم المصيبة 


540 44 


—r 


2 a 
70 4 00 
> ىا | لل ام“‎ 
(Srey و ۰ دی‎ 
1 


(1) شرح أشعار الهذليين: 10/1 وينظر في المعنى نفسه» المصدر نفسه: 1/ 102. 
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شماتتهم ... فمكثت قريش شهراً لا يبكيهم شاعرء ولا تنوح عليهم نائحة»0. 


وممن UST‏ قيمة الصّبر عند الجاغلبيق GU gall‏ سيق ذكره الميرة فى 
abs‏ التعازي والمراثي» إذ أقرّ بصبرهم على التوائب؛ لكن بمعزلٍ عن المعنى 
الذي ورد عند الإسلاميين» ألا وهو طلب الأجر والثواب من cal‏ والخوف من 
عقابه» لآنهم يجهلون ذلك» فقال: «كانت العرب في الجاهلية - وهم لا يرجون 
ثواباً ولا يخشون عقاباً - يتحاضون على الصبر» ويعرفون فضله؛ ويعيرون بالجزع 
cabal‏ وإيثاراً للحزم وتزيناً بالحلم» وطلباً للمروءة» وفراراً من الاستكانة إلى سن 
العزاء» حى إن كان JE FN‏ منهم ليفقد حميمه فلا يُعْرَفُ ذلك Mase‏ وصبرهم 
مسح سر م ل lala‏ 
لقد كان للإسلام دو كبيرٌ في Cou‏ على التّجمّل بالصّبرء وتمثله عند وقوع المصيبة؛ 
bank‏ نيما أ الله للصابرين من pale gol‏ . من ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
آباك كثيرة نبشة 5 الصّايرين Sots‏ إلى فضل الصّبر وبيان أجره. منها قوله تعالى: 
وکر اکت © NES AYE ot Gd Ty gail‏ دجو DECOY‏ 
وفي iI‏ احرف EOD‏ لشو أت رجاب 40 وقوله تعالى: 
Soil Sl}‏ لسن ما ڪا ASN, O€G) Sa‏ أكثر 
خلق تكرّر ذكره ذ بي القرآن الكريم إذ oer‏ في ليف وسبعين Ad gt‏ وورد في 
Sool‏ الشريف ما يؤكد ذلك» إذ جاء قوله &44: Candas aN‏ الإيمان»^. 


(1) مغازي رسول الله للواقدي: 1/ 121 - 122 

(2) التعازي والمراثي للمبرّد: 4 . 

(3) سورة البقرق» الأية: 155 - 156 . 

16 9 Nyon 4 

)5( سورة التّحلء الآية: 96 . 

)6( ينظر الصبر في القرآن الكريم: 9 وإحياء علوم الدين للغزالي: 4/ 63 . 
)7 المستدرك للحاكم: 2/ 284 . 
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ومن ثمرات هذا ell‏ لجوء الشاعر إلى ربّه شاكياً Gad‏ وفقده» وبهذا 
التوجه تتمثل روح إسلامية عالية؛ نبذت الحياة الدّنيا وراء ظهرهاء واطمالّت إلى 
جوار ربّها. كما جاء في رثاء الشمردل بن شريك لأخيه عندما تلقى خبر استشهاده 
فواجه ذلك الخبر ولأول وهلة بالصبرء وهو بهذا الفعل يتمثل قول الرسول BE‏ 
«الصبر عند الصدمة الأولى»0. فقال©: 
اقول وَكَدْ رَجَمَتْ عَنْهُ Sa‏ إِلَيّ Sb‏ القن es‏ 
إلى الله al‏ لا إلى التاس A‏ وَلَوْعَةَ حُحرْنٍ أَوْجَعَ de Cl‏ 

sel عبد الله مط نيما‎ CUS colts القنافر على ما لأضابه‎ aaa ol 
كِيده! عندها‎ SIR والمرثي‎ Sloat! CESS من فوز بالجتات ورضوان الله»‎ cy peal 
والأجر أعظم. جاء ذلك في رثاء الخليفة عبد الملك بن‎ Lake يكون المُصَابُ‎ 
مروان لولده مروان إذ يقول©:‎ 


or ےل له مه‎ 7 os 
بالا مول روان‎ A لتعلمه على‎ bre عن‎ ٠ JS oss 


one 


20k ر‎ ae Oe 2 26 ۳ ه‎ ° ° Aon 
lel sles oe Co ما كان‎ SB ss i a وَلَوْ حَرْنتَ‎ 


ےم ۴ 7 5 
O ee eee eee‏ 
لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك فيقول): 


ر ت 


م Oy‏ الي في ws‏ تیل لتب 2 م وو و 
مهد الأرضض مصرعه oles‏ رَوَاسيها وصبتك البحور 


2 


A e ° ر‎ 
ال‎ a oa sts Loy ge البلادٌ‎ ortiz 
orn al 3 ررد‎ 
Wo وکل بي‎ 


j 


go رعو‎ a و د‎ r 
122 - 121 /1 مغازي رسول الله للواقدي:‎ )1( 


)2( الأغاني: 13/ 377 . 


)@ التعازي والمراثي للمبرد: 143 . 
)4( ديوانه: 225 - 226. 
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وَكَيْفَ Fa‏ إذ تظروا إِلَيْهِ برد على سَقَائْفِهِ Ons‏ 
ٍِ 3 
ومن المعانى الإسلامية الأخرى التى استمدها جرير فى رثائه لعبد العزيز 
فضلاً عن الصبر والاحتساب» ما صوّره من أحداث رافقت موت المرثى» «وكانة 
Flan‏ بخياله إلى مشاهد يوم القيامة» التي حدَّئنا عنها القرآن الكريم» وواضحٌ أيضاً 
أ سوس حيرا من عا وو من المعجم Oe ST‏ من مثل قوله تعالى: 
ot %‏ م رر < 
Shes erg‏ 004 وقوله سبحانه : # وحعلنا AS ATS‏ 
تميد بهم م OR‏ وقوله عز وجل: #قل SNC Gi‏ 5 ادا لکت وق Sat ASSN‏ 
ORCS realty ELE‏ 
وفضلاً ally oe‏ الصابر من الأجر والثواب فى الآخرة: 8B‏ يعود على 
صاحبه في الدنيا بالرّاحة النفسية» وهو ما fo‏ عنه الحكم بن عبدلء إِذْ عَدَّ الصبر 
دواءٌ للهموم التي ركبته جرّاء موت بشر بن مروان. فقال): 
ok, <‏ ر ve‏ ر 18 و ها لقا هد يو Ibe‏ اه مه ه 
Oe‏ ا دي للهم غير bee‏ الصبر 
والصبر عند خالد بن يزيد بن معاوية» د ost‏ صاحبه التشكي والأنين» جام 
ذلك في معرض رثائه لجده وأبيه. ولا يتسس أن ينعد مرقيته Cod‏ على shell‏ 
والصبر كي لا يشمت الأعداء بهم OOS sab.‏ 
06 للعدَاة NG Leo‏ 26 للحَوادث و 


~~ غير‎ 2 x 55 وه‎ oy E, 8 oo 2 م‎ 


(1) السقائف: الحجارة التى يسقف القبر cle‏ والحفير: التراب . 
)2( ينظر التيار الإسلامي في القصيدة الأموية: 517 . 

(3) سورة النحلء من الآية: AS‏ 

(4) سورة الأنبياء» من الآية: 31. 

(5) سورة ag‏ الآية: 109. 

© الأغانى: 2/ 411. 

)7( از ممق 313/16 
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وكذلك فعل عبد الله بن همام السلولي» عندما خاطب يزيد بن معاوية مُعريا 
Seu BY‏ على gle‏ طرق الصيرء LS‏ طلبه Ley age‏ آل اله من BIS‏ 
الاين وهو مها ساعد على اا رة ا OME‏ 
CHL IB ey joy‏ دا ثقة hs Sh,‏ الذي بالمُلْكِ SEs‏ 


ويعودمن tote dade‏ - لا من يزيد وحده» بل - في هذه المرّة من كل بني 
Oy 23 doy dal OY crcl oe‏ 
aca ae ae‏ لزي #4 a‏ 


لك سيور نوما إلى مالآل gated cgi sal]‏ إلا ر ع جاء ذلك في 
ee‏ هو كلزي» لعيد E‏ الاي" 


UB egal ei ae‏ لما كد ترى oll‏ الصغير وبولد 
هل GE‏ إلا مِنْ سلا JS St‏ على bs sah phe‏ 
وفي المعنى نفسه يقول عبد الله بن ذكوان في رثاء محمد بن عبد الله بن 
خازم» يحث أباه على الصبر» ويذكره OL‏ كل إنسانٍ سيصيرٌ إلى ما Slee‏ إليه ولده. 
فيقول©: 
با put Iss ite aie‏ يَصِيْرٌّ إلى ما Sle‏ فيه Ast‏ 


oly OE alll pales 355‏ لكي اغاق وسجاياه. فقال6: 


| 

)1( شعره: 203. 

)2( المصدر 4.083 :188 

(3) حلية الأولياء: 5/ 398 وينظر في المعنى نفسه: ديوان الفرزدق: 1/ 409 في رثاء وكيع بن 
أبي سود الغداني. 

@ تاريخ دمشق: 8/28 وينظر في المعنى نفسه: شعر تُصيب بن رباح: 87 في رثاء 
عبد العزيز بن مروان. 

)5( تاريخ دمشق: 28/ 8 . 
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أغرّى عَلَيِهِ وَالعَرَاءُ eee‏ وما GG‏ على حَدَثِ Pu‏ 


* 7 7 


oN 5‏ القؤل: pe S|‏ الا راتات أضائكم عند اف eis‏ 
es‏ إيمَانهم بالله» las‏ عد للصَّابِرِين من al‏ عَظِيم 25 عَويْم» 585 SUAS‏ 


ge aS FIRS el على‎ Sat gl cael عر سر‎ HEY 


557 مداه cog‏ كُمَا عَدُوا الصَّيْرَ Mele‏ ساعد عَلَى le‏ تار الثأر مُتَقِدَ 
في coger st‏ ولولاه لخمدّث وَحَبًا Lag‏ ا روك لي NRO‏ 


3 


البعث واليوم الآخر والجنة والتار: 

عَرَفَ العرب قبل الإسلام البعث والحياة الآخرة» إذ جاءت هذه المعرفة 
من تأثرهم بالديانة اليهودية والنصرانية» أو ممن كان ST Cae‏ بوجود البعث 
واليوم CAV‏ وهو ما ذهب إليه ابن حبيب» من أن العرب كانوا يؤمنون بالبعث 
Doel;‏ 


ولم تكن معرفتهم تلك بالدرجة نفسها من الوضوح 5 ELV‏ إذ انقسموا 
على فريقين» كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم. فالفريق الأول آمن بالبعث والحياة 
Sena‏ الدليل لديه على ذلك ومن هنا جاء إنكارهم له. قال تعالی: 
SES >‏ ای I WY) SARA EI YS OS SOAS‏ ووذ كا هذا SB‏ 
J py © OY SAIS ANF BIS‏ القرطبى فى تفسيير اهن 
(. .. لقد وَعَدَنَا هذا من قبل محمد 6d shel y‏ وعدوا ذلك آباءنا فلم نر لذلك حقيقة 
ولم تين لذلك OS‏ 
وفضلاً عن معرفتهم تلك» فقد خلطوها بتخيّلاتٍ ساذجة تنم عن حالةٍ 
من الجهل كانوا يعيشونها. ومن تلك التخيلات ما ذكره ابن حبيب من أن الرجل 
(1) ينظر المحبر لابن حبيب: 322( والحياة والموت: 87. 


)2( سورة الثّملء الآيات: 68-67 . 
(3) جامع البيان: 47/10 وينظر الجامع لأحكام القرآن: 12/ 5 وتفسير ابن كثير: 3/ 253. 
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إذا مات عمدوا إلى راحلته التي ركبها فيوقفونها على قبره» معكوسة الرأس إلى 
يديهاء ملفوفة الرأسء فلا ALS‏ ولا AT‏ حتى تموت» ليركبها إذا خرج من قبره» 
Deas Sing cL LSI Ss‏ .وقد أرضى حضوي orld‏ يعد وا dar al‏ دونه يمير 
قويّاً ليركبه عندما يحشر الناس فإذا لم ينفذ الأبناء الوصية فإن أباهم سيحشر على 
قدميه» وفي ذلك من العذاب ما فيه. جاء ذلك في وصيّة حريبة بن الأشيم الفقعي 
an‏ فقال(: 


oF 7 7‏ له a im e ° af?‏ ر ¢ 
يا سعد إِمَا Bel = BO‏ إن أحَّا log‏ الأقرّبٌ 
ie 3‏ ° 4 ر oe o» i‏ 7° شو رو 
لا تتركن أبَاك يعثر راجلا في ee tr rol‏ وَيُنكَبٌ00 


Ls‏ أَبَاكَ على بَميْرٍ le‏ وقي الحَطِيئَة OY‏ أضوّبُ 

GI‏ الفريق الآخرء من الذين أنكروا وجود البعث واليوم الآخرء واعتقدوا 
بفناء الإنسان بعد موته. وذلك لأنهم "لا يريدون سماع شيء عنهماء ولا يصدّقون 
عودة الرّوح إلى الجسد بعد أن فارقته فذلك عندهم من المستحيلات» ولذلك 
سخروا من البعث لما سمعوا به» وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد ولم تبق منها 
Oc,‏ وقد ol‏ القرآن الكريم في أكثر من آية وجود مثل هذا الاعتقاد عندهم» 
«فقد كان أهم ما استعصى عليهم قبوله من الإسلام؛ عقيدته في البعث Nel sadly‏ 


We. آي‎ Bd oI A RSE قال تعالى: وليب‎ 
صد‎ 


دالا میٹ ©4 9. وقوله تعالی: ¥ TEI GE‏ ونی لق قال سی 


(1) المحبر: 2223 وينظر نهاية الآرب للنويري: 3/ 121» وبلوغ الأرب للآلوسي: 307/2 . 

(2) المحبر» لابن حبيب: 323 . 

(3) التَكبٌُ: وهو te‏ يأخذ الإبل في مناكبهاء ينظر LM‏ مادة (CS)‏ 2772/1 وتاج 
العروس:1/ 494. 

4) المفصّل في تاريخ العرب: 6/ 127 . 

(5) الحياة والموت: 85 . 

(6) سورة هودء من الآية: 7» وينظر فى المعنى نفسه» سورة الواقعة» الآية: 47» والمطففين» 
الآية: 010 والانفطار» الآية: 9 والصَّافَّاتء الآية: 21 . 
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لظم و دمي EOS‏ 

ومما يؤكد هذا الاعتقادء ما جاء في شعرهم من مثل قول IL‏ بن أوس في 
رثاء قتلى بدر» إذ يقول©: 


وه وه َو و a a Ge‏ و 
يخبرنا الرّسول بانا سَتحيًا وَكَيْفْ اة 
a‏ / 


أتنرك أنْ ترد الموْتَ Ge‏ وَتُحْيينِي إذا Lele EOE‏ 

ولعلّ مما يلاحظ OF‏ إنكار هؤلاء للبعث واليوم الآخرء «لم يظهر ويعلو 
صوته إلا بعد أن جاء الإسلام» واصطرع مع الوثنية» فبرز الإنكار ... فالقضيّة قضيّة 
معرفة وإنكار» لا OW few Hab‏ 

كانت تلك نظرة الجاهليين للبعث واليوم الآخر. وعندما جاء الإسلام برؤيته 
الجديدة للحياة وما يتلوها بعد الممات» مما كان له الأثر الفاعل في تعميق نظرة 
الشاعر إلى حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل» إذ ليست في نظره YI‏ اختباراً لحياته 
الأخرى التى ينتقل إليها بالموت. وقد وصف الله سبحانه الحياة الدنيا EL‏ لهو 
ولعب. أما الدار الآ خرة فهي دار الاستقرار الدائم؛ إذ لا موت بعدها. قال تعالى: 
افو ال E SCAN‏ الدار essai eS‏ 
a‏ يموت O&O)‏ 

لقد استلهم الشعراء في رثاء الخلفاء والقادة هذه المضامين والأفكار Js‏ 
ضمن السياق الذي ورد فيه. فجاءت BW‏ يوم القيامة» والحشرء والنشورء والجنة 
والنار» لتدلل على إيمان هؤلاء الشعراء بالبعث واليوم الآخرء ولتكون دافعا لهم 
على العمل الصالح الذي ينفع صاحبه بعد مماته. فأبو عبد الأعلى في رثائه للخليفة 


(1) سورة يسء الآية: 78 . 

(2) السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 296 . 

(3) الرثاء في الشعر الجاهلي: 29 - 30 . 

(4) سورة ة العنكبوت» الآية: 64 وينظر فى المعنى نفسه الآيات من السورهء الواقعة» الآية: 4. 
والمطففين» ,10:4 والانفطار» aI‏ 9 والصَافَاتء الآية: 21. 
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هشام بن عبد الملك. يُرْهِنْ السعادة الحقيقية للإنسانٍ في الدنيا والآخرة بما يقدمه 
لنفسه من أعمالٍ صالحة. فيقول00: 


و 


وه 


ت BEEN GLE‏ جاهداً ل ف رَهْنْ Ley‏ هو كَاسبَةُ 
وھذا یذگرنا بقوله تعالى: Gp‏ کیک ns‏ فی وسن SpE‏ 
S‏ يبوت HO)‏ 2. وقوله جل شأنه: OEY ES BEY‏ 

re me‏ ا 
إذ جاء في قوله تعالى: © وَأَقِيمُوا 2S at tds Heatly‏ وَمَا asd‏ ل SAN‏ 53 

Al Sse 488‏ إن OS kK, 2 aN‏ 405 405 © فل ole‏ أن a‏ 
لنفسه في هذه ll‏ ما ينفعه في الآخرة» وأن لا يخترٌ من امتدٌ به العمر» فليس إلى 
الخلود سبيلء والموت لا ينفكُ عن ملاحقة الإنسان Jo‏ يظفر بهء فهو دائم الإقامة 
bey‏ ولكن لا نشعر به قلا بُدّ من هذا اليوم - الذي يُكول فيه الإنسان عِدَنّهِ -. 
وحينها لا ينفعه إلا عمله الصالح» ولهذا نجد الأحوص الأنصاري يحث في رثائه 


للخليفة معاوية على ذلك قاقلا ©: 
pas‏ لفك Gy US‏ صَالِحاًٌ pa tls‏ 9 الخلرد Je‏ 
a‏ امام لَطَالِبٌ لَك Gey‏ رالوت a‏ إِقَامَةٍ 4 ول 


و و 7 


لا بد من يوم لكل TT pe‏ 
وَالنَاسُ أَرْمَالٌ إلى أَمَدٍ لَهُمْ pati‏ لَهُم جيل Oke less‏ 


)1( تاریخ دمشق: 20/ 0 - 81» وبغية الطلب: 9/ 4515 . 

)2( سورة الجاثية» الآية: 15. 

:38 الآية:‎ SiN سورة‎ G) 

)4( سورة البقرة الآية: 110 وينظر سورة المرّمّلء الآية: 20. 

(5) ديوانه: 219. 

© أرسال: جمع 05 وهو القطيع من IS‏ شيء» يقال جاءت الخيل أرسالًاء أي قطعة بعد 
قطعة» واستعاره هنا للإنسان. ينظر اللسان مادة ) Css‏ : 281/11 وتاج العروس: 7/ 
343. 
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وعندها ا al‏ سوق ابه فى اغ عاق 
اللاثيانة aS gl OS‏ فى عمل Lai ys‏ لما cath ogy‏ فف الحال عندما يكرن 
ولهذا كدح الخليفة عمر بن عبد العزيز في هذه الدنيا كدح المتيقن بأن الله 
سوق يدينه إن هو pad‏ فى .عمله. وكان دسفوره فن ذلك قوله تال #يايها 
Sool‏ إنك كح إل CSS‏ فمكقيو ا)4 . لا يفارقه أبداً. جاء ذلك في رثاء 
کر Bye‏ له اد ل9 
عقت عَنٍ UGA‏ تَفْسْكَ psig ty‏ فس Be‏ داك pai‏ 


o 
8 


= A 
fos رو که یوو‎ te og ee SCR at Sy ies 
eng حالفته‎ gh ad ذلك كالذي تهى‎ se وعطلتها من‎ 

: é 


ANY 


7 0-4 


كدحثت eis Lg‏ امرئ Bae‏ قد ايقن 


وقد أشن الخليفة الوليد يق يريد قن ally‏ لابن مومع أن مرك إلى cal‏ وأنه 


2 
0 


\ و 


~ s 


إليه راجع» وهذا خير ما che‏ الإنسان به نفسه. قال تعالى: (SGA‏ 
مُصِيبَةتَلْوََآينَوَإِنَآإلرْجِعُو 4 (0. فقال الوليد#»: 


ات Gee.‏ بال A Ca)‏ ب 
في 5 © bos gree‏ دوج 


وجاءت مفردة (الحَشْر) في رثاء منقذ بن عبد الرحمن الهلالي لأبي عطاء 
السندي عندما سمع بنبأ وفاته» فتمنى أن تقوم السّاعة ويسمع صيحة الحشرء عندها 


كك الاس من قبورهم Lad‏ الحساب. قال SLs‏ إن ات لاصَيْحة 
GM LE AUB eS‏ محَصَرُوتَ )) | فيقول Ohne‏ 


(1) سورة الانشقاق» الآية:6. 
)2( ديوانه: 177. 

)3( سورة البقرة» الآية: 156. 
)4( الأغانى: 81/7 . 

Ia وراي‎ (5) 

)6( تاريخ الطبري: 6/ 109 . 
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عَالَى نی ° 33( 4 ل 4 5 4 ° Sy w 70-7 a‏ 54 9 
& ( هو + هو ليرا 
G‏ 


لدا ا تل كوه حتواوت pe‏ 
رجا دی pti)‏ کے رقاء oy td IDS of‏ خينة) dalled‏ الطلحافه 
وذلك فى معرض تعبيره عن الخسارة الفادحة بموت هذا القائد» الذي لن نظفر 
بمثله إلى يوم النشورء وهذا يذكرنا بالآية الكريمة: GIS NSS SE GAY‏ 
el 85 SE: i al‏ رق وه الور CC)‏ . فيقول gl‏ حزَّابة©: 
ر ae Ge‏ 4 ا إن چ ص ie ie om‏ - 
Ls 855‏ الحدّث spas‏ قَدْ عَلِمَ القَوْمُ LE‏ استَعْبّروا 
وَالقَبْرٌ بَبْنَ الطلحات FR‏ أن لَنْ يروا Ge‏ يُْشَروا 
ومن الألفاظ التي تدل على البعث واليوم الآخرء لفظة (القيامة). إذ جاءت 
فى وكا ءيسي Nie‏ و ye‏ عبد ees Te aps‏ هل 
خلود الإنسان في هذه الحياة؛ وهل يمكن أن يمتد إلى يوم القيامة» gcd‏ تأمّل 
en ee‏ 0س 023 3 03 ع ع a‏ 
OLY!‏ وَطَمِعَ بالبقاءِ Lg‏ فلا بد لَه مِنْ وقتٍ معلوم» لا يمكن أن يتأخر أو يتقدم» 
sete 8 4 1 1 oe‏ ب ع aE AA‏ 
سيدا هلاه ope Slee‏ قوله تعالي AS HTD‏ أحلها 6 Lah‏ 
020 چ 
OS‏ قفول8: 
6 . 3 4 2 $8 3 ا . 7 5 سر رهج و 
هَل في الخلودٍ إلى القِيَامَةٍ مَطمّع ١‏ آم ope‏ عن ابن ادم مَدفع 
ls‏ للنفس مِنْ متأاخر عَنْ وها لو أن علما eee‏ 


ASU cle لهف‎ GULy ad) اط‎ ١ امال الشحراك‎ ley 


إيمانهم بالبعث واليوم Oy CE‏ مَنْ 2455 مصير الإنسان» هو عمله # SEE‏ 


عر سي ا تح ر ر ن عرسم cad‏ رر card Cue A ay‏ 
لها a‏ ومن اسا GS‏ وما ريك Ue‏ ليد ©4 © فعبد الرخمن بن 


(1) سورة الملكء الآية: 15 . 

© الأغانى: 22/ 262 - 263 . 

)3( سؤرة الا ANY‏ 11 
(A)‏ معجم الشعراء للمرزباني: 345 
)5( سورة فصّلتء الآية: 46 . 
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جمانة الباهلي يؤكد في رثائه لقتيبة بن مسلم أنه استجاب لنداء ربّه» وهل جزاء من 
جب atta‏ لذ الجن فق 05 


دَعَنَهُ LG‏ فَاسْتَجَابت لِرَبَهِ وَرَاحَ إلى lie Ss‏ مُطمّرا 
Ll‏ الفرزدق في رثائه للجراح بن عبد الله الحكمي» فيبين منزلته في الجنة 
رققا للنين مين كله فى القرفة العلا عبت الأقامة ALN)‏ فق Oy‏ 
و @ وس 9 a 3 5 2 43 ٠‏ تير 
جروا Slik‏ التي في قلوبهم Ae‏ بها مُخْصِي السّرائر Ne‏ 
إلى LB‏ رَفيق ee‏ مُقِيْماً ولا ينها هو UN‏ را 
وهذا يذكرنا بقوله تعالى: #وهم ف eB aN‏ ءا )553 ©. 
وقد ذهب جرير - في رثائه لقتيبة أيضاً - إلى بيان ما deh‏ الله له في الجنّة من 
الحور العين» وما ينتظر GS‏ جَهنم مِنَ OSL pSV MEI‏ 
عه و روه رهم ae‏ وى رر 
a a ai a‏ بِالبَلوَى م 5 
0 إلى تار "Oka‏ 
a" 4 . os “ Fy “4‏ 724 ا A‏ فى 6 ° . 
لحاالله ديا تدخل GUI‏ أهلها وتهتِك مَا O33‏ المَحارم مِنْ ستر 
als‏ مما pls‏ إلى OT‏ إيمان الشعراء بالبعث واليوم الآخرء كان دافعاً 
وحافزاً قوياً لهم للعمل الصالح الذي ينفع صاحبه في الآخرة. كما جاءت ألفاظ 
يوم القيامة والحشر والنشور والجنة والنار» لتصب في هذا الاتجاه نفسه . 


ع 


(1) الكامل لابن الأثير: 4/ 298 وينظر في المعنى نفسه» الفتوح لابن أعثم: 2/ 443 في رثاء 
كعب ابن معدان الأشقري لبشر بن مروان . 

)2( ديوانه: 2/ 251. 

(3) سورة سبأء من الآية: 37. 

)4( حماسة الظرفاء: 1/ 119 والبداية والنهاية : 9/ 191 وقد أخل بهما ديوانه المنشور . 

(5) أنساب الأشراف: 5/ 665 وفيه أنها تنسب لبشر بن مروان أيضاً. 
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الجهاد والشهادة في سبيل الله : 


وهو من القيم الإسلامية الخالصة» التي لم يكن للعرب قبل الإسلام أي 
معرفةٍ بها؛ إلا ما اقتصر على لفظة الشهيد, إذ كانت تعني عندهم الخبر أو الحضورء 
فيقال: شهد الشيء فهو شاهد» أي حضره. وعندما جاء الإسلام أعطى لهذه 
aa‏ ما ار راا ج ا تقلا مح ال الل ى السضور 
والعلم أو المشاهدة - إلى المعنى 000 الذي يعني القتل في سبيل الله. 
Coe e e ae 7‏ شمو eS BANS ON, AGS‏ 

£355 weer ge 

وقد اختلف العلماء في حكمة تسمية الشهيد شهيداًء فقيل: د Go‏ بذلك 
a‏ مشهودٌ له بالجنة» وقيل oo‏ الشهداء بذلك SN‏ أرواحهم شهدت hed!‏ 
وحضرت دار السلام» وهم أحياءٌ عند egy‏ فالشهيد بمعنى الشاهد. والشاهد 
هو الحاضر في الجنة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح©. والشهيد القتيل في 
سبيل الله» وشمي بذلك OY Gl‏ الملائكة تشهد sae aug‏ ل 
ال إن ail‏ 
أشن مر ال ا cock‏ اموم پک لهم الج OAR‏ ف س hs‏ 
لر as SS ae as SR I‏ والشزئن 04 
فاضت ها Goll gill‏ كا الك فسكاء dil‏ قا 


ay 


وقد اكتسبت قيمة الجهاد والشهادة في سبيل atl‏ أهمّيّةَ كبيرة في العصر 
eee‏ فو ار ل ا ا 


(1) ينظر اللسان» مادة (شهد) : 3/ 239 - 240. 

(2) سورة التوبة» من الآية: 111. 

(3) ينظر تفسير القرطبي: 4/ 218« وتهذيب كتاب مشارع الأشواق: 259 وما بعدها. 
(4) سورة التوبة» من الآية: 111 . 

(5) ينظر LUI‏ مادة (شَّهِدَ): 3/ 2238 وما بعدهاء وتاج العروس: 2/ 391. 


238 الفصل الثالث: مضامين opel‏ 


ولم يكد ينتهي القرن الأول للهجرة» حتى دخلت إسبانيا المسيحيّة تحت ظل 
الحكم العربي الإسلامي27) 

لقد Ce‏ الإسلام إلى قلوب المؤمنين الجهاد في سبيل الله بما أعدّه الله 
لهم من أجر oom‏ لاد iby fel‏ فى سيمل bye DBM al‏ 
لديا pests‏ ومن JOE‏ في سيل اله Cab of SEH‏ ضوف abe FN as‏ 
wp‏ ©. وحدّّرة في الوقت نفسه من الركون إلى الدنيا وترك الجهاد. إذ جاء في 
الحديث الشريف: ١‏ دما ترك قوم الجهاد VI‏ عمّهم الله بالعذاب»)©. ولذلك نجد 94 
الشعراء يُمجّدون الجهاد في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله ABS. fom y So‏ على نماذجَ 
BS BU,‏ فيها ذكر الجهاد والغزو في سبيل الله» وحركة الجيوش المتوجّهة إلى 
أرض المعركة» حتى بات الشاعر يفخر بالبلاد التي غزوها والحصون التي أباحوا 
حماها. ولم يقف عند هذا الحدّ. إذتمَى لو أن الموت أمهلهم حتى يُتابعوا الجهاد. 


لقتيبة بن مسلم» وهو 


ونشر دعوة الإسلام. جاء ذلك في رثاء الأصم بن الحجَّاجٍ لة 


: بن عبد الملك فقول‎ ee الخليفة‎ bE, 


وين بل هر وَمِنْ SE‏ 23 
عَرَوْنَا 358 5 الیل ids‏ على شَهر 
عَلَى BN‏ حَنََى NGG‏ مِنَ Fl‏ 


fi hs Sige ِنَ الشَّْكِ حتّى‎ 


بنَا رِدْمَ ذي pals gal‏ 


ار 00 


Ls me “fe : وَمِنْ بَلَدَةٍ‎ 
العَزْوٍ الجَرُورٍ وَوَكَرَتْ‎ Je op 


كس ه م 


“7 


S596) Oba Cass Fi rar 


ومما يلاحظ على الشاعر تحديده للهدف من هذا الغزو والجهاد؛ ألا وهو 


72 الدولة الأمرية:‎ Age فى‎ Gite) و‎ 142 20 9) Glew gb wo wll حفارة‎ ks © 


)2( سورة النساءء الآية: 74. 
)3( مجمع الزوائد للهيثمي: 5/ 284. 
(4) تاريخ خ الطبري: 5/ 285 
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تخليص هؤلاء الأقوام من الشرك والوثنية بنشر كلمة التوحيد. وهذا هو الهدف 
الحقيقي للجهاد في سبيل الله» قال الرسول بل محدّداً الهدف من القتال بقوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس go‏ يقولوا لا إله إلا cal‏ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا Ge‏ وحسابهم عند الله )0 . 

ومن ذكر الجيوش المتوجّهة إلى قتال الأعداء؛ ما جاء في رثاء فضالة بن 
عبد الله الغتوي لقتيبة بن مسلم الباهلي» الذي يقود الجيوش إلى قتال الأعدا_ 
اذا Jol‏ کرو EE UM OWES‏ ولا وَجِلّ. فيقول©: 


وَمَا 


ا رال مل شد الإرَارَ pn ogy‏ إلى AEN‏ جَيْشاً Ouse‏ 
Io 935‏ لِحَوْمَاتِ المَنَايَا تفه إا الحيْسٌ OU‏ المَضْرَفِّاتٍ OES‏ 


لقتيبة أيضاء إذ يقول6: 


a ع1 ه‎ 4o2 1 4o2 ae 
جيش و عل منيرًا‎ re لَمْ يسر مس إلى‎ is yas ًا‎ E 
Ks ا لَهُ الاس‎ tek الرابات خلا ولف وآ‎ GES 3 


(1) مسند الإمام آخمد: 3 332« وصحيح البخاري: 2/ 110 وسنن ابن ماجة: 1/ 627 وفيها: 
... حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

(2) معجم الشعراء لز بای ATT‏ ویر فی المع نفسه» أنساب الأشراف: 10/ 211» فى 
eo‏ ل ٠ Jal les‏ 

(3) الحقو: وهو الخصر ومعقد الإزار» اللسان مادَّة (حَتَا): 189/14 « وتاج العروس: 10/ 94. 

(4) الجبس: وهو الجبان» وقيل الضعيف اللئيم» اللسان مادة (جَبّسَ): 6/ 34» وتاج العروس: 
4/ 117. 

)5( تاريخ الطبري: 5/ 285» وينظر في المعنى نفسه» البداية والنهاية : 8/ 35 في رثاء بعض الشعراء 
لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وتاريخ دمشق: 11/ 326 في رثاء أبي نخيلة للجنيد بن 
عبد الرحمن المرّيء والكامل لابن الآثير: 4/ 287 في رثاء حمزة بن بيض الحنفي لمحمد بن 
القاسم الثقفي» والمؤتلف والمختلف للآمدي: 251- 252, في رثاء القطامي الكلبي ليزيد 
ابن المهلب. 
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وجاء ذكر (الجنود) في رثاء عبد الله بن همام السلولي لعمربن يزيد 
الأسيدي» ليدلل على أهمية هذه الشريحة من المجتمع. فيقول7): 
Beal, UR pa Ge Yt se i Sin gi‏ 
fA si‏ الفتيّان al‏ في | e‏ مِنَ الكِرّام فقيدًا 
وقد كت ت آلفاظ (الجهاد القدوه والفغور) فى راء boldly LUGS‏ وال 
ندال le‏ انتضازه في Po‏ الاق اماه وان الات فج AD‏ 
وحركتهاء والجنود وإيابّهم من الغزو. من ذلك ما جاء في رثاء زياد الأعجم 
للمغيرة بن المهلّب. إِذْ يقول©: 
qe‏ لِلقَوَاافِلٍ وَالْغْرَّى إا عَرُوا oa sills : ae‏ : 
إن bao‏ وَالشَّجَاعَةَ be‏ قَبْراً mol! Guhl Je ge‏ 
seen ier SuG of Lig shay of‏ 
مَاتَ Dy Et‏ طُوْلٍ Ef Sy fay ge‏ وَصَفَافِحْ 
أا في حديث الثغور وكيف حماها القائد» ورد كيد الأعداء عنها؛ ما جاء في 


ily أو شار عَلَى الثغر‎ gn eS الحجًا مَنْ كَانَ‎ Je ot aa) 
AES Gly Gul S25 الَذِي يَرْعَى 00 التاس َم‎ EG; 


)1( شعره: 190 

(2) شعره: 57» وينظر في المعنى نفسه» ديوان الفرزدق: 1ء في رثاء بشربن مروان» 
وشعراء أمويون: 2 » في رثاء الشمردل بن شريك لأخيه وائل» وشعر نهار بن توسعة 
التميمي: 96 في رثاء المهلب بن cal‏ صفرة» والبداية والنهاية: 9ء في رثاء جرير 

(© المُعَقَبْ: الراجع لِيَغْزو ASU‏ والقافل العائد. 

)4( ديوانه: 5/2 وينظر في المعنى نفسه» تاريخ دمشق: : 448/18 في رثاء زرارة بن حرب 
لولده عبد العزيز بن زرارة. 
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وفى رثاء الأحوص الأنصاري للخليفة معاوية» ما يشير إلى صورة الكتائب 
والخبول: الكثيرة» الى تعد لغوو ole‏ س بها رى الحضون ised‏ 
المهجعورة والدماء المهيدووة, DSL‏ 


ور 
S 7 oF‏ 


والشام Lie coe Ks GH‏ وَحُيُوْلُ 
JAG‏ أَرْضٍ oh‏ مِنْ ME‏ يض Loeb‏ أو تم ofits‏ 
وجاء في تأبين الوليد بن عبد الملك» لعبد الملك بن مروان ما يؤكد 

حرص الخلفاء وعزمهم على غزو الثغور والهجوم على الأعداء. فكان مما قال: 
الى وتن ged‏ أن يصير إلى هنازل الأبران للدي كان غليه من BAAS‏ على 
oy pal‏ واللين على آهل الفضل والدين» مع ما أقام من منار الإسلام وأعلامه 


وحج هذا البيت» وغزو الثغور وشن الغارات على أعداء الله» فلم يكن فيها عاجزاً 
No iss‏ لطا ك 


ويتبع الغزو والجهاد في سبيل الله» أن ينال المؤمن إحدى Lal EAN‏ 
Le], He‏ الشهادة في سبيله. إذ جاءت لفظة الشهادة والشهيد في رثاء الخلفاء 
والقادة بصورة ASG‏ حرص المسلمين على نيلهاء والدعاء إلى الله أن يرزقهم إِيّاها. 
فنجد الشاعر يُكَرّرُ بِصَبْر وإيمانٍ فكرة Lal‏ التي On‏ بها فقيدهٌ وقد استشهد 
دفاعاً عن عقيدته ودينة. «فقد كانوا لا يرون أمامهم VI‏ ما وعد الله من الجنة والأجر 


العظيم» ولا Eb‏ لهم إلا الموت أو النصر»©. 


فالاستشهاد فى سبيل الله هو الغاية التى يسعى إليها المسلم. ولذلك أكثروا 
من الدعاء إلى الله أن يرزقهم الشهادة في سبيله. إذ جاء في الحديث الشريف: ١مَنْ‏ 


(1) ديوانه: 220. 

pl (2)‏ المطلول: الذي ذهب هذراً . 
)3( جمهرة خطب العرب: 2/ 199 . 
)4( شعر الفتوح: 275 . 


242 الفصل الثالث: مضامين المرائي 
Gb‏ اهاد dil aa, Gaye,‏ هازل eligall‏ وا Je cole‏ قرا Ads OU‏ روف 
الذّهبِي عن سليم بن عامر قال: «دخلت على الجرّاح بن عبد الله الحكمي» فرفع 
يديه» فرفع الأمراء eT‏ فقال لي الجرّاح: يا أبا يحيى هل تدري ما ES‏ فيه؟ قلت 
لا. وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم! قال: سألنا الله أن يرزّقنا الشهادة. قال 
سليم بن عامر: فوالله ما بقي منهم أحدٌ في تلك الغزوة حتى استشهد) ©. 

لقد صدق الجرّاح مع ربّه فرزقه الشهادة. مما جعل الفرزدق ينوه بهذا 
الجهاد والصبر على مجالدة الأعداء» حتى ذهب إلى رحمة الله. إلى الغرفة 
العْلِيا رفيق النبي محمد BE‏ حيث منازل الشهداءء؛ قال تعالى: لوهم BNE‏ 
Bale‏ 4© , سمس سدور لس ذم 
والصدّيقين. فيقول سبحانه: وم ME ISN IDG‏ َ نعم tat‏ علوم 
مَنَ Tah nwt Spel‏ د وَحَسْنَأوْكِكَ Bai‏ (4)5 ©. وجاء 
في الحديت الشريق: لايَفْضُلٌ CW‏ الشّهِيد إلا بدرجة OSS‏ لقد مكلت هذه 
المعاني dared BL‏ الفرزدق منها صُوَّرَهُ في رثاء الجرّاح. SU‏ 


قد صَبَر Cel‏ حتی مشت به إلى رَحمةاله Gy AI‏ الصّوارمُ 
و 7 ےر o‏ رر 6 و 2 
Liat ji aE‏ أخوهم وَمَنْ GE‏ بهم فهو سَالِمْ 
HIB AL 1952‏ التي 9 pale res‏ بها pat‏ السّرائر 
إلى العْرْقَةِ العليا رَفيق Le‏ ولا مِنْها هو el SAU‏ 


ً 9 000000 ا چ 35 
أخرى يؤكد الفرزدق فيها المعنى السابق فيقول في رثائه للجرّاح 


to وفي‎ 


)1( صحيح مسلم: 6/ 48( وسنن الدّارمي: 2/ 2205 وسئن ابن ماجة: 2/ 935 . 

)2( سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/ 190 . 

(3) سورة سبأء من الآية: 37 . 

)4( سورة النساءء الآية: 69 . 

(5) ينظر مسند الإمام أحمد: 4/ 185( ومجمع الزَّوائد للهيثمي: 5/ 291 . 

(6) ديوانه : 2/ 225 وينظر في المعنى نفسه : الكامل لابن الأثير: 4/ 149 في رثاء سراقة البارقي 
لعبد الرحمن بن مخنف. 
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OLs i 


2 


> we 701 4 Pat o +» uy Y So ae 
oo Be التمى مِنْ‎ gy ARN ag bts 


n 

ae‏ لعل الرالىييما yea) dl del‏ اجر ع ها عا اليد اة 

عند رهم لیسوا بأموات» كما جاء في قوله تعالى: JBI AY EGY‏ 

SS YAS ES Al‏ 4 وهذا ما fo‏ عنه خلف بن خليفة في رثائه 
لعاصم بن عمر بن عبد العزيز. فقال: 


2-2 رع 5 o4‏ ےر ت 
rele a Ot‏ ي اخدلت مه على دري المَنْون) 


a og 
wis 5 5 2 چە ر‎ yo م‎ 0% {oF سح 44 4 ر‎ 
Gee فى‎ CLE نصب عيني تأمْسَى‎ I وكان يِن‎ 


wae 


Lees! صابرًا وثنوى شهيد فلست أعذده فى‎ pt 
owe ' 


Weds leben Gs اه ت الموا يموت‎ ets 

انكشيد GIS‏ عن دينه مطيعاً card‏ جاء ذلك بعد أن أنشدها ثابت قطنة مر ted‏ فى 

الم لاجلس يا ثابت» فقد قضيت الحق» وما من الملاثية ب وكم 

من ميتة te‏ أشرّفٌ من حياة حي. وليست المصيبة في قتل من استشهد UNS‏ عن 

ex‏ يدا ارك وإثما:البضبية فمن قلف prey‏ وحمل ذكرة بعد موت وأرجو 
Vi‏ يكون المفضل عند الله خاماةً©. 

ود طب المؤمن eT‏ طاعة لله (ey‏ لأوامره سبحانه» 


لقوله تعالى: # وجه دوا eal‏ ثم وأشيك ف jut‏ أله د 2 رلک FOL‏ 


fs 


.238 /2 ديوانه:‎ (D 
. 154 سورة البقرق الآية:‎ (2) 
. 260 /9 أنساب الأشراف:‎ 3) 
ot دلت‎ (4) 
. 267 - 266 /14 الآغاني:‎ (5) 


244 الفصل الثالث: مضامينالمرائي 
لاه O€‏ فن م 3 تقد فى سيل dil‏ رة قل أعلك So‏ اللاو العسالمينة 
SL ga BN‏ ركه ب رون عماس Gla aa oy‏ على dad‏ وة asta 4S‏ 
عثمان بن عبيد الله بن معمرء أطاع الله رجاءَ المثوبة والمغفرة فنال الشهادة في 
سبيله» جاء ذلك فى رثاء أحد الشعراء له DS od)‏ 


وتال الث لشهادة ينهم قتىَ Ne‏ كَالقَمَر الا زر 


7 


5 Pare 


أطاع CUES‏ رَجَاء I‏ المُذبر 
ل 5 Fy‏ 2 2 0 585 ° ا 1 ° one‏ 
ره الله وَالمَسَلِم ون وم ا pee Ry‏ 


ولم يقتصر أجر الشهادة على القتل في سوح المعارك؛ إذ إن من خرج من 
بيته بنية الجهاد فمات -لآئ سب كان - فقد أدرك أجر الشهيد, لقوله عليه الصلاة 


والسلام: wes)‏ مَنْ بض في teed‏ منهن فهو شهيد: القتيل في سبيل الله شهيد» 
والغريق في سبيل الله شهيد» والمطعون في سبيل الله شهيد, وا لمبطون في سبيل الله 
شهيك:. Sq.‏ . وهذا ما بنط مو على موت ee‏ الجاروه Bie‏ إذ آتته منيته 
بقصدار. وهو خارج للجهاد في سبيل الله O45 pees OG,‏ 


Sor 


يا عَيْنُ ادري Sy fut is‏ ابِنَ بشر Be‏ الوَافِدِيْنٍ 
وَابْكِي BO ee ey bis GS oy‏ 


2 


fe vc 7‏ 2 لعزن 2 of ov‏ 4 ره 
جَاوَرَ eb iad‏ بها On SF a ae gs‏ 


)1( سورة التوبة» من الآية: 41 . 

)2( صحيح مسلم: 6/ 49. 

)3 أنساب الأشراف: 10/ 153 . 

(4) دولاب: وهي مدينة في فارسء بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ» كانت بها وقعةٌ Js‏ فيها 
نافع ابن الأزرق رئيس الخوارج. ينظر معجم البلدان: 2/ 485 . 

(5) سنن النسائى: 6/ 37 . 

)6( تاريخ مى 1285/10 

7) الدرين: وهو النبت الذي أتى عليه سنة ثم جف» والدرين حطام المرعى إذا تناثر وسقط 
على الأرض. اللسان » مادة (دَرَنَ): 13/ 6153 وتاج العروس: 9/ 198. 
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وقد عد الفرزدق عمر بن عبيد الله من الشهداء على EN‏ من موته في 
الطاعون» وذلك بعدما أرسل له الخليفة عبد الملك بن Oly ye‏ لقتال ابن الأشعث؛ 
فقدم عليه عمرء ولمّا كان 2a‏ مات بالطّاعون» فقال يرثيه(©: 


Isa, ll B56 بالشام إِذ‎ L435 1B فرش با حفص‎ Ui 
إِذْ عَكَرَا‎ pA AS fe وَمَنْ السَيْفٍ‎ Kel Le الجُوع‎ fas مَنْ‎ 


وخلاصة القول: S|‏ قيمة الجهاد والشهادة في سبيل dll‏ من ثمرات 00 
الإسلام» وهو الأداة التي يتم مم ayes APIS.‏ رال a Gyles ay‏ 
الحديث عن الجهاد والغزو والشهادة في رثاء الخلفاء والقادة» لأنهم كانوا يمثلون 
ويتمثلون بهذه المعاني السامية» فكان الجهاد عندهم لنشر دعوة الإسلام» وتخليص 
هذه الشعوب من أدران الشرك والعبوديّة لغير الله. ولم تكن غايتهم كسب الغنائم 
والأموال. فكانوا Bed‏ عقيدة وحملة رسالةٍ قبل أن يكونوا قوّاد جيوش وحملة 
سيوف» فأكثرهم ممن استشهدوا في سوح الوغى» ودُفنوا فيهاء فأصبحنا نجد 
ذكراً لبعض تلك المدن والأقاليم في رثائهم ومنها: قصدار©. ومرو الرّوذاه) 
وسجستان» واصطخر©. والخابور9 » والصين ... وغيرها من المدن والبلاد 
التي 33 هؤلاء القادة فيها . كما تبين لنا أن أجر الشهادة في سبيل الله لم يقتصر 

على القتل في المعركةء إذ تعدّاه إلى OVE‏ أخترض مق ذكريها وا ised‏ 


(1) ضمير: وهو موضمٌ قرب دمشقء قيل: هو قريةٌ وحصنٌ في آخر حدود دمشق مما يلي 
السماوة. ينظر معجم البلدان للحموي: 3/ 463. 

)2( ديوانه: 1/ 235. 

(3) دفن فيها wld‏ المنذر بن الجارود العبدي. 

)4 دفن فيها القائد المهلب بن أبي صفرة. 

(5) دفن فيها القائد» طلحة الطلحات . 

)6( دفن فيها القائد» سعيد بن أسلم. 

(7) دفن فيها القائد مسلمة بن عبد الملك. 

(8) دفن فيها القائد قتيبة بن مسلم الباهلي. 
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الشريف» ما دام صاحبها قد خرج ينوي الجهاد في سبيل الله فله أجر الشهيد. 


مضامين إسلامية عامة : 

حفلت مراثي الخلفاء والقادة بكثير من المضامين الإسلامية التي استمدّها 
الشعراء من القرآن الكريم والسنة النبوية» اللذَّيْن يُعَدانِ الأساس الذي تقوم عليه 
دعوة الإسلام. وقد كانت هذه المضامين من الكثرة بحيثُ Sad‏ إدراجُها تحت 
عرو راس راك ارجف عي اك ازور اطي ا عدر 
مله د کان کنر تلك المضامن ورود على الستهم مااي بعر كيده على 
عنه OS‏ عل را لد ا ايدج sea‏ 
أشياء قال: حماس الد على ical‏ المستقرّة7). ومن تلك المعاني: ما 
جاء في رثاء الفرزدق للحجاج بن يوسف» فقد مات من كان يحفظ على الناس 
دينهم» ويحميه من كيد الأعداء وأهل المخالفات والفتن. فقال©: 
وَمَاتَ الذي يَرْعَى عَلَى ee OU‏ وَيَضْربُ Lough‏ رَأَسَ AES‏ 


ore 


وَكَانَتْ B Bp Sb‏ شَقَى بها الدّينَ وَالأَضْعَان AG oS‏ 
خسارةً qui‏ فلا يمكن أن يقوم بحمايته وتطبيقه على الرّعية بعدهما أحد. إلا 
الخلائف من بعد النبيين. فيقول©: 


)1( الأحكام السلطانيّة: 30. 

)2( ديوانه: 6-5/2 وينظر في المعنى نفسه» المستدرك على صناع الدواوين: 150 في رثاء 
الكميت بن زيد» لمعاوية بن هشام بن عبد الملك» وشعر زياد الأعجم: 60 في رثاء 
المغيرة بن المهلب» والمصدر نفسه : 664 في رثاء المغيرة أيضاًء وتاريخ دمشق: 65/ 64( 
في رثاء يحيى ابن أبي حفصة للحجاج بن يوسف الثقفي. 

(3) الكامل في اللغة والأدب: 1/ 412 والبيت الثاني في شرح ابن عقيل: 1/ 69» وقد أخل- 
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td J‏ عَلَى ابتي AU La ey‏ يكيْنى 
ae‏ "ولا ت مَسَدَهُمَا إلا GO‏ من بعد we‏ 


نّا إقامة الدين والحرص على تطبيقه بين ED‏ فكان من أبرز ما تمثله 
الفرزدق في رثاء بشر بن مروان. فهو فضلاً عن تقديم الخير والمعروف LW‏ 
E aa‏ لاحك OURS BMG AE‏ 
وَكَانَتَ يَدَا بشر We‏ تُمْطِرٌ النّدى oe‏ )53 125 عَلى 25 © 

وجاء الاحتجاج بإقامة الدين وتطبيق تعاليمه لإثبات حق الخليفة في الحكم» 
من ذلك ما جاء في ثاء ابن هرمة للخليفة الوليد بن يزيد» فهو الذي دافع عن قناة 
الدين حتى أقامها. OS‏ 
Gs Ls‏ لا خَلِيْفَةَ باطِلٍ رَمَى ah & gi ye‏ 

وممن جمع بين إقامة الدين حتى عم وانتشرء وبين حمايته والذَّوْدٍ عنه » حتى 
غذا شورا Leite‏ برج JALAN cole‏ مسلكة بن عبد الملاف كوا جاه فى spe BE‏ 
قبل الشاعر عبد الله بن عبد الأعلى. إذ ٠ OS ga‏ 


اكاك عن أَوَاكَ الله Gos Ya ide‏ عند العشر تسس 


مسوم 


لمن 


7 


go و‎ IAT a 5 5 5 8 ee “<0 me ee I 42 one 
سور‎ ab فاعتدلت إذ انعت للدينٍ مما‎ cn) قناة‎ ee فقد‎ 


لقد ارتبط وجود الخليفة والقائد على رأس السلطة» » بتطبيق شرع الله ونشر 
مبادئ الدين الحتيف» إذ هي من أولى الواجبات المناطة بهم» فكان ذلك مثار 


فخر واعتزاز fe‏ عنه خالد بن يزيد وهو يرثي ode‏ وأباه. إذ كانوا الحماة GY‏ 


= ديوانه المنشور بهما 

(1) الكامل فى GUI‏ والأدب: 1/ 217 . 

ت ا gay‏ ا وال By‏ الان ماده ي :91/5 وتاج العروس: 3/ 498. 
(3) شعره: 215 . 

)4( أنساب الأشراف: 8/ 363 . 
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والسّاعِيْنَ فيما OTE‏ أمر دين المؤمنين. OS‏ 


1 ي‎ 4 2 3 5 Par te 2 Kye 2 E 
Lesh BN وَهُمْ كَانُوا‎ GIA Ge وَهُمْ كَانوا الحْمَاةَ‎ 


Gol دين‎ pf Gey Les Sel, dot. 
4o 4° of 3 ل‎ y ره ير‎ soos 2 ب‎ 0 Sas 
Gol Ne شعوب غيتهم وَهمْ عُمُدٌ‎  مهتلاغف‎ 
3 
صورهم والتعمين‎ Gg ely ومنا لعضامين ا کی الت‎ 
عن أفكارهم» ما جاء من تمثلهم بقصص الأقوام الغابرة والأمم البائدة» التي أخبرنا‎ 
القرآن الكريم عنهاء ففيه أخبار مَنْ قبلنا ومَنْ بَعْدَنَا. ولكثرة وجود القصص في‎ 
في ذكرها من العبرة‎ LS cpanel إحدى هذه الصور‎ CS القرآن الكريم فقد‎ 
للغرض نفسه. فمن‎ SLANE والعظّة. كما ضمّن الشعراء رثاءهم قصص الأنبياء‎ 
تمثلهم بقصص الأقوام الغابرة ما جاء في قول بعض أهل الشام في يزيد بن المهلب‎ 
Z a of ع‎ 
بعد أن قتِل» فشبّهوا مساكن قومه بمساكن ثمود وإرم ذات العماد» فضلاً عن تمثلهم‎ 
Orso] لمعاني كثير من الآيات القرآنية» فقال‎ 


0 2 ب كمه 3 “ae‏ ° 5 ر تر و 5 
الا ترّى يَطشةالله التي بطشت يبن HS) CHE‏ ذو eB‏ 
لما رَأو آن مَكَرَالله OL‏ بهم وَإِنْهُمْ ll Ge DLS Je‏ 


> و م و SE - oy a Pad‏ 5 
أَصْبَحوا لا GP‏ إلا GES resis‏ من 25 الججر أو إِرَم 
glu of bead‏ هذه الأبيات مستمدَّةٌ من آياتِ القرآنِ الكريم. من مثل 
قوله O 4)07 Sata STSLEN ALES}: Ls‏ وقوله: « وَمَكرُوأ 


de 


OG SAN GET ALD و قو له:‎ O EC) ESSE SG AER 


)1( تاريخ دمشق: 16/ 313 

(2) الفتوح لابن أعثم: 2/ 2209 وينظر أنساب الأشراف: 8/ 2344 ويذكر فيه هاروت أيضا. 
(3) سورة الدخان» الآية: 16 . 

)4( سورة آل عمران» الآية: 54 . 

(5) سورة الأحقاف» من الآية: 25 . 
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> ر‎ Sar SF 


وقوله سبحانه: OE TSP‏ وقوله: 5p‏ جاو لخر الوا 24 . 


ومن ذكرهم لقصص الأنبياء. ما جاء في قصّة سيدنا يوسف مع أبيه 
يعقوب عَبَتَوتَكة. إذ ele‏ مقترنة بشعيرة إسلامية أخرىء ألا وهي الأضحية: 
والصلاة. كما جاء في رثاء كعب بن جعيل لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
فقال(: 
ني وَنَذِي اجار fa‏ يُوْسْفَ CN‏ مِنْ بَنِيْ js‏ 
وَالمْصَلّنِنَ يوم wl CB‏ بكم مِنْ تُحْوْرِسِنَ Lie‏ 
LL,‏ كَانَتْ الأضاحي AS‏ إثر اھا تاساك الحج. فقد جاء ذكر الحج 
والعمرة في رثاء جرير للخليفة عمر بن عبد العزيز. إذ يقول©: 
تنعى التعاة أميرٌ المؤمنينَ كنا يا خير من حجٌ بيت الله واعتمرا 
Lake Il CURA‏ فرت اله وتيك ف i al‏ پا سما 
ومن مناسك الحج» تقبيل الحجر الأسود» إذ تمثل الفرزدق بهذا المعنى 
في رثائه لعبد العزيز بن مروان. عاقداً مقارنة رائعة بين جموع المشيعين» وجموع 
CES‏ وهم يطوفون حول الكعبة» وفي هذه المقارنة ما يدل على كثرة هؤلاء 


لوا عَلَى كَبْرِ Sey‏ لَه وَقَدْ Fo Gol oa‏ 


2 3 Paes وب‎ 


و ۴ % og o‏ 4 - و 
يبون US‏ قَوْقَ kl‏ كما يبل في المَحجُوجَةٍ a‏ 


(1) سورة الفجرء الآية: 7. 

)2( سورة الفجرء الآية: 9. 

)3( تاریخ دمشق: 34/ 31 . 

(4) الهدايا: جمع هدي » وهي الجمال التي تنحر في يوم tall‏ ينظر اللسان: 359/15 
(5) ديوانه: 304. 

)©( ديوانه: 1/ 186 . 
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ومن تمثلهم لأركان الإسلام» ما وَرَدَ من ذكر لشهر الصّومْء كما جاء في رثاء 

الجعد بن قيس لزياد بن أبيه. فيقول: 

قَدْ CaS‏ الكَرِئِمُ والظل الدَوَمُ ao‏ الموال au‏ الحرم 

SSN‏ دة esl Lg‏ ت Gis 4 ١‏ = القَوْم 

2 ره‎ Fe: ox wr a وو‎ 

سقِيْنَ سم ساعةٍ قبل اليوم ie pec ee‏ 

ahah‏ إذ شرل 


a‏ الفطر Gb‏ بالتّخس لا بالسَعُودٍ 
وجاء So‏ المسجد في رثاء ies‏ بن Obs‏ للخليفة عمر بن عبد العزيز. 
ما byl ack Jal deel‏ رای بكر ور فيقول0©: 
يا OS‏ تفيي GIS‏ الوَاحدٍ Gis‏ يي عى العُدُوْلٍ pe Bar A‏ 
Be‏ ما رأث عَيْنِي لَهُمْ شبهاً 25 أَعْظْمَهُم في المَسْجدٍ FEM‏ 
ومن الألفاظ الإسلامية» ما جاء فى رثاء كعب بن جعيل لعبد الرحمن بن 
UE‏ بن الوليده إذ cle‏ كوي الحمده وها البلا والركوع» والأضحية؛ لكنّ 
هذه LW‏ جاءت مختلطة بألفاظ الكنائس والإنجيل» وربما كان لنصرانيّة الشاعر 
Fl‏ في ذلك. فيقول: 


dee os ot Boe 2‏ د 2 
إني O53‏ النصَارّى في ES‏ وَلمُسْلِوِيْنَ إذا مَا جَمَعوا الجَمَعًا 


)1( تاريخ الطبري: 4/ 1 . 

(2) الأغانى: 376/11 . 

(© البداية والنهاية: 9/ 237 وينظر فى المعنى candi‏ الأغائى: 362/22 - 4363 فى راء 
of‏ اة اط الطلحات ‏ ` ٠ ٠‏ 

)4( تاريخ دمشق: 331/34« وينظر بشأن (قيام الليل) ديوان سراقة البارقي: 89 في رثائه 
لعبد الرحمن بن مخنف. 
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وَالقَائِمُ uy pay‏ لله تَسْمَحُ عَيْنَاهُ إِذَا ركا 
وَعِهُرَاقُ De ght lis‏ متا لأَشْكْرَنّ لابن Ke dts‏ 


وقد أكثر الشعراء في رثائهم للخلفاء والقادة من الدعاء لهم » إذ جاء بصيغ 
مستمدَّةٍ من القرآن والستة. ومن ذلك قولهم: جزاك الله مغفرةء وأراك الله عافية 
dat Cas‏ والله يرحم . .. ويقي وَجْهَهُ عذاب الجحيم. ولعل كثرة ورود هذه 
الأدعية على ألسنة الشعراء نابعٌ من اعتقادهم بانتفاع الأموات بهاء إِذْ أن هناك sf‏ 
من SL all‏ والحديث ASS‏ ذلك وتحُث عليه. Lge‏ قوله lar‏ #وَدَالَرَبْكُمْ 
se‏ أَسْتحِبَ 1 korg.‏ وقوله BB‏ اليس شي أكرم على الله من Mele‏ وقوله: 
«الدعاء مح العبادة0. والميت في قبره كالغريق الذي يستغيث بمن ينجده وما 
الميت في قبره إلا كالغريق المتغوّث يننظر Gelb yes‏ من أبيه أو أخيه أو Sete‏ 
ad‏ ناذا سفانت cl‏ الد ال اوا فياه وان oh te Vis‏ 
Ze‏ والاستغفار»». ومن هذا المنطلق أكثر الشعراءٌ من دُعائهم eget a)‏ فمن 
ذلك ما جاء في رثاء عبد الله بن عبد الأعلى لمسلمة بن عبد الملك. إذ يقول©: 


a5 oN عن‎ oy يها‎ GE) إا سك‎ 


بالرحمة» Oly‏ يقي وجهه عذاب الجحيم. فيقول©): 


الححر 


Bye 2 S 704 “er O a ov thre 7 5 3 
> ClLs ورحم بشرا ويفى وجهه‎ EW إن بشرا‎ 


وجاء الدعاء للمرثي مقترناً مع الدعاء على قتلته. كما جاء في رثاء سراقة 


(1) سورة غافر» من الآية: 60 . 

(2) مسند الإمام أحمد: 2 وسنن الترمذي: 5/ 125 

(3) سنن الترمذي: 5/ 125» وينظر فتح الباري لابن حجرالعسقلاني: 11/ 79 . 
)4( كنز العمال: 15/ 694. 

(5) أنساب الأشراف: 8/ 363 . 

)6( الفتوح لابن أعثم: 2/ 443 . 
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البارقي لأبي بكر بن مخنف. إذ يقول0: 
قلت ab shes iy Uy Sue‏ رَتّ المَشَارق 
LY aes‏ عرَّدُوا عَنْكَ بُكْرَةَ وَلَمْ يَضْبِرُوا GIG SOW‏ 
وكثر dee dented‏ جز اك Ue atl‏ أو ريت عير ا 3 ملت esl ast‏ 
a eg‏ 
أَيِبِرَ Ge‏ جُزِينْتَ Ge pt SCE ye Ie‏ 
وخلاصة القول: Oy‏ دعوة الإسلام - بما تمثله من قيم وأفكار - تركت 
ماتيا عار وا ا للخلفاء والقادة» فجاءت في شعرهم من الكثرة بحيث 
شول معظم أركانه. وهذا of‏ دل على ts cpt‏ يدل على رسوخ هذه القيم 
وتأصّلها في المجتمع. 


(1) ديوانه: 56. 
)2( شعر الدعوة: 208 وينظر في المعنى نفسه» شعر نُضَّيب بن رباح: 64 وله أيضاً في رثاء 


عبد العزيز بن مروان: 78( وقد أخل بها ديوانه المنشورء وشعر الفضل بن العباس اللهبي: 
0 فى رثاء الوليد بن عبد الملك. 


الفصل الرابع 
تداخل الموضوعات في قصيدة الرثاء 
تمهيد 

المبحث الأول: الفخخضر 

المبحث الثاني: الهجاء 

المبحث الثالث: المديح 

المبحث الرابع: الحكمة 

المبحث الخامس: الشكوى 

المبحث السادس: الوصف 

المبحث السابع: الشعر التاريخي 


المبحث الثامن: موضوعات عامة 


253 


254 


oo 


ne) 


لم يقتصر موضوع الرثاء على بكاء الميت والتفجع عليه وتأبينه بالفضائل 
والخصال الحميدة» كما اصطلح على ذلك اللغويون؛ بل Of‏ «قصيدة الرثاء توشك 
أن تكون أصلاً تتفرع منه أصول المديح والهجاء والفخر والحماسة والوعيد 
والتهديد والوصف». وإذا ما صدق ذلك على بعض أنواع ails Pel SI‏ أشد 
ما يصدق على رثاء الخلفاء والقادة في العصر الآموي» ذلك العصر الذي شهد 
صحوة العصبيات القبلية» وانطلاقها من كل ad‏ بعد أن كان Las‏ عليها في 
العصر السابق» عصر صدر الإسلام» حيث عهد النبوّة والراشدين. مما هيأ قاعدة 
مناسبة نما في جوها كثيرٌ من تلك الفنون. 

وانطلاقاً من هذا الواقع الجديد, فإننا نجد من الشعراء مَنْ بدأ يفاخر بنفسه 
وآبائه وأجداده وقبيلته» وما أنجبوه من قادةٍ عظام» دوّخوا الأعداء» وحموا الثغور, 
وَنبَتُوا أركان الدولة» وما يتبع ذلك من الإشادة بأمجادهم وفضائلهم. هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء فقد تشهد الدولة خروج بعض القادة على حكم BEI‏ 


(1) رثاء الأبطال في الآدب العربي قبل الإسلام: 226 ; 

)2( توصل الدكتور مخيمر صالح في كتابه رثاء الأبناء في الشعر العربي إلى أن قصائد رثاء 
الأبناء جاءت مستقلة لا يشترك معها أي غرض آخرء ولعل هذه الاستقلالية هي التي ميزتها 
عن غيرها من القصائد في الشعر الجاهلي وغيره من العصور. ينظر رثاء الأبناء في الشعر 
العربي: 136 - 137 وقد تبيّن من خلال دراستنا ما يُشيّرٌ إلى عكس هذه النتيجة» إذ جاءت 
بعض تلك القصائد تحتوي على موضوعاتٍ شتى ... ومنها الفخر» كما جاء في رثاء 
نصر بن سيار لولده تميم» ورثاء زرارة بن حرب لولده عبد العزيز. 


(3) ينظر اتجاهات الشعر في العصر الأموي: 52 . 
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لسبب أو آخرء مما يضطرٌ الخليفة إلى اللجوء لبعض القبائل في محاولةٍ للقضاء 
على هذه الثورة الجديدة. فتكثر فى مثل هذه الأجواء وتعلو صرخات التهديد 
والوعيد» Lele‏ عندما يذهب المرثى ضحيّة لهذه الثورات» وبالمقابل فإننا نلمس 
روح الفخر والتباهي من القبيلة التي فضت على هذه الثورة» وهو ما ستدعمه 
pall‏ 2 اللاضفة وففيلذ عن deed LL tS‏ يعض paves ol ell‏ الأجراء 
الشكوى في قصائد الرثاء» لتعبّر عن انفعالاتهم العميقة وعواطفهم الشديدة 
i‏ الما 
uss‏ والتناحر والفرقة, وجاء بعضها fad oI‏ اا A atl‏ على 
بعض التصرفات التي من شأنها تقويض الدولة وإضعافها. 

إن ورود هذه الموضوعات في قصيدة الرثاء» Mt‏ على ot‏ «الرثاء بابٌ واسعٌ 
والتهديد والوعيد والهجاء» والوصف والحكمة. فليس بين أيدينا في الشعر العربي 
موضوعٌ أو غرض يزاحم الرثاء في تعدد موضوعاته» وتجدد اتجاهاته وامتداد 
أغراضه) ©. 

وليس هذا بجديدٍ على الشعراء فى العصر الأمويء إذ كان الرثاء عند الشعراء 
الجاهليين قطعة من القصائد التي كانوا يلمُون فيها بكثير من الموضوعات ©. 
ولذلك جاءت قصائد رثاء الخلفاء والقادة مزدحمة بتلك الموضوعات» والتى كان 
في الصدارة منها الفخر. 


(1) ينظر مثلًا: ثورة آل المهلب» وثورة قتيبة بن مسلم الباهلي» سنة 96 ه . 
(2) رثاء الأبطال في الآدب العربي قبل الإسلام: 221. 
(3) ينظر الشعراء من مخضرمي الدّولتين: 377. 


المبحث الأول 
الفخر 


رھ ja‏ الف عات ال CLE‏ کے wily‏ فن yaar‏ الآدب ال 
ولا سيما في العصر الأموي؛ LS‏ شاع فيه من عوامل سياسية واجتماعية» ساعدث 


UGS إذكاء جذوة الشعر الذي يدور حول العصبية القبلية ويعيّر‎ le 


والفخرٌ عند SEG pl‏ واسع من أبواب شعرهم. He‏ عن ميلهم الطبيعي 
إلى الأنفة والعزة» ومعانى البطولة والفروسية وقرى الضيف. وإغاثة الملهوف ... 
إلخ. وهو على أنواع متعددة منها: الفخر الذّاتي» ويشمل الفخر بالنفس والآباء 
والأجداد والقبيلة» والفخر السياسي» والفخر الديني» والفخر Ola dl‏ وإذا كان 
الفخر من سمات النفس البشرية بعامّة؛ فإنه وكما يقول ابن رشيق: ألصق بالشعراء 
من غيرهه©. هذا ما كان من شأن الفخر كغرض مستقلء GT‏ أن Sk‏ في ثنايا 
قصيدة الرثاء» فهذا ما نسعى إلى دراسته والكشف عنه. إِذْ لم تكن قصائد الرثاء 
مقتصرةً على البكاء» وإنما اختلطت بأغراضي متعدّدة» كان من أبرزها الفخر©. 
وتعوه كثرة وزودة فى قصضاقد co JI‏ إلى عوامل متعددة ها شخصيية المرقق» 
والكيفية التي مات فيهاء فإن JS‏ دفاعاً عن مه والقيم التي يؤمن بهاء وكان ممن 
تشهد له ساحات الوغى Se‏ الأعداء» كان رثاؤه Moree‏ بالفخر». 


(1) ينظر الفخر والحماسة: 5. 

)2( ينظر العمدة: 1/ 143. 

(3) ينظر دراسات فى الأدب الجاهلى: 161. 
)@ ينظر الفروسية في الشعر الجاهلي: 266. 


257 


258 الفصل الرابع: تداخل الموضوعات في قصيدة الرثاء 


وعليه فقد تورّع فخر الشعراء في رثائهم للخلفاء والقادة» بين EH‏ كالفخر 
-بالنفس والآباء والأجداد والقبيلة - وبين الفخر الذي ينطلق من منطلقاتٍ عقيدية 
dul‏ من تعاليم الدين الإسلامي ونصرته والدفاع عنه. OS ty‏ قد دوعا 
ما عن منطلقاته ته الجاهليةء إذ كانت Has‏ على الفخر القبلي والفردي فقط» فضلاً 
عن ظهور أنواع أخرى من الفخر ؛ sled! Gy b Leb‏ التحديدة وما شيدق مع 
وجود أحزاب متعدّدة» يسعى كل واحدٍ منها لإثبات أحقيته في الحكم؛ > كالفخر 
الحزبي والسياسي. والحقيقة أن لا تعارض بين الفخرين - الذَّاتي والدّيني - إلا 
ماکان موجيا لإذكاء نار العصيبّات» والتنازع والاقتتال الدّاخلي» وهوما ورد النهي 
عنه في قوله ١ WE‏ مَنْ Ci‏ بعَرَاءِ الجَاهلية opal‏ بهن أبيه Ll 0 SEY‏ 
عندما يكون هذا الفخر في أوقات المعارك والقتال مع cele‏ فلا بأس به. Lad‏ 
جاء من فخر الرسول BG‏ بنفسه وجدّه في معركة حنين» إذ قال: LW GI‏ لا IE‏ 
أا ابن we‏ المطّلث)©, 

فمن الفخر بالنفس والقبيلة cles‏ ما جاء في رثاء نصر بن سيّار لولده تميم» 
إِذْ جاء مقترناً بقتال الأعداء SUM‏ عن الحْرّمْ وفاءً LAS‏ قطعه من ge‏ على نفسه 
للخليفة. Os‏ 


& قا عر 


رمَاقصرّت ت يداه عن الأَعَادِي oe‏ أضحكى ips‏ 4 اللئيم 

“a wo 40,7 217 7‏ 4 0 اق o27‏ ر 

+L;‏ للخليفة وابتذالا sage)‏ يدافع عن خريم 

3 إن Aa‏ - | ر 04 “a‏ > دو 

فمن يك سالا عني فإني Gi‏ - الغضنفر 3 a‏ 

)1( مسند الإمام أحمد: 5/ 163 و مجمع الزوائد للهيثمي :3/3 

(2) صحيح البخاري: 3/ 2220 shes‏ في تاريخ دق 3/ 107 Clo‏ ال الكوايلك» Gl pally‏ 
ثلاث نسوة من سليم» ... ate‏ عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالح بن ذكوان» 


)3( ديوانه:45» وينظر الأخبار الطّوّال للدينوري: 553. 
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وجاءَ الفخرٌ بالآباءِ والأجداد. فى معرض الحديث عن الإنجازات التى 
حققوها في حياتهم» إذ كانت مبعث فخر واعتزاز لأبنائهم من بعدهم. من ذلك 
ما ele‏ فى رثاء كعب ابن جعيل Oe‏ لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. إذ 
أبوك الذي قاد الحيوش إلى CFI) abel es‏ فارس 

aa ره ر‎ gan nw مه‎ o چ‎ 

وَكمْ مِنْ ee A‏ بقرّع اللجام وَهْوَ ألثغ تاعس 

ومثله ما جاء في رثاء الفرزدق لمخْلّد بن يزيد , بن المهلب» إذ Sub‏ به وبأبيه 
من قبله» DS gb‏ 


-2 


a ae oa ee ° og so aed ° 5 ص‎ OF oe ae 
مُخَلّد‎ fe QA Et وما‎ Be مِنْ‎ peal che Us 
وَإِنْ گان فِيْهَا يد شِبْر مُطردِ‎ th الذي تُسْتَهْرَمُ الكَيْلُ‎ SY 
وفضلاً عن افتخارهم بالآباء» فقد افتخروا بالأجداد» وهو كما يقول الزبيدي:‎ 

أشهر أو أفخر ... واستشهد لتدعيم كلامه بفخر الرسول BB‏ بجدّه عندما قال: أنا 
ad ae ada‏ ل صخر الهذلي لعبد العزيز بن 


e 


O71 BE قَمَامَاتَ يا ابن العِيْص‎ tb sists (ss 9 ail 


(1) كعب بن جعيل التغلبي» شاعر تغلب في عصره» مخضرم عرف الجاهلية والإسلام قال 
عنه المرزباني: هو شاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام» يمدحهم ويرد عنهم. (ت نحو 
55 ه). ينظر معجم الشعراء: 233» خزانة الأدب للبغدادي: 1/ 458 الأعلام للزركلي: 
5/ 225. 

© تاريخ دمشق: 34/ 331. 

)3( ديوانه:1/ 163. 

(4) ينظر تاج العروس: 1/ 115. 

)5( منتهى الطلب من أشعار العرب: 9/ 379 وتاريخ دمشق: 36/ 294. 

(6) العيص: payers‏ ولد تالكر برق عا cpa‏ وهو العاصي» وأبو العاصي» والعيص» 
وأبو العيص. ينظر الاشتقاق لابن دريد: 166 بلوغ 5 الآرب: 3/ 467-466 . 
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سو ه eee‏ 8 ا 98 عير o- Ba Wwe ae‏ 8 اع يحي 5 3 
وَذي 353 من فضل مالك ماله وَذِيْ BEE‏ رشت ليْسَ POS‏ 
وجاء في رثاء الفرزدق phd‏ بن مروان ما يؤكد هذا الفخرء ويضيف إليه 
تحرو شيا تريش زاب ا 
اراد العاصِي eee Get‏ 
Par ay 4‏ ° 1ه َ 5 
مته الرّوابي مِنْ AP‏ وَلَمْ 555 له Ob‏ 53 مِنْ HE‏ ولا ree‏ 
واتسعت دائرة الفخر بالآباء والأجداد لتشمل أبناء القبيلة كلهاء وهذا ما 
تجلى في رثاء الأصم بن الحجاج لقتيبة بن مسلم الباهلي (وكلاهما من قيس) إذ 
يرى في قومه المقدَّمين في المجد. » الفاخرين لا يفخر عليهم مفاخرء لأنهم سادة 
القبائل جميعاً من يمنية وربعية وغيرهاء ملكوا أمرهاء وقادوها فانقادت» يحكمون 
اوا اا وی ا O25) cially dl‏ 
< 5 راع 0¢ 0% 072 4 a“‏ و of ofr‏ ~ 3 7 ه 
آلم gli‏ للأحياء أن يَعْرفوا لتا بَلَى تحن أولى الناس بالمَجد والفخر 
ne 2 - 2> 0% 0 Ae yr (ae ae o3‏ 7 َ 
تَقود Led‏ وَالمَوَالِي ومذحجا وَأَزْدا وَعَبْدَ القيْس وَالحَيّ مِنْ بكر 
wy‏ و o-‏ 5 
نقتل من Ee‏ مُلَكِنَا وَنُجْيِرٌ مَنْ Es‏ على BSN‏ وَالقَسْرِ 
ومثله ما جاء في رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلي» ل لقتيبة بن مسلم الباهلي 
آیضاء إذ يفتخر فيها بما حققه ابن قبيلته من فتوحات ke‏ الدثيا حتى وصلت إلى 


الضية فقول : 


ga 2 8 oe £ < FL‏ 1 م و © 5 أَسْئَانَ ا 45 o‏ م8 


هدا oll‏ بالصَّيْنِ fo he‏ 16 وها الذي م = Ge‏ به شل a‏ 


وقد يجمع الشاعر عندما يفتخرء بين آبائه وأجداده وقبيلته في OF‏ واحد. كما 


)1( ديوانه: 1/ 2217 وينظر في المعنى نفسه. تاريخ دمشق: 46/ 40» في رثاء التميمي لعمرو بن 
سعيد الأشدق . 

(2) تاريخ الطبري: 5/ 2285 وينظر اتجاهات الشعر في العصر الأموي: 248 . 

)3( معجم البلدان للحموي: 1/ 490 . 
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بن المهلب» ولم ينس أن يعير قاتلي يزيد بآبائهم 


ری الجَهْلَ مِنْ be‏ الم كرما 
به isla‏ إل ee pares‏ 


فعل ثابت قطنة في رثائه ليزيد ب 
وأجدادهم. فيقول: 

q 2 off 3‏ 200 
وَإنا لعطافون بالجلم odes‏ 
ع hey BAe‏ ور Bey‏ د 
وَإنا لحلالون pol‏ لا نرئ 


تَرَى أنَّ LE ote‏ وَحُرْمَة إا الاس 35 الذي الجار مَحْرّمَا 
1 لري الصيف es by‏ الذّرى )3 كان رفا Fars, Sai)‏ 
3 أو الأتضان ze gee‏ وَهُمْ وُلِدُوا bye‏ وَكَمْبَاً وَأَسْلَمَا 

مش لد ا د ae‏ انها 


ومن أنواع الفخر الأخرى التي تضمّنتها قصيدة الرثاءء الفخر الحزبي 
والسياسي الذي لم يكن للعرب سابق ee‏ فل ال ااي ver‏ 
ساعد على ظهور هذا الفخر ما شهدته السّاحة من كثرة وجود الأحزاب 
المتناحرة» والتي يسعى كل واحدٍ منها لإثبات أحقيته في الخلافة. مما دعا 
الشعراء إلى إبراز الصورة المثالية لهؤلاء الخلفاء والقادة» في محاولةٍ منهم 
لتدعيم حقهم في الحكم. ومما جاء في هذا الإطارء ما قاله خالد بن يزيد بن 
ل ا 
تسليط الضوء على الصفات الحميدة والمهارات القيادية التي يتمتعون بها. 
فهم الذائدون فد ستيان الذية» وها السانيي والتتسكوة low‏ الله 
والجماعة» وهم إنما Oddy‏ خلافة الله في الأرض من خلال سعيهم فيما 
رف افر aa ret ae gers One| berger‏ 
وَهُمْ كَانُوا HAN‏ مِنَ GE‏ وَهُمْ گائوا BE‏ المُطَعِوِيْا 


وقد SUS‏ فى عَسَّانَ 


س 0 + Fou 7 Pd‏ ° 
بان ا وال اف See‏ شرف ام دين المزميا 


(1) شعره: 59-58. 
(2) ينظر اتجاهات الشعر في العصر gg Vl‏ من 33 - 50» والفخر والحماسة : 38. 
)3( تاریخ دمشق: 16/ 313 . 
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وَكُمْ عمد لأر المشلويت“ 
وَلَمْ Usa Gaul Aas‏ 
ay‏ هه العاف فين 
مُعَاوِيَة G2 "ed ci‏ 


inde و‎ oN jal? E 
Shs SY pS th; 


وَيَعلَ 


Lg يَزْيْدٍ‎ ol وعد‎ A مُعَاوِيَة ابن‎ i is 


ويذهب الفرزدق في رثائه للخليفة سليمان بن عبد الملك أبعد من ذلك. 
يود أن الخليفة الذي يرئيه قد ورت )552 ها و اراد من AUS‏ التاكيد le‏ أن 
الخلا الأموية هي الميراث الشرعي 520 فقال©: 
pe te ye‏ ولا Lge gist‏ 
443 ااا يَدْرَمَا وَمِلاَلَهَا 

وفي الجانب الآخرء حاول الشعراء في رثائهم للقادة أن يوضّحوا أَهَمّية 
هؤلاء ودورهم في تدعيم أركان الدَّولة وتثبيت دعائمهاء فهّم الأداة التي SES‏ 
سياستهاء والذّراع القويّة التي تضرب بها كل من تسوّل له نفسه تهديدها أو الخروج 
عليها. فهذا الطرمّاح ele‏ بما صنعت قبائل قحطان عندما نصرت الخلافة الأموية 
ضد الخارجين عليها. وفي محاولةٍ منه لإضفاء الشرعية على هذا الحكم» عقد 
مقارنة بين القوم الذين نصروا النبي محمد BE‏ وقومه الذين توا في دمشق حكم 
الخلافة. جاء ذلك في معرض فخره بقومه الذين قتلوا قتيبة بن مسلم الباهلي» إثر 
فشل محاولته الخروج على الخلافة. فقال(: 
ولا فَوَارِسَ at roar aot‏ 
Any‏ بهم م البلاة 3 َوب 


a 2 8 -‏ 5 - ر 2 
اتيت اعد هذ Lee AU‏ 


َالأَوْةُ 685 وَاسْمُبْحَ العَسْكرٌ 
ae‏ إلى آمل اليراق jot‏ 


(1) الشعوب: وهي المنيّة G58 WY‏ ويقال شعبتهُم doll‏ أي فرّقتهم. ينظر Bale Lab‏ 
( شَعَبَ ): 501/1 وتاج العروس: 1/ 320 . 

)2( ديوانه: 2/ 83. 

)3( ينظر ديوانه: 248 - 252. 
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ay واستحل‎ th  ىَرَدْزاَو الجَمَاعة‎ ke Cals 
a ae ie la 5 TT 
° ت ریہ‎ oY oy oy 


2 2 - or ad oo“ : 
eee rere كلها‎ ee) جَزعا‎ oe 2 


oF 4 G ze o7 
yee إذ لا‎ jb La تحمى‎ ney تَقَدْمَتْ 3 العِرَاق‎ 
)1(8 > A ot 43 5 N55 ix lglg م‎ 6 3 4125 oe 


4 G4 د‎ Ges 


رتا صر الي محمد CBG‏ فِي Hol Gee‏ 
وكثيراً ما كان المنصب الذي LE‏ القائد في دولة الخلافة» مبعث فخر له 
ولأله من بعده؛ قزوارة بن حرب يفخر بأن ابت عبد العزيز يى القادة الذين كانر 
على الدَّوام بقرب الخليفة م Clas Les (i‏ منه» وهو یری OF‏ كل ما قام به من خدمة 
لا يزال قليلاً لم يصل إلى المستوى الذي كان يطمح إليه. فقال©: 
ألا رَانَ كَثْلّ pepe gree‏ يضلِي | 155i Kae fe‏ 
وة ear (mee: as SLs‏ 1 صَفِيْرَا 
س ان عبد Li} pl‏ 1335 وَإِمَا Lal‏ 
Gl‏ ما جاء في فخرهم الديني فكثير» سبق الحديث عنه في الفصول 
السابقة. إذ افتخر الشعراءٌ بما كان 435 الخلفاء والقادة من دور مهم في حماية 
الدين» والذود عنه بوجه الأعداء» ومحاولة نشره من خلال الفتوحات الكبيرة التي 
وجاء فخرهم الحربي ليكشف عن المهارات الحربية» والشجاعة والإقدام 


)1( كلك uta‏ أي جليل أو i538‏ عظيم» > ينظر اللسان» مادة ( قرس »: 172/6 وتاج 
العروس:4/ 215 

(2) تاريخ دمشق: 18/ 448 وينظر في المعنى نفسه» ولاة مصر لكندي: 113» في رثاء مُرسل بن 
خمير لحقصن بن الوليد وأضحابه . 

() ينظر الفصل الثالث: ص 189 - 197. 
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التي تحلى بها هؤلاء الخلفاء والقادة» ولس ta)‏ الإنجازات التي agile‏ عا 
صعيد ob gal‏ الى GoM ede‏ شرا Lies‏ فكانت مبعث فخر لهم على 
الدوام. فهذا الأصم بن الحجّاج يفخر بما قدمه القائد قتيبة بن مسلم للخليفة 
في مجال الجهاد وفتح البلادء وقتال الأعداء» فيقول مُخاطباً الخليفة سليمان بن 
عبد الملك0: 


pS bade‏ ون BSc‏ حَوَتْ لَكُمْ ET‏ وَالمُقَرَبَاتُ & تَجْرِي 
گم be‏ حُصُوْنٍ i‏ ق أَبَحْنَا tas‏ من يلد هل ومن Se‏ غر 
وَمِنْ بَلْدَةٍ لَمْ يرما eB‏ شَّهْراً إلى شَهْرِ 

ودن ee‏ بالجهارات التخريية التي + eSaieee‏ يه 
الفرزدق لوكيع بن أبي سود SIDI‏ (وكلاهما من تميم)» فهو الذي حَبِرَ الحرب 
co cba gl gol Gey‏ غدا ع سا کرد الخ إلى ساحات الوط OS god.‏ 
عَلَى gl‏ أبي BO‏ دُمُوْعِي وَمَنْ لِوِرَاسٍ الحَرْبٍ LE‏ وَكيْع 


لَقَدْ LS‏ قَوَّادَ الجيادِ إلى SB‏ عَلَيْهِنَ Se‏ مِنْ LS‏ وَدْرُوْعَ 


a 2 5 اك ااه‎ ys 
وقد مثل الذور الذي كان يؤدّيه القائد فى حماية قومه وأمَّتهء جانبا آخر من‎ 


0 


جوانب فخرهم الحربي» إذ نراهم يؤكّدون هذه الْخُلَّة فيمن يرثونه» مضيفين إليها 

مهارته في قيادة الخيل» فهي عنده دائمة SI‏ والفر. جاء ذلك في رثاء الشمردل بن 

شريك لعمر بن يزيد الأسيدي إذ يقول0©: 

bei Be لا رال‎ a امي‎ 

للحزب مُحْتَيِبٌ القتالل gh AL‏ مُطْطَيِرٌ الحَوَامِلٍ 
وتتكرر الصورة نفسها في رثاء أبي عطاء السندي لنصر بن lew‏ إذ OS yi‏ 


(1) تاريخ خ الطبري: 5/ 285 . 
ts (2)‏ ” 


(3) شعراء أمويون: 2/ 523 
)4( شعره: 283( وينظر في المعنى نفسه» ديوان الفرزدق: 1/ 410» في رثاء وكيع بن أبي سود- 
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it estes‏ يحوي tee‏ فِي كُلَّ يَوْم موف Fl‏ وَالعَار 
BG fe Lay,‏ أَعِنَتِهَا بالقؤم حَمّى aE‏ القارٌ By‏ 
ومن المعائى الجديدة التى at pel‏ بهاء الفخر بنيل الشهادة فى 
ميل اله عا جا فى را لحل ارا لحان بن عي ابو i Sasa‏ 
LL IL‏ ينهم Nd‏ كَلقَمَرٍ ray‏ 
J Baltes‏ خلف بن خليفة في رثاء عاصم بن عمر بن عبد العزيزء إذيقول©: 


5 
Gey‏ 4% و عو 2 


Lo ولو سَهيْداً لت الا ى‎ Ile aL 


تبين مما سبق OT‏ قصائد الرثاء لم تقتصر على البكاء والتفجّع فقط» بل احتوت 
eae‏ أخرى ا لمان إذ سار الشعراء في فخرهم على 
خطى شعراء ما قبل الإسلام» Sd‏ ماه Hes‏ فخرهم» أنه كان يصب في خدمة الدعوة 
ادنع عن ال من خلال التباهي بالأعمال التي قاموا بها تجاه 2 
وأمتهم. وقد Pl gl SIRE‏ جديدةٌ من الفخر لم يكن لشعراء ما قبل الإسلام أي 
معرفةٍ بهاء ألا وهي الفخر بنيل الشهادة في سبيل الله» والفخر الحزبي والسياسي» 
الذي كان نتيجة طبيعية لما شاع في ذلك العصر من أحزاب متناحرةٍ يسعى كل 
واحدٍ منها لإثبات أحقيته في الخلافة. 


= الغدّاني» والمصدر نفسه: 1/ 235: في رثاء عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي» وتاريخ 
دمشق: 11/ 326 في رثاء Col‏ نخيلة للجنيد بن عبد الرحمن المرّي. 

)1( أنساب الأشراف: 153/10. 

)2( المصدر نفسه: 9/ 260 . 
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الميبحث الثاني 
الهجاء 


cae 


وَهْوَ أَحَدُ المؤضُوعَات الشعرية القديمة» التي تَضْمّنتهًا قَصِيدةٌ الرّنَاء )5 لم 
يعد الشعر الذِي يُرئى به المَؤتى nates‏ عَلَى الإشّادة بهم وَبَيان مَآثرهم وَخَِالِهم 
الححميدة؛ بل S355‏ إلى HE‏ ذلك أشعارٌ تنتقدهم وَتَهُجُوهم هجَاءَ مرل 
رف كن piling‏ وأفغالهم اة َة بنظر gets‏ فليس هن الضرورة BL OF‏ 
SI As‏ وَاقِعَ المَرثي» إذ لا oe‏ الدّافع الذي حَمَل الشاعر عَلَى وَصْمِه 
غلك الضفات والأفعال» فد Gust‏ شخسصياء أو CLS‏ أو مهای أو SE‏ ذلك 
Gills‏ مما Sa‏ لاجقا . وهنا HY‏ من التساؤل عَنٍ الأشباب التي AB‏ 139 
وُجُود odd‏ الظَاهِرَة في UE oth‏ وَالقَادة؟ هَل هي aL‏ الإنْسَانية عِندما تحب 
أو $0555 ال alga‏ وَالمَنْضِب وما يجرّه من عداواتٍ وإِحَنْ؟ وعلى العموم 


gk 


GW LL ON Ab tal fend يمكننا أن‎ 
OD oe 2 

أولاً: الدّافعُ الشَّخْصِيٌّ ial‏ 5 بصت Lec‏ الخِلآفاتٍ التي ESB‏ احتكاك 
التاس 251855 las‏ ا Peleg el pl eed‏ 

ثانياً: A SUIS‏ كذ كلقا 65 eT 552M Sigal‏ 
KAN 0558‏ وَالخِلاَقَةء Ay‏ كتير ايودي إلى الخْرُوْجٍ على GEN BIE‏ 
وقد تصل ST‏ الَضْفِية الجَسَديّق مما مما يُوَلَدٌ DE‏ من العَداءِ NEEL Sed‏ 
لسر ats‏ عم يدور في َد a‏ ِن BN‏ لدو gD SIN JB‏ يترا. 

ثلثاً: الخلاقَات Sta‏ التي Fy LES‏ التتافس عَلَى الإِمَارَ ة وَالطّمَع gs‏ 


ky )1(‏ الهجاء والهجاؤون في الجاهليّة: 19 و95. 
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وَمُحَاوَكّة oe‏ الوّلآءِ وَالطَّاعَةٍ BIS ST I ig‏ وَهُوَ مِنْ 5 الأَسْبَاب الي 
;28 عليه 1 

وَجَاءَتْ نَمَاذِجُ الهجّاء التي بَيْنَ أيدينا في صور Gade‏ فمنها ما كان موجّهاً 
إلى شخص الميت مباشرةء ومنها ما cle‏ ضمن قصيدة الرثاء» كأن يرثى أحد 
الشحراء ade‏ ارقا رة Sow‏ لين أت C5 LS sides‏ نسة الجا 
في قصيدة الرثاء» فمن القصائد ما كان هجاءً خالصاً من أول cee‏ إلى آخر بَيْت. 
متها ما جَاءَ ضِمْنَ قَصِيدةٍ thigh‏ امتزجت he BIG MIG‏ تار وبالفخر 556 
sel‏ قَمِنَ Jed of jell‏ قَصِيدة في الهجاء TT‏ 
OG‏ على ال وة الان وهي من ACEH‏ الي حا علا A‏ 
بها BEG‏ الهِجَاء Lal‏ مع الفخرء فيكون انتقال الشاعر من الهجاء ا 
أو العكس مظهراً طبيعيًاً ومنسّقاً يتناسب مع مشاعره في هذا الموقف» لارتباطهما 
بعاطفتي الرّضا والغضب في النفس البشريّة التي حينما تغضب فإنها تبحث عن 
الأشياء التي قال cp‏ ا ۰ 

وقد تابع الشعراء في هجائهم هذاء تقاليد شعراء ما قبل الإسلام؛ ما عدا 
بعض الألفاظ التي استمدّوها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف». 
a Lee tee‏ ا فعا مد 
الألفاظ الأخرى 


وقد سلك الشعراء في هجائهم طريقين» هما: الهجاء بالعيوب EAS‏ 
والنفسيّة» التي تعتمد على التعيير بالمثالب والأعمال التي تنتقص من القيمة 
والسيادة dle‏ مستوى الشرف والأرومة: والجود والبخل» وقلما اعتمد على السب 
والشتم المقذع©. وهو ما SST‏ عليه USLE‏ القدامى» إذ يقول gol‏ هلال العسكري: 
«... والاختيار أن تنسب المهجو إلى اللؤم» والبخل» والشره» وما أشبه ذلك» وليس 


(1) ينظر الفروسية فى الشعر الجاهلى:251 -252 . 
(2) ينظر الحماسة البصرية: 1/ 3» والفروسية في الشعر الجاهلي: 54. 
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بالمختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر الحجم وضؤولة الجسم». 
Lad ould fu g‏ ذفني cad]‏ ارخ رشيق درل وا جود ا فی الجاع أن يشلت الانسان 
La al‏ وار sg ig‏ فالا ما كان قي ا Lol‏ 
مِنَ Ral‏ فَالِهِجَاء به دُوْنَ MNS‏ 

il bly‏ وهو الهجاء BIE GAIL‏ د وإن كان بنسبة أقل من 
سابقه - وهو ما dhe‏ القرطاجتي SES‏ متابعاً بذلك العسكري وابن رشيق» 
بقوله: Ge bn‏ الإنسان وصورَثُُ فليس في فذرَته JE‏ شَيْءِمِنهَا ce Se‏ 
OLY as‏ بِمَا يُسِتَحْسَنْ مِنْ هَذَا SES fed‏ وَدَمّهُ بمَا يُسْتَبَحْ مِنْ ذَلِكَ 
Oates Les‏ 

وواضح من الأقوال المتقدّمة تأكيد الأقدمين على OF‏ أفضل الهجاء وأجوده 
وأبلغه ما تناول العيوب النفسيّة ورذائل المرء في طباعه وأخلاقه. ET‏ الهجاء الذي 
يعمد إلى انتقاص المهجوّين من جهة حَلْقِهِمْ وعيوبهم الجسديّة. فإنهم ذهبوا إلى 
التقليل من قيمته وأهميّته. وقد ذهب أحد الباحثين إلى الاحتجاج بآراء بعض النقاد 
القدامى حول جواز المدح بالأَوْصَافٍ الجسديّة العارضة» كجمال الوجه وطلاقة 
المُحَيّاء مع إضافتها إلى الفضائل النفسيّة التي يتحلى بها الممدوح©. وجوَّز لنفسه 
البجاء بال ب الحا ص النفسية بقوله: tly)‏ كانت Fe gill‏ مجو غل 
الميلٍ إلى الوجوه الحسانء هدم Fal lj‏ مَمَبُولٌ في OGL‏ والحق أن ما 
تفده تناه اا ال ll‏ رة Lavell‏ »لم يكن مقصوداً لذاته فحسب؛ 
ولكن لما يحمله من معاني الكرم والضيافة وحسن الاستقبال» وبشاشة الوجه» 
فجاز على هذا الأساس المدح بهاء UT‏ في الهجاء فذكر المعايب الجسدية مقصودٌ 


(1) الصّناعتين للعسكري: 104. 

)2( العمدة: 174/2. 

ck ©(‏ البلغاء للقرطاجنيٌ : 169. 

)4( ينظر سر الفصاحة: 2250 والعمدة: 2/ 135 . 

(5) ينظر اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: 35. 
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لذاته» كما سيأتى بعد قليل» كقصر القامة» 6و افيح Sol Bly yc,‏ 
فيما ذهب إليه. . 

فمن الدّوافع الشخصية التي حملت بعض الشعراء «القادة» على هجاء 
خصومهم» ما جاء في هجاء نصر بن سيار للحارث بن شرج بعد محاولة 
الأخير الخروج على الخلافة وشق عصا الطّاعة©, ale Laas‏ على أهله و مةه JN‏ 
0 . فقال0©: 

مُدْحِلَالدَْلَعَلَىقَوِْيهِ 1 بُعْداوَسْحْقَالَكَهِْمَالِكٍ 
a 8s GS jae si e‏ مِنْقَوْيكَ JL‏ 
كا Lg Sia iy SIM els‏ تَطْمَعٌ في عَمْرٍ ULE YG‏ 
تا ألجمُوا كل طمر لوت Se‏ 

ومما يلاحظ على هذه المقطوعةء GT ye EGE‏ غرض آخر سوى الهجاء. 

كما قال خالد بن عبد الله القشري في هجاء الحارث بن شريج أيضاً حين 
ال سا را eee‏ 


eo‏ ابن شرج if‏ 5555 حَلِيْعَة وَمَيْهَاتَ CAI‏ الخلافة مِنْ شرج 
ومن الهجاء ء الشخصي ما جاء في معرض الرّد على الخصم» كما جاء في رد 
الفرزدق على مِسْكيّن الذارمى بعد أن رثى زياد بن أبيه ببيتِ من الشعر. قال فيه 


(1) الحارث بن شريج التميمي: ثائر من الأبطال» خرج على أمير خراسان» وخلع طاعة الخليفة 
هار كيد الملك و استولى على الجرزجان والطالقات Ge a‏ 
ii‏ (ت 8 ه). ينظر تاريخ الطبري: 9/ 66 والكامل في التاريخ: 5/ 2 والأعلام: 
2/ 154. 

(2) ينظر تفاصيل أوفى عن هذه الحادثة في تاريخ خليفة بن خياط: 307 وتاريخ الطبري: 
6 12 - 13« والبداية والنهاية: 10/ 29 - 30. 

(3) ديوانه:39. وينظر بعض الاختلافات فى» أنساب الأشراف: 12/ 111. 

(4) أنساب الأشراف: 12/ 111. ۰ 

(5) ديوانه: 30 . 
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$j, Lit حِيْنَ‎ ble الإثلام وَلَّثْ‎ BLL Ei; 
مسكين»‎ Shy فأثار ذلك حفيظة الفرزدقء إِذْ لم يتأخر رده عليه» فقال‎ 

ويهجو زياد 

iss ss ILS إِنَّمَا جَرَى فِنْ‎ LRT مسين‎ 

7 fo aie ايع‎ Tae Suc sl امرءاً مِنْ‎ EK; 

sac oa a ص الب‎ 


فول لَه You @ oi‏ بي i Aly‏ أَعْفَرَ 


7 


ومن الهجاء الشخصي ما تعود أسبابه إلى الخلافات التي تقع بين أفراد 

الآسرة الماك من ذلك ماجاء فع فة ال كانس ]د رت الو ليك ون يويك ee‏ 

فلا ون هبد الملك» و ف من Shaded! oa LIME‏ من داه الأميرة 
Z a Z‏ و 4 4 

الحاكمة» مكتفياً بذكر عيوبهاء مُتخذاً من هذه المناسبة فرصة لهجائها والنْيّل منها. 


SBN قلي‎ A eo 5 تمت وَفَدَاكَ‎ J seb 
(3) 


7 oF 


jal 7‏ أو سرف يد وآخر لا ر ولا رار 


ومن ذلك ما جاء في رثاء يحيى بن أبي الحكم بن أبي العاص*)» لعمرو بن 
سعيد الأشدق» الذي خرج على الخليفة عبد الملك بن مروان ودعا لنفسه» eT‏ 


(1) ديوانه: 1/ 201 وفي الآغاني: 2221/20 .. . بكيت على علج بميسان كافر» وینظر» شعر 
الدعوة: 233-232 في رثاء أبي بكر بن مخنف. 

(2) ديوانه: 60 وينظر فى المعنى نفسه» أنساب الأشراف: 9/ 178» والأغانى: 2/ 306) فى رثاء 
ابن ميادة للوليد بن يزيد» وهجائه لقتلته» وتاريخ دمشق: 46/ AO‏ في هجاء عبيد الله بن 
أبي رافع لعمرو بن سعيد الأشدق. 

)3( لئيم الصدر» وعني به يزيد ب بن الوليد ( التاقص )» والسرف التكيد» وعني به هشام بن 
عبد الملك» والذي لا يزور ولا Oly Ole‏ بن محمد. ينظر الأغاني: 8/7 » وتاريخ 
دمشق: 58/ 45 . 

(4) يحيى بن الحكم بن أبي العاص أخو مروان بن الحكم» Vy‏ عبد الملك بن مروان المدينة 
ثم حمص» ينظر الطبقات لابن سعد: 5/ 152( وتاريخ دمشق: 64/ 119. 
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الخليفة منه وقتله"» فجاء هجاء الشاعر لقتلته مصوّراً خطورة إقدامهم على هذا 
التصرف» بالنظر إلى العلاقات الأسرية وصلة الرحم التي تربطهم به» وهو وإن 
وصمهم بالغدر» وشبّههم ببغاث الطير؛ فهو Joly‏ منهمء حريص على mere‏ 
إذ أراد أن يقول لهم: لا يُمكن أن تُعالج الأمور بين ذوي القربى بهذه الطريقة التي 


و 


1 Slad فا‎ ole Gat 


ya ee » Gs. tuts ees lee 
تبتز الخلافة بالغدر‎ is جودًا بالدموع على عمر‎ uel 


° ق ا 4 وت ۶ - a‏ هيل هس سم oe‏ 
بَيِي ممروان إذ 2 نه بغاث مِنَ الطير اجتمَعنَ على صقر 


جه vies * 03% Z ê ¢ id 2 0 for‏ فو اهم ° (3 
غدرتم بو يا بني خبط IG PE‏ ذووا قَرَبَى ينه وَذوو yee‏ 
ويم e EE goad‏ 456 يه A‏ 
bey‏ وَرَاحَ الشامتون عشِية گأن على أكتافتا peal Gb‏ 


نَحَاائهُ دنا تخل الثّار أَهْلّها وَتَهْتِكُ ما دُوْنَ المَحَارم مِنْ fe‏ 

ومن الأساليب المتبعة في الهجاء تعرّضِهم للأنساب والطعن فيهاء إِذْ 
كان من أبرز ما تناوله الشعراء في هجائهم» من ذلك ما ورد في هجاء ابن مفرغ 
الحميري©» لعبيد الله بن زياد إِذْ يقول©: 


رمع 


° $ ae Kye % 2ه‎ % Oo, 
وَأَنْيَاب‎ LEBER 3 Gb YG العَبْدٌ لِلعَيْدِ لآ أضل‎ 


)1( ينظر تفاصيل ذلك في» سير أعلام النبلاء: 3 449 وتاريخ دمشق: 46/ 39 - 40 . 

© أنساب الأشراف: 6/ 65 . 

ULE )3(‏ هو لقب كان يلقّب به مروان بن الحکم» BD‏ به لأنه كان hy sb‏ مضطرباًء ينظر 
مجمع الأمغال للميداني: 1 ؛:» وأنساب الأشراف: 6/ 65 . 

(4) واسمه يزيد بن زياد. شاعر غزلء كان من آهل تبالة (قرية بالحجاز) واستقر بالبصرة» وكان 
leit tle‏ وهو صاحب البيت الشائع: العبد يقرع بالعصاء والحرٌ تكفيه الملامة» (ت 
69( ه. ينظر الأعلام للزركلي: 9/ 235 . 

(5) ديوانه: 84-81 . 

(6) الزاب: وهو اسم يطلق على عدة أنهر, منها الزاب الأسفل» والزاب الأعلى» وهما بقرب 
الموصل» وعلى الزاب الأعلى كان مقتل عبيد الله بن زياد. ينظر معجم البلدان: 3/ 124 . 
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are 7 a of i 2 Ate‏ ر كو و و ى 2 oe 7 OF‏ غج 
إن المنا Li ac‏ ررں طاغية af ٠‏ ستورا بين أبواب 
ر عو واه :5 os 8 § ° 9 0 Font‏ مل 4 4 


لا ا We‏ هة تق Boi‏ م ع قاب 
تون نكا oy 0 sy‏ لي gis‏ الكَودَنِ الگاپي 
ومن جانب آخرء ME‏ تعرّض الشعراء في هجائهم للأنساب والطعن 
فيهاء على مدى حرص الناس على سلامة مُحْتَدها وأصالةٍ نَسَبِهاء وهو ما يراه 
أحد الباحثين شيئاً Geel‏ في الهجاءء إِذْ يقول: «فالواقع إن في الهجاء قو 
يه إلى جانب هذا المظهر الهِدَّامُ الذي هو أول ما يطالع المتصفخ pry‏ 
La ele‏ ان أو نظاماً من النظم | 
يتصور في حقيقة الأمر حياةً أخرى بأشخاصها ونظامها وأسلوبهاء هي alte‏ 
الأعلى الذي يطمح إليه ويدعو له فالهجاء له فلسفة في الحياة يريد أن يؤدّيها 
إل 
ونلاحظ OF‏ ما ورد من الهجاء الشخصيء لم يتناول المثالب والعيوب 
SAI‏ بقدر ما كان يركز على العيوب النفسية TABI,‏ غير أننا عثرنا على 
sory‏ اثنين فقطء ركز الشعراء فيهما على الجانب LEN‏ أكثر من الجانب 
albu‏ إِذْ جاء في رثاء أبي حزَّابة لطلحة الطلحات» ما Sly‏ فيه من خليفته الذي 
أتى بعده» ولا يجد مجالاً للمقارنة بين الاثنين» فالأول لحسن سيرته وعموم كرمه» 
لن نظفر بمثله أبدأء والثاني قصير القامة» أعور العين» ولذلك أنكره سريرنا والمنبر. 
فيقول©: 
َاطَلْحٌيَالَيِتَكَ pbs‏ حِيْنَ Sis Shes UL‏ 


آنل ِن te pit‏ بير 15 le‏ القَوْمٌ عَدَاةَ اسْتَعبَرٌوا 


Z ard 2 7 5 2 3 
Fae LL فنقد‎ pe أَنْ يَرَوا مَك حين‎ 


(1) الهجاء والهجّاؤون في الجاهليّة: 19 . 
)2( أنساب الأشراف: 12/ 250 . 
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مثل أبي القَعْوَاءِ لا بَل Ga‏ وَحَلْف يَا ab‏ مِنْكَ (O58)‏ 
os Fy Se oe‏ وَتَصُرنَا وَالمَسْجِدٌ المُطَهّرٌ 

ooo 2 oe‏ ا ی یی الت 
عائقاً أمام تسلم الإمارة والمسؤولية» لما جاء في حديث الرسول BE‏ «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم حبشيٌ كأن رأسه زبيبة»©. فالاهتمام يجب أن ينصب 
على الجوهر وليس على المظهرء وإذا ما علمنا أن الدافع الذي دفع الشاعر إلى 
وصفه بتلك الأوصاف هو الدافع المادي©. أدركنا السبب الحقيقي وراء هجائه 
له بتلك الأوصاف. 


والمثال الآخرء جاء في معرض رثاء نهار بن توسعة ليزيد بن ¿ المهلب» 
ee‏ دي الاح pace ere ee‏ 
Ge OL 133 @agy lel EE‏ الكَيْرَاتِ tH‏ 


as 
we - 


Mee ie Lv oss Lis Slt‏ بالكل مَنْضْوْحُ 
وجاء الهجاء القبلي ليكشف عن حالة الصراع الذي كان قائماً بين القبائل 
والتسابق فى إثبات الولاء والطّاعة للخليفة» ومن الملاحظ أن هذا الهجاء عندما 
ays,‏ ا تراه مصخو pallet‏ الجا را ا لما ی اء 
yS‏ إذيقول5: ۰ ٠‏ 
َإِنْ كك يش في 8 ضيبت قلا عَطَمَتْ إلا GEL‏ رَاِم 
SLS Lay‏ إل oo yk sacs ra ise Ia‏ حازم 


قد شهدت قَيْسٌ فَمَا كَانَ its pas‏ إلا Leas‏ بالأَبَاهِم 


(1) أبو القعواء: هو Cole‏ لطلحة الطلحات » كان قصيراً. ينظر الأغانى : 22/ 263 . 
(2) مسند الإمام أحمد: 3/ 114 وصحيح البخاري: 1/ 170 . ۰ 

(3) ينظر الأغانى: 22/ 262 . 

)4( شعره: 97 

(5) ديوانه: 2/ 311 . 
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ae Ge gee (er Be ty os ahd 
فته حزتا حبار جهارا وَلَمْ تنضت م ابن خازم‎ Lisl دعصب إن‎ | 


وعلى الرغم من أن الهجاء 5 er a> go‏ إا أنه يتعدّاه إلى هجاء قومه 
وقبيلته cai pl‏ فكثيراً ما يتناول الهجّاؤون القبائل من خلال هجائهم للأفراد. 
وكأنهم يهجون هذه القبائل من خلال أبنائها وأفرادهاء والشعراء إنما یمزجول 
هجاء الفرد بهجاء قومه وأهله إمعانا في إيذائه وإيلامه والانتقام منه. 


ومما جاء في هذا المعنى» هجاءٌ رَجُل من أهل الكوفة» LIE‏ مروان بن 
محمد AE gp BY‏ من خلاله إلى بني مروان عامّة» مصوّراً النهاية المؤلمة الي آلت 
إليها دولتهم» وهو ما يمكن أن نسمّيه الهجاء السياسي OD‏ فيقول2: 
رع الخِلافة WS Be‏ رب عَلَى بالطولٍ gLosyy‏ 
ارال SU BG AG GRE OPE‏ 
وَيُرَوّعٌ نها في البلادِ وَلَمْ يكن 5 Sarena Tee‏ 
pA ale tL 1s;‏ — م Be oy‏ الأفران 
byl ble ES | AO‏ بِدِلَةٍ N85‏ 
en) sob ssi;‏ قوَاوساً gia By Sa aa‏ 
ساروا رأس EI‏ مَرْوَانَ HS gill‏ الوَرَى plist‏ وَالعُدْوَانِ 

وجاءت لغة التهديد والوعيد والثأر ضمن قصيدة الرثاء» وبخاصّة عندما 
يكون الشاعر من قبيلة المرثي نفسهاء عندها تكون قصيدته خالية من ST‏ لونٍ من 
آل العاطقة gle‏ على دو الحرب والثأر. وهذا ما تجلّى في رثاء ثابت 


فى الجاهلية»: 23» على الهجاء القبلى فى الجاهلية ويقول: «... ET‏ الهجاء القبلى فهو فى 
الواقع ليس شعراً سياسياً بالمعنى الدقيق» ولكنه يصور الشعر السياسي في طوره البدائي 
عند العرب» فالعرب في جاهليتهم لم يعرفوا نظام الدولة»» أما وقد عرفوه في العصر 
الأموي, فلا بأس أن نطلق عليه «الهجاء السياسي». 

@ الفتوح لابن أعثم: 2/ 344 . 
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بن المهِلّبْ» وهو الشاعر الوحيد الذي ثار على الأمويين وتوعّدهُم؛ ay‏ 
oy‏ السيلب» وهو فضت aioe Lal ants aber‏ 


قطنة ليزيد د 
Las cued‏ ا ب ل ارك 


بشكواه مسترسلاً في وعيده للخليفة وتهديده له» آسياً على نفسه أَنّه لم يكن مع 


EE E SS o 
سفت لْعَابَ « زر ا سماما‎ 


L$ ly معو‎ 


من الذَيْمَانِ Loui‏ ا2 
ky Laks (255 ee are‏ 
the 2 Sy‏ كلكا Loud‏ 


يزيد بن المهلب في حربه» فيقول0): 


2 و‎ 2 
cs clas 
ربدا‎ e لا‎ alg فلا‎ 
عو‎ 0 G q 2 ig 


(eve pO ان بُو‎ 
OS والحى‎ Eel ges ij 


7 


ا ye‏ تتفي 18 
7 رمو o12‏ 
ا Las‏ جَلبوا علينا 


WE نظرة إن‎ rs لطالتت‎ 
نَا‎ i 53 A ol عَلَى‎ 
Cs الأسَاودٍ‎ is بها‎ BiG 
iS BLS ci pk نکافه‎ 
vali وَإِنْ كان ابن روان‎ cy 


Z 


بالتهديد والوعيد قائلا ©: 

وَفِي غَيْرِ الأيّام يا هند lel‏ 
عَلَيّ إِنْ مَالَثْ بي is ai‏ 
heal‏ إِنْ jus‏ عَلَيْكَ Gu,‏ 
Se AIS pte BE by‏ 
قِصّاصاً وَلا تَعْدُو gill‏ کان 35 Ai‏ 


)1( شعره: 60. 


)2( الذيفان: وهو السم القاتل» اللسان مادة HS)‏ ): 9/ 112» وتاج العروس: 6/ 113. 


)3( شعره: 58. 


)4( أبو ذبّانَ: وهي كنية عبد الملك بن مروان» وسمي بذلك لفخره» ينظر. الكامل في التاريخ 


لابن الأثير: 6199/4 ونهاية الأرب: 5/ 197 


المبحث الثاني: الهجاء 277 


og ده‎ 


pe‏ إن لت بك EGS ig es i; a]‏ مَحَمْجَمَا 
ssi oF‏ الجَاني عَلَى aks Bi‏ إِذَا es)‏ اناب Cos Al‏ 
ولم تقتصر مراثي ثابت قطنة في آل المهلب على يزيد» إذ سبقته إلى أبيه 
المهلب بن أبي صفرة من قبل» وجاءت ملىئ بالثورة والغضب على قاتليه» فهو لا 
يرى طعماً للعيش» إن لم يدرك ثأره» ويشفي غليل نفسه» DS Bb‏ 
et aan re‏ في حَوْمَةٍ So‏ يُصلو بصلا Bo Ve‏ 
في الي AS‏ بَعْدَهُم ١‏ عزباً ا ی GB ce‏ 1م 
وَخُلاصَةٌ القَوْلٍ: i ae‏ وَالقَادَةِ مِنْ هجاءء لَمْ يَكُنْ 
مُسْتَغْرَباًِ فقصيدة الرثاء احتوت على فنونٍ شعريةٍ كثيرة كان من بينها الهجاء» وهو 
إنما جاء محتذياً في أسلوبه لشعراء ما قبل الإسلام» إلا ما كان من BAT‏ تشير إلى 
تأثره بدعوة الإسلام. وجاء هجاء الشعراء على نوعين» أولهما: الهجاء الشخصي» 
بغض النظر عن الدوافع» والآخر J‏ وكان للهجاء بالمعايب الخلقية والنفسيّة 
النصيب الأكبر من الهجاء بالمعايب الخَلْقِيّة. ولم يقتصر الهجاء على السبٌّ 
والشتم» كما شاع عند كثير من Otol‏ إذ تعداه إلى مناقشة كثير من الأمور 
السياسية والدينية والاجتماعية؛ ومنها حث أرباب الدولة على العودة إلى الأخلاق 
الحميدة والتصرف السليم» وهو أيضاً وسيلة من وسائل التقريع السياسيء وتقريع 
وال a‏ لله رهاق الولاء لعي هاي es‏ مضني انقو قر 


ra &‏ 
(1) الأغانى: 14/ 266 -267, وينظر تاريخ دمشق: 60/ 96 - 97 برواية أخرى. 
(2) ينظر الهجاء والهجاؤون في الجاهلية: 1 . 
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المبحث الثالث 
المديم 


يستقي المديح والرثاء مادّتهما الشعرية من معين واحد؛ ألا وهو القيم 
والمعايير الأخلاقية التي تعارف عليها المجتمع؛ إلا SI‏ لكل منهما جره seed‏ 
ودوافعه الذاتيّة التي ينطلق منها". إِذْ بقي المديح مقترناً بالتأبين ردحاً من الزمنء 
االنواتة درن يرون ot‏ تيو في eee eee‏ 
وسجاياه التبيلة» وكان من أوائل من تصدّى لهذا الموضوع فخ الا Ald‏ وم 
جاتر ادف الس 5 بين المرثية والمدحة فصل إلا أن SHE‏ في اللفظ ما يدل 
على أنها لهالك» مثل: )98 test. ast.)‏ ونا أشبه ذلك» وهذا لا 
بد ال Vy‏ نشد هع sealing OV‏ نّم هو بمثل ما كان CAL‏ به في 
حياته»©. وتبعه ابن رشيق قائلا: اليس بين الرثاء والمدح فرق» إلا أن يخلط بالرثاء 
شيءٌ يدل على أن المقصود به ميت» مثل: (كان) أو (عدمنا به كيت وكيت)» وما 
يشاكل هذاء lege bt LY‏ وواضحٌ مما سبق» إغفالهم للجانب العاطفي 
والنفسي المحيط JS‏ من المادح والرّائي 

والحقيقة UST‏ لسنا بصدد البحث في الفروق التي تميّر كل نوع من الآخر 
-فالسمات المشتركة بينهما متعددة» وهي قائمة على القيم الاجتماعية (القاسم 


( بنظر ما كتبه الدكتور نوري حمودي القيسي حول اختلاف الدواقع والأجواء النفسية لكل 
من المدح والرثاء في كتابه» شعراء أمويون: 3/ 140 . 

(2) نقد الشعر: 111. 

)3( العمدة: 2/ 147 . 
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(gS aati‏ - بقدر ما يعنينا وجود المدح كغرض مستقل داخل قصيدة الرثاء إذ 
أخذ الشعراء يمدحون في رثائهم للخلفاء والقادة» من يَلّونَّهُم في الحكم» يحدوهم 
في ذلك دوافع شتّى» منها الماديّة» ومنها السياسيّةء ومنها الدّينية. وقد تعارف النقاد 
على تسمية مدح السلف ورثاء الخلف «بالتهنئة والتعزية»). وهو من الصعوبة 
بمكان» | يقول ابن رشيق: «... ومن صعب الرثاء أيضاً جمع تعزية وتهنئة في 
موضع»©. فمن الدّوافع المادّية التي حملت بعض الشعراء على مدح الخلفاء 
من خلال رثاء مَنْ agin‏ ما جاء في رثاء عويف القوافي للخليفة سليمان بن 
عبد الملكء إذ ضمّنها مدحه لخليفته عمر بن عبد العزيز» مستثيرا في نفس الخليفة 
الجديد روح العطاء والرزق للمسلمين» وهو دافع لم يقتصر على شخص الشاعر 
خاصّة؛ بقدر ما كان جماعياً يشمل المسلمين كافة» فيقول: 

SEITE‏ ا 

Come yu خير‎ vl A 

ياعم عَمَرَ الخَيْر cs‏ ا 

4535 بِالمَارَوْقٍ قَافْرٌقُ‎ Cae 

453, عِيَالَ المُسْلِوِيْنَ‎ S555 

وَافْصدْ A‏ ا لا كوه 

(435) Gs Cie oe 


۾ و 


(1) المصدر نفسه: 2/ 154. وقد أطلق البعض عليه تسمية «الافتنان» وهو أن يتفنن الشاعرء 
فيأتي بفنين متضادين من فنون الشعر العربي» ينظر خزانة الأدب للحموي: 1/ 138 وأورده 
بعضهم تحت باب أسماه «ما قيل في شواذ التهاني» وهي الجمع بين التهنئة والتعزية» ينظر 
نهاية الأرب للنويري: 5/ 136 - 140 . 

)2( العمدة: 2/ 155 . 

)3( شعراء أمويون: 3/ 149 - 150 . 

(4) أي قلده co pol‏ والوسق: الحمل» ينظر اللسان مادة ( وَس ): 10/ 379 . 

Pee me لاب‎ (5) 
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حك ae‏ مَنْ لَمْ ang‏ ابه 

واللدماجاء في رلا عييه الاين Cee et ee ee‏ 
أولاده مِنْ GA‏ ويؤكد pl‏ سيكونون خير عون له» بعد أن تخلى عنه PIE‏ 
وقل cele SU‏ فيقول(: 
= أجذبَعْدَكَ Y as‏ سا 
فَيْوَ ألى رَجَوْتَ أولادك ال Ae‏ نافرك ae‏ الات 
ل LAAN gb sue‏ 
fol EEE‏ الهم 8 ل وَيَبْنْوْنَ صَالِعَ ASL‏ 


ol‏ وه و 


os JA) 5‏ الاد كه فی المح د 5 ا بالثابتاتِ ۵ 


وقد حاول الشعراء إبراز الجوانب الدينية في ممدوحيهم من الحكّام وذلك 
للصلة الود ثيقة بين الحاكم والدَيْن OV‏ الحاكم كان يمثل السلطة الدينية والدنيوية 
في آنِ واحد فتباروا في إبراز تلك الصفات الرفيعة في الممدوحين» ولعلهم كانوا 
estes‏ وت ال مرد ON‏ الى Sling aha‏ السا جاء 
ذلك في رثاء الضحاك بن قيس للخليفة معاوية ب بن أبي سفيان» ومدحه لابنه يزيدء 
ya, 3)‏ 15 


ga‏ ابن cel‏ نون كردا لقا ie easy‏ هَذَا وَكَيْفَ تَصْنَعْ 
tai‏ عَلَى ks C556 clea‏ سَدَاداً C55‏ العرتجی» pe US‏ 


(1) ديوانه: 22 . 

)2( او gay‏ العياة القلبال Ble lay.‏ و إذا ألحّ عليه حتى iy‏ ينظر 
اللسانء مادة )425 (:3/ 105 . 

( كَانُوا pe pH‏ إلى GE‏ بن أسعد بن عامر أبو طلحة؛ وطيبي الحُْجُزات» أي أَعِمًا 
كريمى المُنْتَمَى» ينظر اللسان, مادة ( حَجَرّ ): 5/ 331 . 

re سان(‎ ay (4) 

)5( الفتوح لابن أعثم: 71/2 . 
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وجاء الدّافع السياسي في مدح الشعراء ليمثل AST‏ تلك الدَّوافع انتشاراً 
إذ أرادوا من خلاله تأكيد حق هذا الخليفة أو القائد وأهليته في الحكم؛ من خلال 
مدحه بالسجايا الكرينة والصنفات الحميدة SLA‏ عن نه السور الذي يحمي 
St‏ والمدافع عن شرفها وكرامتهاء والأمان لكل BE‏ . جاء ذلك في رثاء 
He‏ بن ثورء للخليفة عبد الملك بن مروان» ومدح ابنه الوليد بن عبد الملكء إِذْ 
3 يقو OO‏ 
ee‏ الرْبَارَهَ حَيْتْ لا يُرْرِيْ GR‏ المُلُوْكِ وَلا So) Css‏ 
و۶ ے 4 ع 5 


zen 8 2 og ys BY اد ع ير‎ A . 5 4 
ما آنت إذ تتحير‎ a fs of الكليقة م‎ yh 


7 ee 


or 


Orns البْحُوْرٌ إِلَيْهمَا لا بحر بَعْدَهُمَا بهار‎ OS ol 


2 
ء 
uw 8 a‏ ا 
a 4 Ze ۹ oF‏ 6 ات + انر كت 5 Su a beg oes‏ 
انتم أسسدة كل تعر خائني 5 >25 الله التِى تخیر 
a‏ * 


لقد كانت مدائحهم أقرب إلى الشعر السياسي منها إلى المدح التقليدي» 
الذي كان شائعاً في عصر ما قبل الإسلام» فمديح يحيى بن أبي حفصة للوليد 
ابن عبد الملك؛ eee te‏ د و اموت le = te)‏ ليو كه iG‏ 
السياسية» فهو المؤمّل الوحيد بعد أبيه» بدلالة سكون المنبر الذي كان والده يعتليه» 
ورضاه به» في حين لو حاول أَحَدٌ غيره اعتلاءه لأنكره وطرحه عنه» OMG‏ 


کت المَتايرٌ يوم ات oS LG‏ المَتَابِرٌ Er‏ فار ig‏ 


نا ا الل حا كلة ا و sch.‏ 


E53 ie cer gre‏ الم تابر يَعْدَهُ 455s‏ فَطَرَحْتَهُ رموه ه 
ومما جاء في مدح القادة» قول الشاعر كعب بن معدان BOG BE‏ 


)1( ی الطاب من sled‏ الوب 7 393« رق أل ها ورات المتشوى: 

(2) الانهيار: وهو كل ما سقط من أعلى جرف أو شفير ركية في أسفلهاء ينظر اللسان» مادة 
)2558 5/ 267 وتاج العروس: 3/ 623 . : 

)@ تاريخ دمشق: 65/ 63 . 

)4( كعب بن معدان الأشقري» فارس» شجاع» خطیب» كان معدوداً في le‏ أصحاب = 
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معرض رثائه بشر بن مروانء إذ يفخر الشاعر بقومه وأن فيهم مَنْ يد غيبته» ويقوم 
el‏ داكي هو lial‏ يق اي مره اليج J gh NR‏ 
مادحا Oe desl‏ 
قلعن Ue‏ إذ انيتا مع eis‏ 
ات sls Letts yi‏ حل فِي مَنصب وَاسم كريم 
ae‏ ر Ses‏ و م ae‏ 
a aa MI AILS (5 EE ti‏ 
داك داك Ae CA‏ صَفْرَةٌ فِي الحَرّب cad res‏ © 
يلاحظ مما سبق» es‏ الما ما 
طبيعى» OV‏ نقطة الالتقاء بينهما تكمن فى تشابه هذه الأغراض» وتداخل بعضها 
مع بعضها الآخرء والتقائها جميعاً عند هدفٍ واحدء هو التغتي بالفضائل الكريمة 
اليا 
والقيم الاجتماعية القاس ل ecg‏ « مع اختلاف ا والحالة اننفسية 
لكل منهماء كما تعددت الدواة فع التي حملت الشعراء على المديح» فمنها الماديء 
والسياسي؛ والديني» وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى رسم الأنموذج الذي يجب 


أن يتحلى به الحاكم . 


= المهلّب بن أبي صفرة» وقد سأله الحجاج: أشاعرٌ أنت أم خطيب» فقال: كلاهماء (ت 
0ه). ينظر الأعلام للزركلي: 6/ 86 . 

)1( الفتوح لابن أعثم: 2/ 443 . 

(2) الشتيم: وهو الأسد العابس» ينظر تاج العروس: 8/ 355 . 
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المبحث الرابع 
الحكمة 


RZ AS وَلا غَرَابَةَ في ذّلك!‎ ES الحِكْمّة بالرنَاءٍ ارتباطا‎ obs 
eae 


المَوْتٌ دَافِعَهُ الأسَاسء 585 الذي حَمَل الشعرّاء عَلى التفكير SANG‏ في مَصِيْر 
OLY‏ وَمَا Uy‏ إليه بَعْدَ المَمَات» ف ليس عَرياً أن ae sy‏ بالجكمَة 


لاء يدعو إِلَى التفكير في الحياة وَالمَووت Sua;‏ وَتذكر الماضين M4 eal‏ 


Ge,‏ ترد Sod‏ في الشعر JES PAS GEV EG Gly‏ مِنْ 
ae‏ وَإنَّماتَأنتي مداخل مح راض شعرية أخرَى . E‏ 
Na‏ ني التي Saal Cbs‏ فى حَقِيّقَة الحَياة والمَؤتء وَمَصير 
Oy‏ وَالعظة uct‏ ين cle‏ الأخوال وَصُروف الذّهرء واستعراش طريق 
cael gi LAI‏ كلها مَعَانِ تلائِم عَرَصَ الرَّناءً. 


ولا يخفى الآثر الإيجابي الذي تتركه الحكمة على شعر الرثاء» فهى تخفف 

من أثر الحزن على أهل الفقيدء وتساعد على تجاوز محنتهم. 5 إِنّها 580 عاطفة 

ol tll‏ مم خت بعدتها ودرجتهاء ٠»‏ فتمنحها هُدوءاً يكبح OMe‏ ويحدد ابن 

دريد dale‏ هذه الحكمة وطبيعتها فيقول: J50‏ كلمةٍ Hes‏ أو Slips‏ أو دعتك 

إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي BSS‏ وَحِكمْ وهو تأويل قول الرسول كَلِ: إن 
ف الشعر لحكمة OF‏ من البيان DY pend‏ 


)1( عشر قمم في الأدب العربي: 305 . 
)2( رثاء الأبناء ذ فى الشعر العربي :127. 
(3) ينظر الحديث الشريف في سنن ابن ماجة: 2/ 5 ومجمع الزوائد للهيثمي: 18 = 
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لقد jst‏ الشغراة من ذكر الحكمة والحديفك عن تشكلة slo!‏ والمورت 
لو ا ع لم ار سام 
منابع حکمتهم» » إِذْ les Bat 2 S22‏ اين 

الاتجاه الأوّل: 57 ا Ge‏ الدّيْنِ الإِسْلآمِيء وَمِنَ المََاني التي Ugo‏ 
َابقُوْهُمْ & ul‏ وا فيها عن استِسْلامهم للقصَاء وَالقَدَرء وَعَنْ حَنْوية 
المّؤتء وَضَعْفُ البَشَرِ أمَامَهُ وَقلَّةُ lly. athe‏ تجا Yield‏ و کد ا نالوت هو 
ae‏ ب ا 
لا ُد Be fs‏ الك Uk‏ مَصْرّع suis‏ مِفْدَارُ 

ومثله ما جاء في oy‏ مُحَارب ty‏ دثار للخَليفة عمّر بن GAIN LE‏ إِذْ يؤكد 
SEU ENE JENE ay Vas Cd‏ 
أجل الإنسانء فلا يستطيع inl‏ ركه شل 
ل Ll‏ وټياناً hy‏ 
رَدَدتْ عَنْ عُمرَ Be IAI‏ سمْعَانَ Os BS‏ القَدَرُ 

cep اس‎ = desig esi 
وذلك حين راحوا يتأملون فيما كان عليه أولتك الناس من قوة وبأس ومجد» وما‎ 
Bae كان لهم من صيتٍ ذائع» وجا وسلطان ونفوذ ورأي» وأموال وكنوز وأرض‎ 
ولم يحمهم منه حين ينزل بساحتهم؛‎ gall فوجدوا أن ذلك كله لم يعصمهم من‎ 
ولهذا عدوا موتهم أكبر عظةء ودليلاً على فناء البشر. فقد تساءل محمد بن خالد بن‎ 
الوليد في رثائه للخليفة عمر بن عبد العزيز» عن الملوك وما كانوا ينعمون به من‎ 
عيش رَغيد. هل أغنى عنهم ذلك من شيء؟ فيقول:‎ 
.186 /2 وجمهرة اللغة:‎ = 
. 215 ديوانه:‎ )1( 


(2) شعر الدعوة: 210( وأنساب الأشراف: 8/ 199 برواية أخرى . 
)3( معجم الشعراء للمرزباني: 345. 
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PEE TE فيما مضي وَرَمَانْهُمْ‎ BEES AEE 
0 مم رو وه‎ E و ت‎ 
ee دبوا وَنَحْنُ على طَريقَةٍ مِنْهِمْ فمَفجوعٌ به‎ 
مولع‎ BS We إنَّ الرَّمَانَ‎ Cake ai & َر الرَّمَانٌ‎ 
ومثله ما قاله الأحوص الأنصاري» في رثاء الخليفة معاوية ب بن أبي سفيانء إذ‎ 
أين معاوية؟ أما كان لمنصبه دورٌ في دفع الموت عنهء أليست تلك‎ Lal يتساءل‎ 
عبرة لمن يعتبر» فيقول7):‎ 
3 3, و‎ ° 2 pee’ > & Bo س و‎ a) ° S oO FY 4 
بمّن له معقول‎ Cl اين ابن هنل وهو فيه عِبرَة  أفما‎ 
وجاء الاعتماد على الشعر الحكمي» للتخفيف من ألم المُصاب. وهو ما‎ 
عزى به أحد الأعراب من بني كلاب» الخليفة عمر بن عبد العزيز في ولده. فقد فقد‎ 
بحكمة جليلة» وهي أن الإنسان لا يولد على هذه الأرض» إلا ليموت في‎ 255 
فأين آدم ليالس‎ just ولا سبيل في هذه الحياة إلى الخلود‎ Glad! نهاية‎ 
ودره نل بده الشلقة إلى برها هذا السواهل وض المدة يوا واندوة:‎ 
ومن كأسه شاربون. فيقول©:‎ 


2 


كَعَرَّ أمير المؤمنين Bu Ub‏ ری A‏ الصَّغِيرُ Og‏ 
مَل AH‏ إلا مِنْ JK i DLE‏ على حوض Ell‏ مور 

وال م ااا a eI‏ كل ا 
كل jet‏ مها ما يؤكد حقائق ومسلمات من شأنها التخفيف من هول المصاب» 
كما جاء في رثاء الأحوص الأنصاري للخليفة معاوية , بن أبي سفيانء إذ يُؤكّد فيهاء 
fea VOT‏ إلى الخلو في هذه الذنيا As Vy‏ للإنسان في آحرتة غير alee‏ الضالي» 
gol ie Vettel;‏ امن يرع لكل كز رمن 
يتفكّر في حقيقة الحياة Of gy‏ الناس عبارةٌ عن مجموعات» تمضي الواحدةٌ تلو 


(1) ديوانه: 219 . 
)2( حلية الأولياء: 5/ 395 . 
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الأخري soy‏ لآ بشني sl‏ ا Medi SSSA‏ 
OY a3‏ 
ب Mal‏ الرَجُلَ المُوَكلٌُ Ga‏ وَصِبَا الكَبيئر إِذَا صَبَا bs‏ 
pls‏ ل ا fede‏ وَاعْمَل sibs SSB‏ سيل 
a‏ لج Gey Sb OW‏ وَلمَوْتٌ ربع إِقَامَةٍ = 
iI 3) HEN‏ ا اح اض سبل Ug‏ عجر 
sal le pal by‏ الزّمَانَ - Sg‏ رى غَيْرَ الرَّمَانِ 4855 - لَجَهُوْلُ 
والحكمة حين تأتى فى قصيدة الرثاء» فإنها تأتى على سبيل العظة» وبيان 
أن الراثي يؤمن إيماناً كلها cts gall ew‏ ولذلك ال مدن ip A‏ 
الوليد في رثائه للخليفة عمر بن عبد العزيزء قائلاً: هل يطمع Jot‏ في الخلود إلى 
يوم القيامة» آم يظن أحد أن gold‏ عنه دافع» ولكن هيهات ... فما لنفسٍ عن وقتها 
OY ado oles‏ 
Ss‏ 8 الحُلُودٍ إلى ai goes i ictal‏ اليو عن eos a ol‏ 
بات ما لس مِنْ SE‏ عن وَفها َو أ ae ie‏ 
وقد لجأ بعض الشعراء إلى ختام قصائدهم بالحكمة» بحيث تستوعب 
مضمون القصيدة كلهاء وتمثل خلاصة تجربتهم» وهو ما أكده أبو هلال العسكري 
بقوله: يجب أن يكون آخر ey‏ في القصيدة أجود Ge‏ فيهاء واستشهد على ذلك 
Co‏ حكمي مدللاً على الختام الجيد©. وهذا ما جاء في رثاء أ فيد eV‏ 
للخليفة هشام بن عبد الملك» فبعد أن استعرض i‏ لمك والمواكب والأبواب 
CESS‏ وصاحب الحرس» وقد هجره أحبابه وأسلموه فرداً Sad‏ لا يحرسه فيه 


(1) ديوانه: 219 . 
)2( معجم الشعراء للمرزباني:345. 
(3) ينظر الصناعتين: 443 ومنهاج البلغاء: 306 . 


المبحث الرابع: الحكمة 289 
Jel‏ جاءت الحكمة لكي تؤكد أن كل ما مضى لا ينفع صاحبه إلا إذ اقترن بالعمل 
الصالح الذي يكسب صاحبه السعادة الأبدية. OS‏ 


وَمَا PT L353; wh J Ke ple‏ 
وَإِنْ کان 3( باب ead‏ وَحَاجب فَعَمَا Js‏ بعد الاب تت 


6 os oo Be ay BAe OY بعد الحجُب‎ Bes 
گاسبه‎ GR بما‎ BG ع‎ teh JES جَاهداً‎ BE GSE ALi 
ولذلك ا كر الشعراء‎ cold MI نخلص مما تقدّم» إلى أن معاني الحكمة اسب‎ 

من التمثل بهاء وخاصة في مجال العزاء ged UV‏ على تجاوز محنة الموت» 

بجا مسن ان وأفكان تذكر OLY‏ بالمصير الذي سيؤول al‏ وقد تدوعت 
طرق الشعراء في التعبير عن هذه المعاني» فمنهم من استمد أفكاره من تعاليم 
الدين الجديد» الذي أكد حتمية الموت Oly‏ لكل حي أجل محدودء ومنهم من 
استمدّها من واقع المرثي» وما كان عليه من جاه وسلطان» لم يحل كل ذلك بينه 


وبين الموت» ولهذا كان وجودها في قصائد الرثاء على سبيل العظة والتذكر. 


() تاریخ دمشق: 20/ 80 -81 . 
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وهي من الفنون الشعرية الوجدانيّة» التي تصاحب الشعراء في انفعالاتهم 
العميقة» وعواطفهم الشديدة. فالشاعر في شكواه» من أصدق النّاس تعبيراً عن 
الحقيقة النفسيّة» لأنه يعبر عن OVE‏ وجدانية ومعاناة حقيقية» وعواطف وهاجة» 
ares a‏ وعواطفه الإنسانية الحزينة» بطريقة آنية 

عن التصنع والافتعال» ولذلك قلَّما تجيء الشكوى متكلّفة فاترة©. 

وا عن أن الشكوى تعبر عن عواطف حزينة» ومعاناة حقيقية تنبع من 
داخل قائلهاء فإنها وكما قيل قديماً: «الشكوى تخفف الألم وتزيل الهم»©. ومن 
هذا المنطلق» فقد تعددت المعاني التي تدور الشكوى حولهاء إذ جاءت في رثاء 
الخلفاء والقادة على أنواع متعدّدة» فمنها ما كان من الأرق والهموم التي تصاحب 
فقد المرثي» ومنها الشكوى من الدهر والأيام, ومنها ما كان من الغربة التي تعد 
من Bites! Ol JVI‏ التي رافقت شعر الفتوحات» نتيجة لابتعاد المجاهدين عن 
أوطانهم وأهلهم . 

GI‏ شكواهم من الحال التي لحقتهم جرّاء فقدان المرثي» ما جاء في رثاء 
ا ڪڪ بن المهلب» إذ يصوّروا أرقة وهمومه اللذين ألما به بعد موت 
يزيدء حتى OLS‏ ليله ولشدَّة طوله» لا يرجى له نهاية» فيقول©: 


)2( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 2/ 438 . 
)3( شعره: 57. 
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rene نَكَ‎ aaa 


eye we ss C5 Li 
ت و‎ eg) تعن‎ 


lis ais الليلٍ اَن‎ is طُوْلُ‎ ol 
5 oo Hs Ebi 


oO, 
Bans ¢ 


re We ole‏ العشِيرَة فقده 


7 


وقد يتوجّه الشاعر في شكواه إلى غيره» NUS Jo‏ يخفف عنه بعض آلامه 


mel es‏ ا 


وأحزانه. إذ توجّه ثابت قطنة إلى هند» ors‏ 


ليله قد طال عليه حتَّى GU‏ قصيره ليلاً طويلاء فقال00: 


i 1 2‏ > 5 7 اا 
J‏ 0005 4 و 
مِنَ الأيام Oe es‏ 


آلا ا هند َال عَلَيَّ 5 
گا لفك انرا 


ges 
Ya على ر‎ 


وقد بلغت مجافاة الشعراء للدّهرء وشكواهم منه حدًاً بعيداًء إذ راحوا 
يُلصقون به كل ما يحل بهم من مصائب ومحن» من ذلك ما جاء في رثاء عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز لأخيه عاصم. إِذْ يشكو من الرّمان» وما رماه به من مصائب» كان 


Ss GB رَمَى للقوس في‎ E 
مو وَمَفْرَعَا‎ bee id as isi 


أحدها موت عاصم» OW‏ 


0 i ola 5 FP 4 


oe he 


ae 


فى المعنى نفسه. حماسة الظرفاء: 93/1 فى رثاء صفية بنت 


)1( المصدر 60:48 وينظر 
عبد الملك. لأبيها. 

ir 6)‏ ا ا تنه Bre‏ 

)3( تاريخ الطبري: 5/ 614. 


)4( ديوانه: 84/2 وينظر فى المعنى نفسه؛ والأغانى: 266/14 - 267 فى رثاء ثابت قطنة 
للمفضّل ابن المهلب» وتاريخ دمشق: 399/61 في رثاء عبد الملك بن مروان للخليفة 


معاوية بن أبي سفيان. 
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oe Bik indy pias 
fay O85 ae GA ولا‎ Me برام لا تطيلش‎ Gs 
هي ألصق بمبادئ الدين‎ sal أمور‎ ere or وحن‎ 
الحنيف والإيمان به» إِذْ توجّه الشاعر في شكواه من الموت إلى الله سبحانه وتعالى»‎ 
كل ما يحدث له إنّما هو مقدّدٌ من الله. ولا أحدّ من البشر يستطيع‎ OF بعد أن تيقن‎ 
فديته» فما فائدة الشكوى إلى الناس» جاء ذلك في رثاء الشمردل ابن شريك لأخيه‎ 
OL gai 
debs ya AL إلى‎ ee fees 5 ا‎ 
des cli esd oi وَلَوْعَةَ‎ UB إلى الله أَشْكُو لا إلى‎ 
تأثير الإسلام إلى شعر جديدء هو شعر الفتوحات - وما أكثرها في‎ del وقد‎ 
العصر الأموي _ وما رافقه من شكوى جديدة» هي الشكوى من الغربة والحنين‎ 
وهو ما جاء في رثاء زرارة بن حرب لابنه عبد العزيز الذي استشهد‎ lb I إلى‎ 
فقال©:‎ calaly بعيداً عن وطنه‎ 


ee Ge 2 4 47 ew ا‎ © EC 4 7 2 Fo 4 5 | 8 ig 
a مه لمتون به حل‎ 
ا ي عور‎ i ر عَلى‎ 
go % 74 وا 4.0% او‎ * py 09% Le aed 0 a“ ° ze He سر‎ 
ضريرًا‎ Liles نعاه ابن حرب إلي الغداة فاصتحت شيخا‎ 


altey‏ ما ole‏ فى مر do pat‏ بن شريك» at Y‏ وائل» إذ یر فبها إلى 
استشهاده فى .ذا نالخربة» وعودة سيفه 95 OS sab ald‏ 
“or ~ wa + “(7 0 aa ° o‏ 
لَعَمْرِي لَيِنْ غَالَتْ أخي 4h BBO‏ وَرَوَاحِلُهُ 
وربّما توجّه الشاعر بالشكوى إلى المرثي نفسه» يبثه أحزانه وما وجده بعد 
موته من ظلم وحرمان» كما جاء في رثاء الفضل بن العباس للوليد بن عبد الملك» 
(1) شعراء أمويون: 2/ 541. 


(2) تاريخ دمشق: 18/ 448. 
(3) شعراء أمويون: 2/ 540. 
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إِذْ كان الشاعر ash‏ في حياته شاكياً كثرة Shall‏ فيغدق عليه الأموال؛ لكته بعد أن 
توفي» جفاه addin‏ ولم یعطه» فقال يشكوه©: 
يَاوَاصِلَ الرَّجم الَّتِي Sab‏ وَأَصَابَهًَا الجَقَوَاتُ فِي AM‏ 
ني je diss‏ بَعْدَكَ Se goitieis ss Be‏ 
ما لقت جزبت صالحة. هن جدوة 49 لو تدر 
aly‏ الشعراء لو ينفع Stall‏ من الموت ومحاولة افتدائه loll,‏ 
لفعلوا ذلك» ولكتهم أدركوا أن لا فائدةً منه. جاء ذلك في رثاء نصيب بن رباح 
لعبد العزيز بن مروان» فقال©: 
Us 355‏ وَسَيِّدَ RECS US‏ كَانَبِالعُوَادٍ 
لَوْ At, UM bu Le as‏ مِنْ Bb‏ 639153 
وعندما تلازمٌ الإنسانَ ALLS‏ ويحس بدنو أجله. فإنّه يتوبّه بالشكوى 
إلى الله سبحانه» مما أصابه» ale‏ يشفيه» بعد أن عجر مداويه. cle‏ ذلك في رثاء 
بشو بن مروان لنفسه» بعد أن كنب إلى أمير المؤمتيق Tbe, LS‏ فاقلا .... آنا 
بعد fp‏ كتبت إليك» وأيّامِي ول يوم من ALT‏ الآخرة؛ وآخر يوم من أيّام الدنياء 
OG ,‏ 


شَكَوْتُ لى الله الَّذِي ٿڏ أَصَابتيي ين الضُرٌ لما لَمْ جذ لِي مُدَاوِيَا 
واد Se as‏ لما به thes‏ بَدَا Ke peal Gide‏ 


4 


Z 
2 و‎ 
ae te عَتك‎ BOTS oA ey we oc قا عت‎ 


)1( وهو الخليفة سليمان بن عبد الملك. 

)2( شعره: 50» وينظر فى المعنى نفسه» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 20» فى رثاء طلحة 
الطلحات. : : 

(3) ديوانه: 83» وفى زهر الآداب: 2/ 413» قالها وعبد العزيز يحتضر. 

)4 الطّارف SL,‏ المال الحديث والقديم . 

)5( تاريخ دمشق: 10/ 264 
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oO 


Chl‏ في السَّرَّاءِ وَالضْرَاءِ Gage‏ إا لَمْ تجذ عِنْدَ البلآء مُوَايِيًا 

وخلاصة القول: إن الشكوى في الرثاء» تعكس المشاعر الوجدانيّة الصّادقة 
التي يرمي الشاعر من ورائها إلى بث أحزانه» ومحاولة التخفيف منها. وجاءت على 
أنواع متعدّدة» فمنها الشكوى من الهموم والأرق الذي يصاحب الشاعر إثر فقد 
المرئي» والشكوى من OU‏ وصروفه» والشكوى من الغربة عن الأوطان. كما لا 
Lae‏ افغال الشكوى sre‏ الشاعر إلى اله سبحاتة رتال بعد أن كات اها إلى 
الدَّهْرِ والأيّام. 
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يُرْجِعُ بعص النقًاد القدامى) الشّعر في slat‏ إلى che gob‏ ويعود 
سبب اعتماد الشعراء على GS‏ الوصف في مختلف موضوعاتهم الشعريّة ؛ LS‏ 
يعم يمس عن ااال aaa‏ المرافة» اع لكل ما حيط بها من 
موضوعات. والشعر العربي ما تخلى عن وصف وتصوير جوانب مجتمعه منذ نشأ 
قبل الإسلام gag‏ يومنا Mis‏ 

وإذا كان الوصف Ey ns‏ لازمة لفن التعبير الشعري بوجو عام ؛ ero‏ 
lig) cat‏ يحتاح إليها الشاعرٌ دائماً للتعبير عن أساه. ويعلل ابن رشيق 
انضواء معظم gd‏ الشعر - بما فيها الرثاء - تحت لواء الوصف؛ Sal SY‏ الذي 
يربط بينه وبين بقية فنون الشعرء هو اشتماله على التشبيه ومناسبته له(©. 


وعلى الرغم من تصنيف بعض النقاد لهذا الفن على أنه أحد أغراض الشعر 
العربي المستقلّة > كابن سلام See‏ إذ يحدد الأغراض الشعرية بالفخر والمديح 
والوصف والهجاء©. ويوافقه أبو هلال العسكري بقوله: ... وإِنّما كانت أقسام 
الشعر في الجاهلية خمسة: المديح والهجاء والوصف والتشبيب والمرائي©. ولا 


(1) ومن هؤلاء النقاد ابن رشيق» ينظر العمدة: 2/ 294. 

)2( ينظر أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: 41» ورحلة الشعر: 69. 
)3( ينظر العمدة: 2/ 294. 

(4) ينظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام» السفر الأول: 5. 

(5) ينظر ديوان المعاني للعسكري: 31/1 - 91. 
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يمكن ae‏ غرضاً مستقلا بذاته؛ لأنه ملازم لطبيعة النفس البشرية؛ ولذلك نجده 
مندرجاً في جميع الأغراض» فف ففى الفخر أو الهجاء أو الرثاءء نجد استهلال الشاعر 
بوصف الطل» EE‏ والعبع لعو الل ونا شاف sage‏ 
حين يصفها eis‏ عليها ما يشعر به ويجعل منه مدخلا للتعبير عن نفسه» كما نجد 
ذلك في انفعالات الشعراء» وفي وصف عواطفهم المختلفة» من حزنٍ أو فرح أو 
غير MNS‏ 


إن أعلف كس a sh)‏ راا عات مقدمات لها لذ Vig‏ 
تخلو من أبيات مفردة فى فن الوصف» كوصف السحاب والمطر Mes‏ كما نلاحظ 
فى عرقة غر grit EW, sgl‏ عا الشاعر فيه 
ALI‏ وكيف لاحت له من بعيد» وما إن Ee ES‏ سمع لها صعقة» وما هي الَا 
لحظات حتى بدأ هطول المطر ليسقي قبر الخليفة» فيقول©: 


وقديصف الشاعر نفسه وما يحيط به لحظة تلقيه خبر وفاة المرثى» ليعبر من 
خلاله عن هول المصيبة» وفداحة الخطب. فيزيد بن معاوية يصف الأرض وقد 


(1) ينظر فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: 7و8. 

)2( شعراء أمويون: 3/ 148 - 149 وينظر في المعنى نفسه» الإعلام بالحروب الواقعة في 
صدر الإسلام: 2/ 141 في رثاء ابن عرادة ليزيد بن معاوية. 

(3) تزجي: تسوق » والأبلق من السحاب» ما فيه سواد وبياض. GIy‏ الذي بين الخضرة 
والسواد. والودق: المطر. 
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اهترّت أو كادت» لموت والده» والخيل المسرعة التي حملته إلى داره» مع عدم 
مبالاته أمات منها شيءٌ في الطريق أم لاء وما أن يصل الدار حتى يشرع في وصف 
حال ساكنيهاء وما أصابهم جرّاء ذلك من ألم فيقول00: 


2 


9 1 Beh 5 ae ۶ Ge - 


G ks dae أَوْ‎ 2) ests 
ie SEY الفِجَاجَ بها‎ oi RY wh Ue El تم‎ 
cb أو‎ lt fe تا مَاتَ‎ ERIS إا‎ WoL; 
viaié Cig لِصَوْتٍ رَمْلَةَ رِيْعَ‎ Ga وَبَابُ الدَارٍ‎ Ga لما‎ 
Vet eaH أَنْ كذ‎ the fy spb بَعْدَ‎ ek Cia 63551 6 
وفضلاً عن وجود المقطّعات» وما أكثرها في رثاء الخلفاء والقادة؛ إلا‎ 
نعدم وجود بعض القصائد الطوالء التي يبدؤها الشاعر بمقدمة طللية أو‎ YG 
هَدَفِهِ الأساس» ألا وهو الرثاء. ففي مرثية كثيّر‎ J مِنْ خِلَالِهًا‎ Ley Oye 
عرّة لعبد العزيز بن مروان» والتي استغرقت عشرين بيت افتتحها الشاعر بوصف‎ 
الأطلال» وسؤالها عن أصحابهاء فعيّت ولم تستطع جواباً ثمّ التزمت الصمت»‎ 
OSB التي قهرت كل مُحبء وعمّت الكون» وأصمّت الآذان»‎ etl bd 


لال تار dG danni dik AA pty‏ صمت 

(1) أنساب الأشراف: 5/ 161 والبداية والنهاية: 8/ 153 - 154 وينظر فى المعنى نفسه. 
ی الطب من ll Lett‏ 387/72 — وقق قن ر yf oy asd‏ البلا لتعليلة 
عبد الملك بن مروان. ۰ ۰ 

© الخوص المزمّمة: الإبل المخطّمة» ينظر تاج العروس: 8/ 329 . 

)3( ستتحدث عن وجود المقدمات الطللية والغزلية فى قصائد رثاء الخلفاء والقادة فى الدراسة 

sail po (4)‏ #4 سنوت وييظر القن القؤلية الى امنيايا القاص ودف وم حبار Ainge‏ 
وحالة الحزن التي اكتنفته بعد أن امتنعت تلك الديار عن إجابته» حزناً على المرثي وهو 
عد ال بن كوو افحوظ التصدن 148214028 ٠‏ 

(5) التياع موضع» SA y‏ » اسم قرية» ينظر معجم البلدان للحموي:5/ 265 6 و2/ 306 . 
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zoek‏ ر بق | هم Bee, 2 Be oe : 5 of‏ ممه 
om‏ ولو أاسمعن اعلام صندد واعلام رصوى م mer‏ 24531 - © 
UI Co SU;‏ سَوَادُهَا جلت Lo‏ وَأَمَا Oa fas6 ude‏ 
ثم يتابع الشاعر وصف المرثي» فيخلع عليه صفة الوقار والهيبة» وينتقل إلى 
و صف لباسه ومشيته» فهو يلسر بردة عربية حمراء بلون الورد» لم يُخالطها col gus‏ 
وإذا مشى لا يكاد يلامس الأرض تيهاً وخيلاء» وإذا طرح نعله لم تجلب ريحها 
الكلب» وإذا خلعها في مجلس القوم» HEE‏ رائحتها الطيبة التي لا تُنفر ce gill‏ 
لأنها من الجلد المدبوغ» فيقول©: 


a 
pies رمع‎ 70 


eA GE ve 
(5). > مره ىج‎ 8s 00 و و0‎ oe ae ° at “LS 
ن ابن ليلى جين يبدو فتنجل سجوف الخِبَاء عن مهيب مشمتِ‎ 


dd 4ه‎ o Ue 2 oO دنفي‎ ° Bo Be ah 

إذا مالوى صنع به عَرَبية كَلون الدمّان 3359 لم تكم © 
a y aoe a-< & 2 is‏ 

MSc Els الشَرَكِ‎ diay AY مُقارِبٌ حَطو‎ 
o4 5 2 ٠ چ‎ % 2 eae e 2 4 and 4 2 

إذا طرحت لم تطِب HH!‏ ريحها إِنْ وُضعَت في مَجْلِس القوم Sat‏ 


وجاء وصف الشاعر لأجواء المعارك والخيل والكر والفرء لينقلنا إلى أجواء 
المعركة» فنرى حركة الخيل» ونسمع قعقعة السيوف» كما جاء في رثاء سراقة 


(1) قهر: أسافل الحجاز مما يلى نجد قبل الطائف» وقد تكون بمعنى القهر والإكراه» ينظر 
المصدر السابق:4/ 418 . : 

)2( صندد: جبل بتهامة» ورضوى» جبل بالحجازء ينظر المصدر السابق: 3/ 6425 و3/ 51 . 

(3) إدهأمّت: peel‏ 023 ينظر LU‏ مادة (دَهَمَ): 12/ 209. 

)4( ديوانه: 72 - 73( وينظر فى المعنى نفسه» شعر الأخطل: 350 فى رثاء الخليفة يزيد بن 
cd sles‏ وتاريخ دمشق: 20/ 1 - 82 في رثاء أبي عبد الله بن عبد الأعلى للخليفة 
هشام بن عبد الملك . 

(5) السجوف: الستائر » الخباء: الخيمة » مُشمّت: المُحيًا الطيب . 

)© الصنع: الخيّاط» وقيل الثوب والعمامة» لم EEG‏ من اللون الكميت: لا أشقر ولا أسود. 

)7( مقارب to glee‏ خطواتة قضيرة ثريا وخا و الراك مير «fell‏ 
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المبحث السادس: الوصف 


۵ كام‎ Bh بالشاكريٌ‎ ois 158 
a BA Co o م | ويم‎ ow Hh; 

eee a 
الجَوَافِل‎ pS سراعاً‎ 1455 
O BAT اوت بالكرّام‎ le 
© 131325 1 Ee 

1 7 0 a a 1 ie 
Opt Fe TF حَتى‎ ple 
O Lela Gedy Le وَتَضْرِبُ‎ 


البارقى لمعمل بن مخنف» إذ يقول0: 


م أرَ ofl LE SEN fe‏ مِخْنِفٍ 
امد ولا de dal‏ القرل eas‏ 

ب مس هب ae‏ 8 704 رمم 5 
شددنا وشدوا واضطرينا فلم نخم 
نا لت 2G‏ أن ك ats‏ 
Ga Ele oxo;‏ ِن C553‏ 
es‏ 4 - 3 وهاي مو 8« 
فمَا يَرِحَ pal‏ الرَئِيّس ابن Aw‏ 
tas‏ ضَرْبُ الأذد ys BY‏ 


ومن وصف الفرسان المدجُجين والمعارك والأسلحة» وصورة الخيل وهى 
تخوض في الدماء حتى نحورهاء ما جاءً في رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن المهلب» 


شاکی السّلاح ales‏ أو eels‏ 


L1 


ce لكوكبها برآس‎ SH 
; 4% 
else أصول‎ Glad شهقت‎ 


Oy ya 3! 


Ge 2‏ ۴ و ب صم 
ومدجج كره الكمَاة ri pa‏ 
قد رار كبش AR iS‏ 
eke‏ يداك له tab fe‏ 


(1) ديوانه: 73-72, وينظر فى المعنى نفسه» المصدر نفسه: 43 - 44» فى رثاء عبد الرحمن بن 
مخنف أيضاء وتاريخ الطبري: 5/ 285 في رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلي لقتيبة بن 


مسلم الباهلي. 


(2) ابن كامل: هو عبد الله بن كامل الشاكري» ينظر البداية والنهاية: 8/ 316. 
(3) القرن: كفؤك في الشجاعة» والمشيح: المقدم عليك . 


Bg )4(‏ به الخيل: قتلته . 

)5( صك: ضرب. 

)6( القرم: السيد» وموائل: طالب النجاة . 
(7) القواصل: القواطع . 


(8) شعره: 64» وينظر في المعنى نفسه» معجم الشعراء للمرزباني: 177 في رثاء فضالة بن 


عبد الله الغنوي لقتيبة بن مسلم الباهلي. 
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وَالَيْلُ BS‏ في cel‏ وذ جَرَى قَوْقَ Cables ya‏ بسرَائخ!" 

نخلص مما تقدّم» إلى OT‏ الوصف من الفنون التي ترتبط مع بقية الأغراض 
الشعرية بعلاقة متبادلة» لاغنى لأحدها عن الآخر» ولأهميته فقد عده النقاد القدامى 
غرضاً شعريّاً مستقلاً» وإن كتا لا نتفق معهم في ذلك» ومن ضمن هذه الفنون التي 
ارتبطت مع الوصف» الرثاء. الذي حاول الشعراء من خلاله وصف أحزانهم تجاه 
المرثي ومحاولة تصوير الأحداث التي سبقت موته وتلك التي تلتها أيضاء وسواء 
جاء الوصف فى أبيات قليلة ضمن مقطوعات» أو كان مقدّمات لبعض القصائد؛ 
er ele ails‏ 7 


(1) ينظر الشعر والتاريخ: 3» والإسلام والشعرء الدكتور سامي مكي العاني: 173 . 


المبحث السابع 


الشعر هو الكتاب الجامع لتاريخ العرب» والمسجّل لكل أحدائهم والشّاهد 
العدل على كل تصرّفاتهم» ولولاه لضاع كثيرٌ من الأحداث وطوس العديد من 
مناقب الرجال ومفاخرهم» وهو الدّليل على صدق ما يُروى من أخبارء ولذلك أكثر 
المؤرّخون من الاستشهاد به والاعتماد عليه في توثيق الأخبار» وتفصيل الأجزاء. 
وكأنَّ الاعتماد على الشعر عند المؤرّخين» أصبح leh‏ من منهج كتابة التاريخ 0© 

لقد استطاع الشعر أن يؤرّخ الأحداث» ويدقق في أجزائهاء ويحدد ملامح 
كثيرة لم يقف المؤرّخون عندهاء كان يُكتفى بالنظرة الشاملة وينطلق منها للحديث 
عن الموضوعات الكبيرة التي أخذت بعدها من واقع الأحداثء GT‏ الشاعر فكانت 
ملاحظته وهو يعالج الحدث عن قربء ويعيش الواقع وبدرك الدَّوافع الحقيقية 
التي تقف وراءها أكثر من المؤرّخ ... إلى جانب البّعد الزمني الذي فصل المؤرخ 
الذي E51‏ لفترةٍ لم يُذركهاء أو كتب عن حدث لم يقف عليه» وإنما اتصلت إليه 
أخباره وتواترت عليه رواياته فأحكم عقله فيها©. 

وشعر الرثاء أرّخ بحق لتاريخ مجيدٍ وحافلٍ بالعطاءء لقادةٍ أفذاذ وأبطالٍ عظامء 
فجاءت هذه الأشعار لتؤكد صحة ما قيل عنهم» أو لتصحح بعض الأحداث التي 
رويت عنهم» «فقد جاءت النصوص الشعريّة لتصحح كثيراً من الحوادث التاريخيّة 
وتوضحهاء وقد اعتمد المؤرخون في تسجيل الكثير من الحوادث التاريخية على 


(1) ينظر الشعر والتاريخ: 3» والإسلام والشعرء الدكتور سامي مكي العاني: 173 . 
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الشعر»0. 


ومن تلك الحوادث التاريخية التي جاء الشعر في رثاء الخلفاء والقادة 
ليُصححها؛ ما ele‏ في رواية الأصبهاني من OT‏ يزيد بن معاوية كان بجانب والده 
وهويحتضرء وأورد بيتين من الشعر قدَّم لهما بقوله: ... لما احتضر معاوية» حضره 


يزيد بن dy gles‏ = وقال©): 
iz. 2 ie‏ عو Ge‏ 5 8 ص A a‏ 


)© oul و المَكَةٍ‎ (SiS jr 218i er re 


في حين eo‏ المصادر المختلفة على أن يزيد لم يحضر وفاة والده©. 
واستدلوا جميعا على ذلك» بما جاء في مرثية يزيد بن معاوية Sh ashen‏ 


Ls‏ البريد د rb‏ خب به ants pest‏ من قِرْطَاسِهِ قَرَعَا 
ل لك ts Jy‏ في thine‏ ل Kh ts‏ وَجِعَا 
قَمادَتِ IW‏ أو Stef CALS‏ 1 ان )2 Bie wie) ta‏ 
لَمّا jh 25 Ke‏ مُنَصَفِقٌ لِصَوْتٍ رَمْلَةَ ريع القلبُ فانصَدَّعا 
فجاءت هذه المرثية ة بدليل قاطع» لايدعٌ مجالاً للشك في Ot‏ يزيد لم يحضر 
e‏ 


aS سير ين‎ Nea Ea apa, le 


(1) تاريخ الشعر السياسي: 4. 

)2( شعره: 225 والأغانى: 17/ 212 - 213. 

(3) روء المنية: ما dacd‏ المنية من SG‏ ينظر اللسان» مادة (زَوِيَ): 14/ 364 . 

(4) ينظر أنساب الأشراف: 5 161» وتاريخ الطبري: 4/ 242» وتاريخ دمشق: 59/ 6230 
والبداية والنهاية: 8/ 153» وحلية الأولياء: 9/ 154. 

)5( شعره: 25. 
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فبها تاريخ وفاته بدقّة» وهو ما جاءت الروايات التاريخية بأخبار مختلفة Mase‏ إذ 
اتام وف لاي كنا 
et! Gels‏ مِنْ بَعِبْدٍِ | ياعا lls Sth‏ 
eo rss  ًامْيِوَج GG USGS‏ 
Sele‏ بعض تلك المراثي» لتحدد تاريخ وفاة بعض القادة باليوم والشهرء 
وهو ما لا تهتم أغلب كتب التاريخ والتراجم بإيراده» إذ يكتفي هؤ لاء بتحديد سنة 
ae‏ م كما gS‏ تن ا 
تاريخ وفاته ويسمّي اليوم والشهرء فيقول©: 
pas‏ مَضَيْنَ من ae‏ الوم يوم الثلائاء cil‏ كَانَ as‏ 
يَوْمٌ قَضَى فيه المَلِيِكُ CHG‏ وَقَهً برٌ ls‏ جَلِدٍ القَوّى 
ومثله ما جاء في تحديد يوم وفاة وكيع بن أبي سود SIAR‏ وابنه محمد إذ 
حدده ALL G25 pal‏ السك وبين النيرة الى فصلت وفاتهعن وفاة ولده بغامين: 
فقال©: 
يا ليله السَبْتِ إِنْ ألْقَتْ كَلاكِلَهَا عَلَى pis‏ وَعَمَّتْ KR Che‏ مُضَرًا 
oo‏ م ل e Ce‏ إِذْ عَثَرَا 


وفضلاً عن تحديد الشعراء ليوم الوفاة وتاريخها؛ فقد وڈ ثقوا الأماكن التي 335 


ن أقامّ بتا ديا 


2 
\ 
an 


(1) أوردت بعض المصادر رواياتٍ مختلفة في تاريخ وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز» فمنها 
من حددها بعشر» وقيل لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومئة» ومنهم من قال: لأربع. 
ينظر» تاريخ الخلفاء للسيوطي: 2246 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 1/ 246( وسيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي: 345 . 

. 33 القضاة:3/‎ Lei )2( 

)3( الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 31611 . 

)4( ديوانه: 1/ 312 


306 الفصل الرابع: تداخل الموضوعات في قصيدة الرثاء 
فيها هؤلاء الخلفاء والقادة» وهو ما تعج كتب البلدان بذكره» وأخص منها معجم 
البلدان لياقوت الحموي. إذ cle‏ فى رثاء الأخطل للخليفة يزيد بن معاوية» ما 
يُشير G83 TM‏ بحَوَّارين©, فقال © 

مقیم بحَوَارِيْنَ LE Spd‏ سَقَنَهُ العَوَادِي in‏ توي ¢ ومن َس 


nik Sl ل م‎ Eat foe eat 
aA 5 ۰ 
فيقول©:‎ A بدير سمعان)» ف‎ a95 


Jy‏ نا أن JAY AGS EEE Bee Gui‏ وَالدّيْنِ 

كَل ما isk‏ في ضَرِيْح SU‏ مُنْجَدلاً pe‏ سمْعَانَ قِسْطَاسَ cals‏ 

I‏ الفرزدق» فلم يكتف بذكر الإقليم الذي مات فيه عمر بن عبيد الله بن 
معمر» وهو الشام؛ بل حدد المدينة التي دفن فيهاء وهي DMN OLB‏ 


(1) ينظر الشعر والتاريخ: 3» والإسلام والشعرء الدكتور سامي مكي العاني: 173 . 

(2) حوارين: وتدعى بالقريتين» وهي من تدمر على مرحلتين» وهناك مدن كثيرة بهذا الاسم 
ينظر» معجم البلدان للحموي: 2/ 315. 

)3( ديوانه: 358. 

(4) دير سمعان: وهو دير بنواحي دمشق» في موضع نزه وبساتين محدقة به» وعنده قصور 
ودون ينظرء معجم البلدان للحموي: 517/2 

)5( اباب اللأشراف: 9/ 9 وقد أخل بها بها ديوانه المطبوع. 

Ss ©‏ وهو موضمٌ قرب دمشقء قيل: هو قريةٌ وحصنٌ في آخر حدود دمشق مما يلي 
السماوة. ينظر معجم البلدان للحموي: 3/ 463 . 

)7( ديوانه: 1/ 2235 وينظر في المعنى anid‏ المصدر نفسه: 1/ 89» في رثاء سعيد بن سل 
إذ يحدد مكان وفاته «بيإصطخر)ء والمصدر نفسه: 1/ 186 في رثاء عبد العزيز بن مروان» 
إذ يحدد مكان وفاته yb)‏ > ض cl Ll‏ وديوان عبيد الله بن قب قيس الرقيات: 220 في رثاء طلحة 
الطلحات» إذ يحدد مكان وفاته «(بسجستان)» وتاريخ خ الطبري : 5/ 6 في رثاء ابن 
عرس العبدي لأسد بن عبد الله القسري» إذ يحدد مكان وفاته في (LY‏ وتاريخ دمشق: 
7 170- 171 في رثاء خليد عينين للمنذر بن الجارود العبدي» إذ يحدد مكان وفاته 
«بقصدار). 
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Sy) i pais i sis al‏ بالشّام إذ GEESE‏ البأس وَالمَطَرًا 
gk‏ الاس لا تَبْكُوا عَلَى asi‏ بَعْدَ الَذِي بِضُمَيْرَ وَاقَقَ القَدَرَا 
5 ٍِ ت 
Jeol‏ عليها سلطان الخليفة المرثى» من ذلك ما جاء فى رثاء الأحوص الأنصاري 
للخليفة معاوية بن أبي سفيان» إذ يقول(: 
® - يو 9% و اق ر و ص ty,‏ 3 راك به وو 
مَلِك Fd‏ لَه المُلوك مُبَارّك 5 CSL‏ لمَهلكه الحبال Soi‏ 
oS‏ “ راك ي ر ي يي وق ر ay ae Sak Be‏ 
oS‏ له لخ ite‏ كلها a5‏ الفرّات وَمَا (ae‏ والنيل 
ey‏ روه 


ا او ەر و وو > 2 fo ste % ae Bs‏ 
والشام اجمع داره فبكله تلفى کتائب حمه وخيول 


مخلض إلى jet OF‏ سل ادل OLY‏ المج رر Wale‏ من 
وثائق تاريخ BY‏ ورجالاتهاء وتكمن أهمية هذه الأشعار وقيمتهاء في أنها كانت 
shal‏ عن رجالٍ شاركوا في صنع تلك الأحداث بأنفسهم» وأرّخوها بأشعارهم. 
لتكون أصدق الوثائق التاريخية. وهذا ما يميزها عن كتب التاريخ التي أرّخت لفترة 
لم يُذرك Us gil pe‏ أحدائهاء Lely‏ تواترت أخبارها عليهم . 


(1) ديوانه: 219 - 220. 
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المبحث الثامن 
موضوعات عامة 


احتوت قصائد الرثاء ومقطّعاته على موضوعات متعدّدة» سبق الحديث عن 
aj yf‏ ك تلك الت اند رالمات ل ghd‏ م يعض المرضرعات SAM‏ 
التي لم يشكل وجودها ظاهرة مميزة. ومن تلك الموضوعات: الشماتة» التي 
أظهرها بعض الشعراء في مقتل بعض الخلفاء والقادة» وهم إنما يعبرون بذلك 
عن حالة الصراع التي كانت تسود بعض مراحل العصر الأموي. فهذا ثابت قطنة 
يستشعر أحاسيس قبيلته ويصور شماتته بمقتل قتيبة بن مسلم الباهلي» الذي ولي 
خراسان بعد آل المهلب» إذ قال فيه بعد مقتله(1): 
EFE‏ الباهليّ GUI‏ مُسْلِم JL, pall Be‏ هوان 
مور is‏ الدَّمَاءِ SLs 155 a‏ صَعْباً دَائِمَ م الحَطرَانِ © 
وقد أظهر خلف بن خليفة الباهلي شماتته وتشفيه بمقتل الخليفة الوليد بن 
يزيد» وذلك لقتله خالد القشري) وهو إنما ينطلق في ذلك» من روح قبلية عبرت 
Ke‏ يسود المجتمع آنذاك من صراع على السلطة» Stas‏ 
لقن معنن كلت Sa a BG‏ وتو لضن راقن 
ركن i we Ge Gl‏ عَلَى ei Boke‏ 


(1) نقائض جرير والفرزدق: 363 - 364 

(2) تمور: تجري . 

(3) ينظر تفاصيل هذه الحادثة في تاريخ الطبري: 5/ 560 وما بعدها. 
)4( المصدر نفسه: 5/ 563. 
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Ve oe ie By ag 84 &‏ ا 17 % 70% ?2 4,720 
ols‏ تقطعوا منا bls‏ قلادة قطعتا بو منكم مَتاط قلائِدٍ 
و 94 E <f.‏ ر Koper 0 AAG‏ عم a teas‏ 
ols‏ تشغلونا عن نذانا فإنتا شغلتا الوليد 36 غتاء الولائد 


إن Bis‏ القشري awe GL.‏ كل أا nto‏ لس Me‏ 
Ul‏ نصر بن سعيد الأنصاري» فيعلن صراحة عن تشفيه بمقتل الوليد إذ 
يقول©: 

قَطَعْتَ Sasi‏ نور عَلَى Ge‏ بصا من ve. sia re‏ 4 
ole Ley‏ قن م Le Lat‏ قالهعيد الله ون تعن ble‏ رثاء اواب 

ابن سليمان» الذي كان مؤدبه وحاضنه©. إذ occa Lal Tiled oye that gad‏ 

ويخاطبهم BL‏ ليس ممن يُظْهِرٍ الجَرّعَ على ما أصابه بموت أيوب» على الرغم من 

أن مصيبته تلك مدعاة لأن يجزع الإنسان . ويذكرهم بأنهم سيفجعون بأحبتهم يوماً 

من الأيّام؛ وربما Go‏ غيرهم بهم (OU‏ 

وَلقَدْ ine‏ لزي الشّمائة تة إن 5 جَرَعِي وَمَنْ el GL‏ يج 

asi ر 5 الي لم‎ sar الكواوث‎ ee 535 S236 

ee GY‏ بِالأَحِبَةٍ كله أو فوك الأخداث إن کم نجع 


ag 


ر ° م بم aw WY‏ 

من لا تحرومة dosed‏ لا es‏ منهًا عَلَى حوفي es ig‏ 

كَل bu‏ ارت الذى لفراقة. سے ay LAB Si‏ 
8 كك Ss‏ 7“ سر عر مجر و (ae‏ رليم 


)1( ينظر تفاصيل هذه الحادثة في» تاريخ الطبري: 5/ 560 وما بعدها . 

)2( تاريخ الطبري: 5/ 564 

(3) يزيد بن أسد بن كرز البجلي القسري» وهو جد القائد خالد بن عبد الله القسُريء قائد يماني 
قحطاني» من الشجعان وذوي الرأي» ينظر الأعلام للزركلي : 8/ 179 . 

(4) القنور: وهو كل Bb‏ غليظ» وقيل الشيء GBI‏ وقيل العبدء ينظر اللسانء مادة )$8 2G‏ 
5 120« وتاج العروس: 3/ 507 . ۰ 

(5) ينظر أنساب الأشراف: 8/ 100 . 

)© أنساب الأشراف: 8/ 101 


المبحث الثامن: موضوعات Aisle‏ 311 


وشبيةٌ بذلك ما قاله ثابت قطنة في رثاء يزيد بن المهلبء إذ يحذر الشامتين 
بموته» قاتلا لهم: إن ما وقع ليزيد سيحصل لغيره؛ بل لكل الناس» فهذا شأن الزمان» 
له يأمنه ees‏ فيقول00: 
we, & ° a‏ ف 24 ۳ a 2 7 a‏ 
كل لكين al GL‏ ا ال قابا 
وَكَدَاكَ SL‏ يَمْصِفٌ Hy‏ ء وَإِنْ كَانَ قَبْلَ U5 Ob‏ 

ومن الموضوعات الأخرى. التحذير» إذ ele‏ فى معرض رثاء ابن ميادة 
للخليفة الوليد بن يزيد» يحذّر فيها قتلته» وأنهم سيواجهون المصير نفسه» بكتائب 
لا تميزها الصباح» فيقول©: 
دام Te eee J i n‏ 
سَأبِحِي ls‏ جي ع Bots‏ حَمَاءًعِندَمَكةمسْتبَاح 

ويكرر هذا الشاعر تحذيره» لكن هذه المرة إلى الرياح بن عثمان» الذي 
افخ خرسة gry‏ دة من الضغده فافلا له اتشل جندك وحرسك من SN lg Che gd‏ 
هؤلاء العبيد الذين استظهرت بهم على أمرك» وأعطيتهم دراهمك» واحذر قريشاً. 
فاستخفٌ بقوله» فلمًا قتل رياح قال ابن Viste‏ 


Ld‏ تاا Bie 2k Ss ft AL‏ 34% تر 
مر =O‏ حرم هشيمة من ارص نجل 
واه 72 م ه و 2 w‏ 5 

Brew 7 و‎ - 4 tee 5 22 + te 2 - ZF 4 we 
opp Ll وفع كل‎ eH besa وتقلت‎ 


وَقَلْدْلَهُتَحَرَّرْمِنْرِجَالٍ لى Bi‏ الأؤصّال جرد 


647%.§ ر ر 3 1 5 تير جين وس ع ead eT‏ ماه 
فوجدا ما Steg‏ على Lig Lg,‏ اغنيت شيئا غير Sema‏ 


Xv 


(1) حماسة البحتري: 150 وقد أخل بهما شعره المجموع. 

(2) شعره: 96-95 وتاريخ دمشق: 18/ 202. 

(3) شعره: 115 - 116 وأنساب الأشراف: 13/ 131 وينظر في المعنى نفسه» تاريخ دمشق : 
450/14 رثاء المسور الخو SV‏ لحفص بن الوليد. 

)4( الققيمة: الشجرة البايسةالباليةويقال للوجل الجواة VIED Ls cena‏ من هقيمة كر 
أي لا يمنع شيئاً ينظر LU!‏ مادة ( ES‏ ): 12/ 6612 وتاج العروس: 9/ 105. 
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وخلاصة القول: إن قصيدة الرثاء لم تقتصر على الندب والتأبين والعزاء 
فقط؛ إثما احتوت على موضوغات شتىء» إذ كان الرثاء بمثابة الأصل الذي تفرعت 
منه أغلب تلك الأغراض الشعرية» على أن الخيط الذي يربط بين جميع تلك 
الأغراض والرثاء» هو مناسبة موت المرثى . 


الفصل الخامس 
الدراسة الفنيئة 


المبحث الأولء البناء الفني للقصائد والمقطعات 
المبحث الثاني؛ الألفاظ والتراكيب 
المبحث التالت» الخيال والصورة الشعرية 


المبحث الرابع» الموسيقى الشعريّة 
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المبحث الأول 
البناء الفني للقصيدة 


قبل البدء في دراسة البناء الفني لرثاء الخلفاء والقادة LY‏ من تحديد 
المعيار الذي بموجبه تُطلق تسمية قصيدة أو مقطوعة على ما بين أيدينا من مادة 
عر اقيض ادرا الختا ف ا لكل ا 

وهي مسألةٌ شغلت اللغويين القدامى وشارك فيها بعض oli‏ إذ ذهب 
الأخفش إلى OF‏ القصيدة ما كانت على ثلاثة أبيات» وخالفه ابن جني قائلاً: إنَّ 
القصيدة ما جاوزت أبياتها الخمسة عشرء وما دون ذلك فهي قطعة. وذهب 
الباقلاني إلى OF‏ القصيدة ما بلغت العشرين bey‏ فأكثر © OT]‏ ابن رشيق كان أكثر 
وسطية إذ قال: «وقيل إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة ... ومن الناس من لا يعد 
القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيتٍ واحد»©. 

وفي ضوء ما تقدم من آراء فإنني al‏ إلى ما جاء به ابن رشيق» من أن 
القصيدة ما جاوزت العشرة أبيات» وأتّخذه معياراً أسير عليه في تحديد المقطوعة 
من القصيدة. وعلى هذا الأساس» فقد بلغ مجموع القصائد التي ينطبق عليها هذا 
الرأي» سبعة وثلاثين قصيدة. بلغ مجموع أبياتها (739) سبعمئة وتسعة وثلاثين 
OL,‏ فيما استغرقت المقطعات بقية المادة الشعرية» وكانت تتراوح في طولها بين 


(1) ينظر اللسانء مادة (قَصَدَ): 3/ 355 وتاج العروس: 2/ 467. 

(2) ينظر إعجاز القرآن: 257. 

(3) العمدة: 1/ 188-189. 

(4) ينظر: شعر يزيد بن معاوية : 225 ديوان سراقة البارقي: 81-80 ديوان عبيد الله بن قيس 
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coal‏ الواحد وثمائية آببات. 

إن السمة الغالبة على شعر رثاء الخلفاء والقادة هي شيوع المقطعات» وهي 
سمة رافقت شعر الرثاء بعامة» والشعر موضوع البحث خاصّة؛ لأن الشاعر في 
المقطوعة يباشر موضوع الرثاء» ويعبر عن مشاعره وأفكاره من دون مقدمات» 
ee‏ 
فيها على سسجيته من دون تدقيق في معنى أو تنقيح للفظء أو التماس وزز أو قافية, 
أو أن بعض تلك المراثي» كانت مرتبطة بالحروب والثأر» الأمر الذي دفع الشاعر 
إلى الانشغال بهما lee‏ سواهما. وهذه سمة أغلب قصائد الحرب التي جاءت على 
فكل قات ye Shab‏ أن be Cheb‏ روي الفا :و الأمر له ولوزرا من 
glad‏ كان التقطيع هو الطابع العام لها»©. ومع ذلك فإننا لا نعدم وجود القصائد 
الطوال كما تقدّم والتي بلغت أبيات إحداها ما GLE‏ الستين بيتاًء كما في رثاء زياد 
الأعجم للمغيرة بن المهلب» وسبعة وأربعين بيتاً كما في رثاء الفرزدق لمحمد بن 
العاض» .., وغيرها, 
أ- المقدّمة: 

مما يلاحظ على قصائد الرثاء بشكل عام خلوّها من تقليد المقدمات؛ 
ولولا وجود نماذج لا تتعدّى أصابع اليد الواحدة؛ ا إنها ار تاا من هده 
المقدمات التي عدّها النقاد جزءاً رئيساً في بناء القصيدة العربية إذ لا بد للشاعر من 


= الرقيات: 19-17 22-20, ديوان كثير عزة: 74-71 99-97. 146-140( 179-177 ديوان 
الأحوص الأنصاري: 219 ديوان الفرزدق: 6217/1 1/ 2235 1/ 6397 2/ 190( 2/ 6251 
2/ 5 ديوان الطرماح: 252-248 شعر زياد الأعجم: 58-56 وشعر ابن ميادة: 33» 
أنساب الأشراف: 5/ 161« 5/ 305 الفتوح لابن أعثم : 2 443« تاريخ الطبري: 4/ 224 
5/ 285. 2349-348 الأغاني: 13/ 378-377( تاريخ دمشق: 16/ 314. 18/ 448. 

(1) ينظر العصر الإسلامى» د. شوقى ضيف: 67 . 

)2( ينظر دراسات نقدية 3 الأدب 506 8 - 109. 

)3( أبحاث في الشعر العربي: 56 . ۰ 
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Jey lly Gli‏ مهاه وا ا ع ور قل مده يطول ان Oe‏ د 
القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار golly‏ والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع... 
ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق» وفرط الصبابة والشوق 
ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه» وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه». 
ولكن هذا ينطبق على قصيدة المدح» بدليل المثال الذي قدمه ابن قتيبة لشاعر مدح 
نصر بن سيار بقصيدة تشبيهها مئة بيت ومديحها عشرة أبيات©. فضلا عن أن 
ا ل 
Les!‏ لامو ex hee ey‏ 
الرغم من ذلك؛ فربما شاهد ابن قتيبة من القصائد ما لم يصلناء فكان حكمه بناءً 

ولمعا كانت أغلب مقدمات القضائد إا ظللية أو غر خفن كتاول sla!‏ 
وجود المقدمة الغزلية فى قصيدة الرثاء بالنقد والتحليل» فيما تجاهلوا الطللية؛ إلا 
ما كان من إشارة ابن قتيبة التي سبق ذكرهاء ومن هؤلاء النقاد ابن رشيق إذ يقول: 
اليس من عادة الشعراء أن يُقدَّموا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك في المدح 
وجا Led‏ ذلك بالج الشبى الغا اذ يقل وون الا عد old Hb‏ 
يجب أن يكون مشغولاً عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمُصيبة»9». 

Les‏ ما أوره النقاد مر فة هريد ين الضمة فى أغية عبد الل كشاهل على 
ابتداء بعض الشعراء لقصائدهم الرثائية بالغزلء مُعيبين عليهم ذلك. يقول ابن 


(1) الشعر والشعراء: 1/ 20 . 

)2( المصدر نفسه: 1/ 21-20 . 

(3) ينظر وحدة القصيدة فى الشعر العربى حتى نهاية العصر العبّاسى: 163-162. 
(4) ينظر مقدمة القصيدة dy pal‏ اش الجاع خم غا 8 - 109. 
(5) العمدة: 2/ 151. 

)6( المصدر نفسه: 152-151. 
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رشيق: «قال ابن الكلبي - وكان علامة - لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة 
دريد بن OSI‏ 


500 oF 


َ 2 و 
أَرَتْ de‏ الحَبْلٍ مِنْ آم es‏ بعَاقبَةٍ وَأَخْلَمَتِ sex JS‏ 

ويضيف ابن رشيق: إِنَّه الواجب في الجاهلية والإسلام إلى وقتنا هذا 

Ly AST, rte‏ من تكاف الأعذاز AU‏ فقال ابن وشيق: انما تغزل دريد بعد 
9 أخيه بسنة» وحين أخذ ثأره وأدرك OIL‏ وأغفلوا بذلك الجو العام الذي 
يسيطر على الشاعر» وهو جر الكرته ل إذاكان ذكر الغزل فى مقدمة القصيدة 
مدعاة لاستمالة القلوب واستدعاء الإصغاء كما يقول ابن رشيق نفسه: «وللشعراء 
مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب واستدعاء OA gi‏ 
فلماذا لا يكون داعياً لإثارة الحزن الذي يولّده فراق الحبيبة؟ يقول الدكتور يحيى 
Leg yall‏ على هذا النوع من قصائد الرثاء التي تبدأ بالغزل he‏ شفط أن هذه 
القصائد جميعاً تبدأ بالغزل وفيها ألم وشكوى وعتاب وروح حزين. كل ذلك مهد 
للانتقال إلى الرثاء» أي أن الجو السائد هو جو حزين فيه ألم وشجا»©. 

ومن هذه القصائدء مرثية كثيّر the‏ فى عبد العزيز بن مروان» التى جاءت 
مقدمتها الغزلية منسجمة مع حالة الحزن التي يعيش فيها الشاعر» ورؤيته الحبيبة 
وقد أرقف وقت رها وقد قلت خدورها بالبرؤة BSE‏ الموشاة بال 

3 8 Powe 5 5-0 ١ ; 

وإسهابه في وصف النوق القوية التي حملتهاء وقد جفت ضروعها وقل تحريكها 
لأذنابهاء وأسلمها انقطاع لبنها لتحمل السفر الطويل» فيقول©): 


(1) الأمالي لليزيدي: 34. 

)2( العمدة: 2/ 152. 

)3( المصدر نفسه: 2/ 152 

)4( المصدر نفسه: 1/ 225 . 

(5) الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه: 216 - 6217 وينظر مقدمة القصيدة العربية فى العصر 
الجاهلي: 235-232 والمرثاة الغزلية في الشعر العربي: 7. ۰ 


© ديوانه: 140 . 
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D4 otc وَحَفْتٌ بانطا کي رم‎ im أَحَدّ‎ i gi شلک‎ ake 


Lay للشَاعِنَاتِ‎ Ga; rer م‎ 
en en IN eee ee a 

ل مُسْتََرهَاء يبدأ الشاعر في رثائه OG‏ 
نشیم نَشِيُمُ عَلَى ei‏ ابن لبلى lata Laie Fite‏ مُكفهراً 7 OE We‏ 


انب لو ered pas WG be Ss As Sn te‏ 
Js 3‏ إا ما الطَيْرُ Shs‏ مُحيْقَةَ oA gs‏ ولا wel‏ 
بِنَ لَبْلَى SI Se SU‏ = وَرَاكِبهَا إِنْ گان کون Lass‏ 
وتستوقفنا قصيدةٌ أخرىء بدأها الشاعر بالغزل وهي قصيدة أبي صخر الهُذلي 
فى ge oly‏ العزيزين عبد الله وى خالا ین اسک وهو حي Sf‏ يفول فى ای 
عَنَا سَرفٌ مِنْ جُمْلَ كَالمُْتَمَى كَفْرٌ تَفِعْبٌ ot JOE‏ كَالعَمْرٌ 
يتحدّث الشاعر (se) uF‏ وهي المرأة المتغرل بهاء lel‏ حسنها 
glass‏ مدنا عن till‏ الذي ل lee‏ آخر الليل» وعن الذوب الذي فاح 
ريحه فكان المسك وكان الهوى ما عاش والشوق والمنى. وبعد هذه المقدمة» يبدأ 
بالرثاء قائلاً: إن كل هذه الأوصاف الجميلة والحسن» لم sed‏ دوام ذكر المرثي 
وذكر أعماله وأفعاله الحسنة الجيدة» فيقول©: 


5 


5-0 3 2 ر وما 2 7 5 0 85 3 

Sy pe LI pL et سه ج وَتَشبيبه بها‎ pat 

(1) إنطاكي» منسوبٌ إلى إنطاكية» والرقم: ضرت من البُرود الموشّاة بالخز . 

)2( ديوانه: 144 . 

(3) شام البرق: نظر إليه أين يتجه وأين يمطر . 

gs )4(‏ الطلب من أشغار العرب: 9/ 372 وأبيات peal Jal‏ قت خمسة phe‏ يبعا من 
ص: 374-372 وشعراء أمويون: 4/ 84 . 

(5) منتهى الطلب من أشعار العرب: 9/ 374 - 375 وشعراء أمويون: 4/ 86 - 87 . 
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= 
ومو‎ aso, of 5 8 2 aes 


و oy EP‏ 2 4 9 له 
آقول وَفي صَدرِي ey‏ رَجِرّت وَجِر 
وَكَانَ Js : vr le‏ عَْرَتِكَ ك العثر 


53 Bw لَنْ يَبْرَحَ‎ 3 ales 


che C255‏ جَاءَتٌ مشبْحة 
أَا WE‏ تفيى 255 تَفْسَكَ SY‏ 


eta Jb le pal‏ والرّجْرُ 
وتُعلق الدكتور تررق cual‏ زبحمة الله على ذلك متا أن مشاعر المرثى 

الح رمو غلك elas‏ العام الق على آلا يقاب i pel‏ غير الا 
ليقول أبياتاً تعبر عن إحساس غير حقيقي. ويُرجع ذلك إلى أسباب تخص التزام 
الشاعر بتقليد فني درج عليه» كما تتفق مع ينبوع الإحساس الواحد الذي تتدفق 
ننه غاطفة الصدود coll Sy‏ وهی مشاعر Gad‏ فى كونها lie‏ وتسر أحاسيس 
ge judy gilts‏ ار ار ]5 ندري العا بإعقاق جات سيت مهرد 


النساء التي تنتهي سريعة. 


وقد يكون للمقدمة الطللية نصيبٌ من هذا الجو الحزين» فهي نتاج 
إحساس بأسى BLE‏ بائدة» قد يدرك الخيال ما بينها وبين حياة المرثى من علاقة» 
ويوجدٌ بينهما اتصالاً By gets Cat‏ وإذا لم يستطع أن يبرره عقل الشاعر فقد 
يدرك خياله إيجاد المناسبة بينهماء فالأطلال بما يراه الشاعر فيها من حياة بائدة 
وما تثيره فيه من أسىّ وحنين» هو من جنس العواطف التي يثيرها سكون الجسد 
الذي كان مليئاً بالحياة» ومن هذه النقطة تبدأ الصلة بين الموقفين. فهذا FS‏ 
عرّة VALI gold‏ استعجهت وسكت الحياة ها ويضر على متاداتها رغية 
مه فى انبعاث الحياة فيهاء جاعلا من ذلك مقدّمة لرثاء عبد العزيز ين مروان: 


ره 7 5 000 حي 6 cae‏ قد 
لِيَبِكِك يا عبد gel‏ قللائص 


إذيقول©) 
Jubii‏ دار بالتياع فَحْمَّتِ aa) acing ote‏ 


ewes مصسبته قهرا فعمت‎ ede rey wists 3 Ciné 


(1) ينظر شعراء أمويون: 4/ 17 . 


(2) ديوانه: 272-71 وينظر» د شعر الرثاء السياسي للأمويين : 132. 
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نَعَئِنَ وَلَوْ أَسْمَعْنَ أغلام PETG = ake‏ رَضُوى ما Gli‏ ادْرَهَمَّتِ 
وإلى Ge‏ المقدمات الغزلية والطللية» فقد 5 Sip‏ مقدمات جديدة 
مستوحاة من طبيعة العصرء وما شهده من فتوحات عظيمة؛ عمّت شرق الأرض 
وغربهاء ومن صميم المهام التي يليها الخلفاء والقادة في عملهم» من ذلك 
تصويرهم لحركة القوافل والجنود التي تذهب للجهاد في سبيل الله؛ وتلك التي 
تعود منه» كما جاء في رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن المهلب. وهي مقدمة تناسب 
موت MOLL aI‏ إذ OS ga‏ 
عل ss Jia‏ 5 عَروا cI SAS SL,‏ 
الاح والشكاعة moll sia an fe ee‏ 
ti; SUG Fy Likes 3,50)‏ رَهُنَ BAe‏ 5 
وخلاصة القول: ]5 مقدمات القصائد الطوال والمقطّعات؛ جاءت مُنسجمةً 
مع الهدف العام للمرثية» وهو إظهار الانفعالات الحزينة» سواءٌ ما جاء منها كمقدمة 
طللية أم غزلية أم غيرهاء لأنّها تستقي من Mable‏ واحدة» وتنهل من معينٍ واحدء ألا 
وهو عاطفة الحزن» وهو نفسه الخيط الخفي الذي يربط بين أجزائها . 


95 
oI 


ب - المطلع والخاتمة : 

تنبه النقاد القدماء إلى اة المطلع في أي عمل أدبي. وأولوا الشعر منه 
عنايةً ay ols‏ أول ما يقع في السمع من القصيدة» والدّال على ما Dota,‏ 
وكانوا يُوجبون على من يتصدى لمقصد من المقاصد, أن يكون مُفتتح كلامه مُلائماً 
ale Vis traded) GUL‏ وقد أكثر النقاد من الحديث عن المطلعء ونَظَرٌوا لذلك 


es (1)‏ سارى مر اليشنيات MAG‏ 

)2( زياد الأعجم» شاعر dy pall‏ في خراسان: 57 . 

)3( ينظر كتاب الصناعتين: 435 ومنهاج البلغاء: 309 - 310 . 
)4( ينظر المثل SLI)‏ :6236/2 والطراز: 2/ 26 . 
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OL 25‏ لكنهم في أغلب ما ذهبوا إليه؛ إنما كانوا يوجّهون اهتمامهم إلى المتلقي. 
ونحن نعلم ن الراثي عندما تجود قريحته بشيء» فإنه لا ينتظر من المستمع الثناء 
على كلامه أو ذمه؛ وإلا فأين ما يجيش في الصدر فينطلق به اللسان؛ بل أين الرغبة 
والرهبة» والطرب والغضب؟ 

وقد جاءت مطالع القصائد والمقطعات الرثائية متنوعة تصبٌ جميعها في 
اتجاه التعبير عن الحزن والآلم الذي يعتصر قلب الراثي» فمن تلك المطالع بل 
وأكثرهاء المطالع البكائية التي تُخاطب العين» وتصف انهمار الدموع. إِذْ أبقى 
الشعراء على هذا النمط من المطالع التي بدأت بها أغلب مراثي ما قبل الإسلام©. 
لكنهم طوَّعوا بعضها الآخر بما ابتكروه من معانٍ وصور مستمدة من واقع العصر 
والحياة الجديدة. فمن تلك المطالع التي سارت على النمط الموروث. ما جاء في 
رثاء مروان د و بن أبي سفيان» إذ يقول: 


يا عَيْنْ Br‏ بالدّموْع ill‏ مودي ثلا رَلَتْ OS‏ بَاكِه 
Buy‏ على حير البريّة as FE Yb‏ الحواوثِ Ca‏ 


Pa 
ork 
+ 


Aly = fl‏ السَّوَاكِبٍ ‏ وَكُوْنَا aie‏ تر راعني 
OL‏ رور 2S Gal 3a ip tes ll‏ لازب 
رلاد Sb‏ إِذَا اميك سُرَاتَهُمْ فَقْبْحاً لِعَيِش بَعْدَ ذَيِكَ حَاِب 
وفي أحد هذه المطالع» يطلب الحارث بن عبد الأزدي من عينيه إن هي 
أنفدت دمعها من كثرة البكاء على القائد سفيان بن عوف الأزدي؛ أن تسكب الدم 


(1) ومنهم علي الجرجاني في الوساطة: AB‏ وابن رشيق في العمدة: 1/ 218 - 219. 
)2( ينظر الرثاء ذ في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: 191 . 

)3( تاريخ دمشق: 275/57 . 

)4( ديوانه: 85 . 
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بدلا oa‏ المع» فيقول9: 
asi‏ إِنْ LT‏ الدّمْعَ dds SL Ls Ke‏ & عزف LSS‏ 
Of‏ أول ما يرتسم في الذهن عند سماع هذا المطلع» هو شدة الحزن التي 
الث بالشاغيع وهذا ها أراة أن يعبر te‏ وبجانب هذه المطالع التقليدية» كانت 
هناك مطالع بكائية تتسم بالجدة والابتكار» وتنم عن قدرة شعرية تطويع 
الأساليب التقليدية وتوظيفها توظيفاً جيداً يخدم المرثية ولا يكون Le‏ عليهاء 
وذلك باستحداث معانٍ وصور جديدة. من تلك الصور ما جاء في رثاء الشاعر 
ليد غينين للقائد المنذر يبن الجارود العيدي: إذ يُصوّر فيها قوافل المتجاهدين 
التي عادت للتو من الجهادء ولم يكن المنذر من بينهاء إذ وافته المنية في ساحات 
الجهاد. وهذه صورٌ جديدة لم يألفها الشعراء قبل الإسلام» فيقول©: 


ا Ge‏ اذرٍ GH Su sat ints‏ بشر a Ee‏ 
Le sig‏ لكا Les oH‏ وَلَمْ يَرْجِعْ مَعَ ere‏ 
جاور LAE‏ تَأَضْحَى بها يسفي O54) OF Ao ale‏ 
ومن المطالع الجديدة» ما جاء في رثاء الفرزدق للحجاج بن يوسف. إذ 
يطلب فيها من الناس أن يبكوا عليه؛ ولكنه BIG‏ على ماذا! إنه ELK‏ على ما كان 
يمثله الحجاج من رعاية الدين» والوقوف على الثغر. فيقول: 
ليك عَلَى الحجّاج مَنْ gn SE OS‏ أَوْ سار عَلَى Lig fo‏ 
وَمَا £458 Le ole‏ مُحَمَّدٍ عَلَى CENA CEN sh‏ 


)1( تاريخ دمشق: 11/ 454 . 

)2( تار ريخ دمشق: 60/ 285 . 

sh jal (3)‏ وهو النبت الذي أتى عليه سنة ثم جف» والدرين حطام المرعى إذا تناثر وسقط 
على الأرض» GLAU‏ » مادة )3 05( 13/ 153 وتاج العروس: 9/ 198 . 

)4( ديوانه: 5/2. 
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ومثله يكاء أبي عطاء السندي على نصر بن she‏ 6 وبکاء اسماعيل بن 
عمّار على خالد بن خالد بن PS I‏ وبكاء الفرزدق على عمر بن عبيد الله بن 
معمر التيمي Or‏ ووكيع بن أبي gee‏ 9 ومحمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله 
ال لاي 

ومن المطالع الجديدة ما Gal‏ بالدعاء للمرثي» وطلب الرحمة والاستغفار 
له والسلام عليه؛ ees‏ إسلامية وإيماقٍ عميق» بيدا عن المبالقة 
والتهويل . فهذا حارثة بن بدر الغدّاني» يفتتح مرثيته في زياد بن أبيه بالدعاء والصلاة 
على قبره الذي حوى التقی والب فیقول ٠9‏ 
صَلَّى Ly)‏ عَلَى 5 its pits‏ لوي يَسفِي فَوْقَهُ الور 
E55‏ )4 ولي تعش سَيدِهَا  ie; ws‏ التقى والب Spo‏ 

وفي صورة أخرى» بصت الفرزدق epee‏ المشيعين sofa ol‏ 
إلى الله ويستغفرون لعبد العزيز بن مروان» يلفهم الخشوع وت: تتغشّاهم السكينة» 
A 38 4q 2 ne Be ¢ 00 “te‏ و & الس 5 4“ 2 
ظلوا عَلى قَبْرهِ be‏ ويَقولونَ oh‏ لا العبر 
ماه = 1 & of eo‏ 4 2 2 
us ao GUS Obl‏ في FS BY‏ 

tal‏ نُصِيْبُ بن رباح؛ فإنه يدعو له با لمغفرة BY dam Sly‏ كان 25 العطاء» 
فيقول!8: 


)1( شعره: 283 . 
(2) المصدر نفسه: 376/11 . 
)3( ديوانه: 1/ 235 . 

(4) ديوانه: 1/ 410 . 

(5) ديوانه: 2/ 253 . 

)© شعراء أمويون: 2/ 346 
(7) ديوانه: 1/ 186 . 

)8( شعره: 64 . 
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مَنْ دا ابن لى جَراك اله مَغْفِرَةَ مُعْنِي مَكَانَكَ أَوْ be‏ الذي CG‏ 
ومثله ما جاء في مطالع قصائد GS‏ من: عبيد الله بن قيس الرقيات في 
ثاء طلحة الطلحات0)» plan‏ قصردة jy Dag‏ كلقي ny‏ أسد بن عبد الله 

Oe ca 
وهناك مطالع رثائيةٌ أخرى لجأ الشعراء إليهاء وكانت معروفةٌ قبل الإسلام»‎ 

کالافتتاح WL‏ «توكيداً لما ینقلون ويعلنون للناس» وحتى لا يكون أدنى مجال 

اا موس eel‏ "ادلم صو القسم تلك قولهم: لَعَمْرِيء وهي أكثر 

هذه الصيغ شيوعاء في حين غابت ee‏ أخرى لأنها تتعارض مع الدين الجديد. 


of age yy شم‎ 2 ae Fue 42 1 & OM. ecg 
لعمري لقد دلى إلى اللحد خالد جنازة لا كابي الزناد ولا غمر‎ 
ومنها ما جاء في رثاء عبد الملك بن مروان ای غ غاا‎ 
OS sis اما‎ 
2 5 5 ve fe, 4 
وَسَمَائِيا‎ es َظْلَّمَتْ علي بو أرْضِي‎ ial IY لَعَمْرِي‎ 
ورثاء سلامة القس‎ ty ومثله ما جاء فى رثاء الشمردل بن شريك لأخيه‎ 
ليزيد بن عبد الملك”. لكنّ هذا القَسَم وبتأثير من الدين الإسلامي» أصبح بالله عر‎ 
وجل بعد أن كان بغيره. من ذلك ما جاء فى رثاء كعب بن جعيل لعبد الرحمن بن‎ 


(1) ينظر الشعر والتاريخ: 3» والإسلام والشعرء الدكتور سامي مكي العاني: 173 . 
)2 تاريخ دمشق: 321/8 . 

(3) الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي: 335 . 

(4) شعره: 358. 

(5) أنساب الأشراف: 11/ 234 . 

)©( شعراء أمويون: 2/ 545. 

)7( المصدر نفسه: 1/ 45-44 . 
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خالد بن الوليد» إذ DS gy‏ 
lai 255 J‏ في. تاتيا والمشليية 34 عتمتا es‏ 
رالقائم ah 0 pay‏ الس تَسْمَحُ عَيْنَاهُ إِذَا رَكَعَا 
عمر بن عبد العزيز» إذ يقول في gallos‏ 
oF, of SL - WOU‏ , 2 ° کے SOO‏ چ 

هَل في الخُلُودٍ إلى القِيَامَةٍ paki i‏ آم oxell‏ عَن i cl‏ مَدفع 

وللغرضن cand‏ استعملوا أيضا أسلوب النداء» كقول الأحوصن الأنصاري 
في رثاء الخليفة معاوية بن أبي سفيان©: 


jus المُوَكَّلٌ بالصّبًا وَصِبَا الكبيْر إِذَا صَبَا‎ Ug 
وبقي أن نقول: إن ثمّة ظاهرة مهمّة شاعت في مطالع القصائد والمقطعات»‎ 

ألا وهي ظاهرة التصريع. لِما له من أهمية aed‏ في بناء القصيدة, إن للتصريع في 

أوائل القصائد طلاوةً وموقفاً حسناً في النفس لاستدلالها به به على قافية القصيدة قبل 

الانتهاء إليهاءو لأهميّته في بداية القصيدة» فقد de‏ ابن رشيق الشاعر الذي لم يصرع 

diana‏ كالمتسوز JENS‏ من غير بات “» ومن هذه المطالع cde Foal‏ ما جاء في 

مطلع قصيدة جرير التي رثى فيها المرّار بن عبد الرحمن» إذ يقول©: 

a A ع‎ Ge a ه سس‎ yo Ve 4 ك‎ 74? 

رَاحَ الفاق ولم NC‏ وأقامَ pela de‏ وَسَارَُوا 


(1) تاریخ دمشق: 34/ 331 . 

)2( معجم الشعراء: 345» وينظر في المعنى نفسه» شعر عبد الله بن الزبير الأسدي: 279 في رثاء 
عمرو بن العاص» وتاريخ دمشق: 6170/57 في رثاء حمزة بن بيض الحنفي» لمخلد بن 
يزيد . 

. 219 : lps (3) 

(4) ينظر العمدة: 1/ 177. 

(5) ديوانه: 215. 
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لا Bs fits Lu‏ الك [Ry‏ مصرّع wea‏ يِْدَارْ 
هذا ما كان من OLE‏ التصريع في البيت الأول؛ فكيف الحال والمقطوعة 
مصرّعة كلّها؟ إن من OLS‏ ذلك أن يكون مدعاةً لحسن الاستماع والتأثر بالحدث» 
وهو ما أكده ابن رشيق بقوله: ‏ ... وريّما صرّع الشاعر في غير الابتداء ... وهو 
دليلٌ على قوّة الطبع» وكثرة المادّة)0©» كما جاء في رثاء الجعد بن قيس لزياد بن 
أبيه» إذ يقول: 
بت (eS gee eH us pps plete‏ 
Cas LS‏ لكريم والظَّلٌ Es ps‏ الدثر الحوّم 
وَالماشِيَاتٌ مَشْيَةَ بَعْد الوم لبك gs oo‏ م مَعَّ القَوْم 


سَقِيّْنَ سم Lo‏ قبل اليوم OY‏ مَضَيْنَ مِنْ eb‏ الصَّوْم 
2 3 
ويستمر الشاعر بالنهج نفسه. وكأنّه يدرك ما لهذا الأسلوب من تأثير في 
السامع» فيقول Ladd‏ 
eg‏ يَوْمٌ الثلااء oll‏ كَانَ pts‏ يَوْمٌ قَضَى فيه المَلِيْكُ ما قَضَى 
Up eas) E WEEE‏ وال Se‏ والتظّى 


2 


كان ee ae‏ هت الدرى ies‏ إذا clas ae‏ أبى 


وق کا ا الساق ي ا الرذ على ا جد الان الین alse sll‏ 
التصريع في قصائد ومقطعات الرثاء السياسي للأمويين» والتي تدخل في جزءٍ منها 
ضمن Laud jo‏ إذ وجدت ستة وعشرينٌ قصيدة ومقطوعة تبتدئ مطالعها بأبياث 


(1) العمدة: 1/ 174. 

)2( تاريخ الطبري: 4/ 221 

)3( المصدر نفسه»ء والجزء والصفحة. 

by (4)‏ ما قاله الباحث علي حسين التمر في رسالته» شعر الرثاء السياسي عند الأمويين : 138. 
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مُصَرَّعة» وقد تأتي أحياناً جميع أبيات المقطوعة مصرّعة كما So‏ بنا قبل قليل0 . 

إن لمناسبة هذه الموضوعات قصيدة الرثاء» دورا كيرا فى عدم وتجود ما 
يُسميه النقاد بالتخلص©. إذ إننا لم نجد Uf‏ من تلك الألفاظ التي كانوا يتخأصون 
بها من مثل قولهم: (دَعْ ذَا) و(عَدٌ عَنْ دا) ... وغيرها؛ OY‏ المراثي عموماً تصب 
في غرض واحد» ذلك هو الحديث عن الموت» وإذا كان هناك من انتقالٍ بين 
الموضوعات؛ فإنّه لا يعدو كونه انتقال بين وصف حال الراثى وما أصابه من حزن 
وألم» وبين حال المرثي الذي تعددت صفاته ومناقبه . 


ما الخاتمة في المرثية» فإنها تمثل خلاصة ما جاء فيها من أفكارء وما أراد 
الشاعر أن يعبر عنه» وفضلاً عن اهتمام نقادنا القدامى بمطلع القصيدة» فقد أولوا 
الخاتمة اهتمامهم أيضاًء لأنها آخر ما يودع في الأسماع من أفكار ومعاني» وهي 
خلاصة ما يُختتم به وآخر صورة مما يُراد تخيّله في ذهن السامع©. وجعلوا لها 
AbD‏ بالا الخ بها مها OP‏ بن نكما لا تمك الزياذة ile‏ 
ولايأتي ode‏ أحسن Nace‏ 

وقد تعددت خواتيم قصائد ومقطعات المراثي» إذ جاءت أغلبها في اتجاهاتٍ 
ثلاث. وهي جميعاً تتوافق مع غرض الرثاء» فقد عمد الشعراء إلى ختامها بالحكمة» 
وهو ما أكده القرطاجني» إذ يقول: «وإذا ذيّلت أواخر الفصول بالآيات الحكمية» 
والاستدلالية ... كان لها ذلك بمنزلة التحجيل» وزادت بذلك بهاءٌ وحسناً ووقعت 


(1) ينظر بعض تلك القصائد والمقطعات فى ديوان سراقة البارقى: 85» ديوان كثير عزة: 671 
140 ديوان جرير: 215» 2296 2582 الأغاني: 42/1 2/ 411 8 2262/22 وتاريخ 
الطبري: 4 582. 5/ 267. 303. البداية والنهاية:9/ 6187 تاريخ دمشق: 8/ 2320 46/ 40. 

(2) حسن التخلص: هو انتقال الشاعر من معنى إلى Cee‏ آخر» بحيث يجعل الأول سببا 
للتالي» ينظر» العمدة: 1/ 237-236» والمثل السائر: 1/ 121. 

)3( ينظر العمدة: 1/ 239. 

)4( خزانة الآدب» للحموي: 159. 
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من النفوس أحسن U5 gs‏ من ذلك ما جاء في ختام مرثية زرارة بن حرب لابنه 
عبد العزيزء إذ يقول©: 


ا é Sa‏ ت 
0 0 


فكل س شارت oe La‏ وا كيدا 
وقول عبد الله بن عبد الأعلى النوفلي في رثاء الخليفة هشام بن عبد OSS‏ 


oF 
بم و‎ 


Lol BK امرئ رَهْنٌ‎ JS IE BE EG Dis 


ويخاطب الفرزدق قومه بني تميم مُعزياً بموت القائد وكيع بن أبي سود 
slat‏ ا cao MS‏ را ها cal pT‏ سكف ا Og J gis Tals‏ 
be‏ اك ر 0 5 Fo‏ 2 
َصَبراً SF‏ إِنْمَا المَؤت de‏ يَصِيِرٌ إِلَيْهٍ صَابِرٌ G45‏ 
وقد ختم بعض الشعراء قصائدهم بالدعاء بالسقيا لقبر المرثي» لاه آخر ما 
ع 5 0 SG‏ 
يمكن أن يقدم الشاعر لفقيده» وهو Jol‏ تنبه إليه ابن رشيق إذ قال: «وقد كره الحذاق 
من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء ce GY‏ عمل fal‏ الضعف؛ YJ‏ الملوك فإنهم 
يشتهون ذلك ...» ©. وقد أكثر الشعراء من ختامهم للمرثية بهذا بالدعاء. من ذلك 
قول ابن عرس العبدي في رثاء سد بن عبد الله القشري©: 
Gay cnt‏ إنك ie Wis ts Ss‏ مُرْنَادٍ النججاع 
وكذلك ختم جرير مرثيته في المرار بن عبد الرحمنء OSE‏ 
صََى الإله ae‏ يِن Magid Bs‏ 


(1) منهاج البلغاء: 300 . 

)2( تاريخ دمشق: 18/ 448. 

)3( تاريخ دمشق: 20/ 80 - 81 وبغية الطلب: 9/ A015‏ 

)4( ديوانه:1/ 409( وينظر فى المعنى نفسه» المصدر نفسه: 1/ 217» فى رثاء بشر بن مروان» 
وذيواةالأحوض الأتصاري220 شن را الخليفة ا OU‏ 

)5( العمدة: 1/ 241 : : 

)6( تاريخ دمشق: 8/ 320 

)7( ديوانه: 215 - 216. 
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و pee‏ نزولا a re er, és IEE‏ 
وقد عمد الشعراء في خواتيم مراثيهم إلى تمجيد شخصية المرثي وتأكيد 

مناقبه وبيان الفراغ الذي تركه بموته» من مثل قول الفرزدق في رثاء بشر بن مروان: 

وکا يلجر کد آنا خلا BENG GANG‏ لمَِيْرٌ Ba yo‏ 
ومثله قول أبي جلدة» في رثاء مسمع بن مالك ©: 

كُنْتَ Cg‏ الذي يُرْمَى العدرٌ بو Be any‏ جال الجُوْد SB‏ 
ومن الشعراء مَنْ ختم مرثيته ببيان مصير المرثي في الجنّةه وما يلقاه من 

نعيم وتكريم» وبالمقابل ما يجده أعداؤه من عذاب أليم؛ جاء ذلك في رثاء جرير 

لقتيبة بن مسلم الباهلي» إذ يقول: 

َلَى آنه أَنْضَى إلى Ge‏ بالبلوى عَلَيِكُمْ جَهَنَمْ 
جات واي فى لك al‏ تر عن حال الاق الى شهدت 

بعض مراحل العصر الأموي بين القبائل» والتسابق في إثبات الولاء للخليفة» من 

ذلك ما جاء في مرثية الطرمّاح لة لقتيبة بن مسلم» 00000 

giles‏ الخلافة» فيقول): 

في مرا bh pai‏ محمد و SE‏ في ol Gis‏ 
وعلى الرغم من تجويد الشعراء لخواتيم مرائيهم؛ إلا أننا نجد الكثير منها قد 

بقي من دون خاتمة معينة ينهي الشاعر بها مرثيته . 


(1) ينظر الشعر والتاريخ: 3 والإسلام والشعرء الدكتور سامي مكي العاني: 173 . 
)2( الأغاني: 1 315. 

() حماسة الظرفاء: 1/ 119 والبداية والنهاية: 9/ 191 وداش بها ديوانه المنشور . 
)4( ديوانه: 252. 


المبحث الثاني 
الألفاظ والتراكيب 


أل ما يطالعنا في نصوص الشعر abla‏ ولمًّا كانت هذه الألفاظ هي الوسيلة 
التي يعي رالشاعر بوساطتها عن حليدات نفسه ومكترثاتهاة كان لزاما علينا الببحث 
في العلاقة بين الموضوع الشعري واللغة المستعملة بما فيها من ألفاظ وتراكيب» 
ومدى ملاءمة هذه BW‏ للغرض الشعري. إِذْ أكد النقاد قديماً هذه العلاقة» فقال 
Sp: see pal‏ لكل وه من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخص وأولى» وضروباً 
من العبارة هو بتأديته أقو» وهو فيه أجلى»)07. وتبعه ابن رشيق مؤكداً ومفصّلاء إذ 
يقول: «فأول ما يحتاج إليه الشاعر ... حسن التأتي والسياسة» وعلم مقاصد القول؛ 
op‏ تج دل cae aly canes‏ أطزى واو هيا fel‏ و ازجم وإ Pd‏ 
خب ووضع» وإن عاتب خفض ورفع» وإن استعطف حن وَرَجَع)(0. والشعراء في 
كل ذلك إنما يعبرون عن واقعهم النفسي إزاء كل مقصدء وما تختلج به نفوسهم من 
مشاعر وأحاسيس©. فالموقف من الحدث والحالة الشعورية» هو الذي يفرض 
على الشاعر اختيار BWV‏ المناسبة للحدث قوةً أو ضعفاً. وهذا ما لمسناه في رثاء 
الخلفاء والقادة» إذ نجد الشاعر عندما يندب فقيده؛ فإنه يكثر من ذكر الألفاظ التي 
تعبر عن حزنه وألمه» فتتردد ألفاظً مثل: البكاء وما يرافقها من مفردات» كالدموع, 
ccd soul‏ الضيقء الكابق ce VT‏ الضغف» الأرق» الشهادة الرزى المصية البأس؛ 


(1) الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن): 117 . 


)2( العمدة: 1/ 199 وينظر البيان والتبيين: 1/ 83» الوساطة: 624 والمثل السائر: 1/ 198 . 
)3 ينظر فى النقد الأدبى» د. شوقى ضيف: 129 . 
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الجزع» المنون» الدهر» الردى» الحتف» الروع» الشكوى» اللوم» الهلاك. القتل» 
الحدثان» الفزع» الويل» النواح» الهم» البؤس» الحسرة) ... إلخ . 

Ui‏ الألفاظ المتصلة بتأبين Spl‏ وذكر مناقبه lary‏ فتدور حول 
الشجاعة والبأسء والكرم والجود» والندى والغيث» والنجدة» والعفة» والحلم 
والحسب والنسب» والسماح» والشمس والقمر والبدر» ... إلخ. وكذلك فيما 
يخص cel pall‏ إذ تكثر ألفاظ: الصبر» والجَلَد» والقضاء ills‏ والاحتساب» ويوم 
القيامة» والجنة ونعيمهاء... إلخ . 

وإذا كانت «اللغة الجاهلية قد فرضت نفسها على لغة الشعر والنثر فى عصور 
العربية المختلفة» منذ العصر الإسلامي إلى العصور العباسية المختلفة)2؛ فلا 
يعني ذلك وقوف الشعراء عندهاء ذلك أن الحياة العربية بظهور الإسلام شهدت 
تعَيّراً ملموساً فكراً ومادّيات» وواكبت اللغة العربية هذا التغير واستوعبته» وظهر 
ذلك Ue‏ کے شعر ol‏ فد cate‏ رابطة وثيقة بيخ _اللفة العربية والديخ 
الجديد» وتأكدت فيما يتصل بالجانب الفكري والثقافي. وجاء هذا التأثر ليشمل 
ألواة الرقاء کا ادب رالاين الو فلن عاتن Lal eg Bt OH‏ ومان 
جديدة. فبعد أن كان البكاءٌ على الفقيد لذاته؛ أصبح يُبكى للدين والثغور التي 
حماها وكانث آمنة بوجوده©. وكذلك التأبين: إذ أصبحنا تنجد صفات العدل بين 
الرعية وحسن سياستهاء والتقوى» والورع» والزهد ... إلخ. وفي جانب العزاء 
شاعت روح الرّضى والاستسلام لقضاء الله وقدره©). وفضلا عن ذلك» فقد عبّر 


(1) يتعذر الإشارة إلى جميع الأماكن التي وردت فيها مثل تلك الألفاظ» وذلك لكثرة دورانها 
على ألسنة الشعراء» وهو ما ينطبق على التأبين والعزاء أيضاً . 

)2( الشعر الجاهلى» قضاياه الفنية والموضوعية: 87 . 

chy yall iy (3)‏ دراسات ق اللغة واللهجات والأساليب: 13. 

)4( ينظر ديوان الفرزدق: 2/ 5. 

(5) ينظر ديوان 25 عزة: 177 - 179. 

© ينظر ديوان جرير: 215» وأنساب الأشراف: 8/ 199. 
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الشعراء عن قيم العقيدة الإسلامية وَصَمّنوها أشعارهم» ولم يجدوا صعوبة في 
التعبير عن أية قيمة جديدةء بما وفرته اللغة لهم من إمكانات» متأثرين بالق رآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. فنجد ألفاظ: الدين» الحج والعمرة» شهر الصوم» وعيد 
الفطرء الأضاحيء المسجدء المُصلىء قيام الليل» الجنة والنار» الشهيد والشهادة» 
صلى SY‏ نبي Cail‏ ... إلخ. 

Glos‏ الشعراء عند رثاء الخلفاء والقادة على اختيار ألفاظ مخصوصة 
تميزهم من بعضهم» ومنهم عن عامّة الناس» وذلك لأنهم يحملون صفات محددة 
لا تكون مُشاعةً بين الناس. ومن تلك الألفاظ التي خصّوا بها الخلفاء: AU‏ 
الإمام» الولي» أمير المؤمنين» الكاملين» خير البرية» ربيع المسلمين. ... إلخ. 
Uf‏ تلك الى غنضوا بها العا فا الس الزعبيه الوزير» العميدة cg pol‏ 
والرئيس©. وهناك بعض BWI‏ التي قد يشترك فيها الخلفاء والقادة. 


ومن الظواهر البارزة فى ألفاظ الشعر الذي ندرسه وتراكيبه التكرار. لما 
لذلك من ارتباط بظروف الشاعر النفسية وشدة انفعاله وتأثره» وما لها من دلالة 


(1) ينظر ديوان الفرزدق: 1/ 186 6217 235( 2/ 5» 2/ 238( 251( 253» ديوان > 2 :6216 
4 ديوان كثيّر عزَّة: 99 ديوان سراقة البارقي: 89» شعر تُصيب بن رباح: 64» شعر ابن 
هرمة: 215 شعر زياد الأعجم: 69 أنساب الأشراف: 8/ 199 الأغاني: 7/ 623 11/ 376 
22/ 2 - 263« تاريخ الطبري: 4/ 221 البداية والنهاية: 9/ 1ء الكامل في التاريخ 
لابن الأثير: 4/ 1298 حلية الأولياء: 5/ 322( الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 
317/1 تاريخ دمشق: 331/34 . 

)2( ينظر ديوان الوليد بن يزيد: 277 ديوان اللأحوص الأنصاري: 219 ديوان الفرزدق: 1/ 2217 
2/ 3 التعازي والمراثي للمبرد: 63 أنساب الأشراف: 161/5» ولاة مصر: 677 أخبار 
القضاة: 3/ 33( منتهى الطلب من أشعار العرب: 7/ 6388 تاريخ دمشق: 14/ 450. 16/ 6313 
57/ 2275 65/ 63. 

(3) ينظر ديوان سراقة البارقي: 44-43 80 85 87( أنساب الأشراف: 11/ 34ء الأغاني: 
6 189 تاريخ دمشق: 18/ 448. 60/ 285 ولاة مصر : 113 الإعلام بالحروب الواقعة 
في صدر الإسلام :317/1. 


334 الفصل الخامس: الدراسة الفنيّة 


صوتية Lal‏ يقول ابن رشيق: «وأولى ما تكرر فيه الكلام» باب الرثاء» لمكان 
لعجي em‏ اقرع الى ee cand ee‏ حيرف اتسين ون تعر 
Ot 5‏ كما أن wld‏ الآلفاظ وإعادتها في سياق اير تشكل ما موسينا 
يتقصّده الناظم في شعره )©. 

فمن تكرارهم لبعض BW‏ التي تصب في هذا السياق» ما جاء في رثاء 
يحيى بن أبي حفصة للخليفة عبد الملك بن مروان» إذ يكرر فيها كلمة (المنابر) 
ثلاث مرات» والفعل (بكت) مرتين؛ ليبين أثر موته ليس فقط على الأحياء؛ وإنّما 
على الجمادات Dy ya Last‏ 
CK‏ المَنابرٌ Gy‏ مَاتَ PE CH Lay‏ ققد فارسهنة 
ا عَلامُنَ U5 Ged‏ 
َو غَبْرَهُ كَرَعَ pl‏ بَمْنَهُ je leks Uy‏ 

والفرزدق فى رثائه لمحمد بن العاصء SS‏ الفعل MUS (OLS)‏ ويؤكد على 
صفاته فيقول©: ` 


ی ا .8 


وَكَانَ إِذَا از oe ay‏ لِرُوْيِعِوصَخْرَاوْمَاوَإِكَامُهَا 
وَكَانَتْ BS‏ الهَالِكِيْنَ يَميْنه GS SLE M3 wally‏ سِمَامُهَا 


سے س ټ 


وَكَانَتَ يداه المررمين» وقدره GL, SU yb‏ البيوتٍ صِيَامُهًا 

wis حل‎ tn Bo إكا‎ ees Goeth us; 
إلى أن يختتم قصيدته بقوله:‎ 

145 كَانَ مما فِي خَلِيْلَيْ مُحَمّد Je ped ies‏ الجَار Gals‏ 


)1( العمدة : 76/2. 

)2( جرس الألفاظ ودلالتها : 239. 

)3( تاريخ دمشق : 65/ 63 . 

)4( ديوانه : 2/ 194-190» وينظر فى المعنى نفسه» المصدر نفسه: 6238/2 ديوان سراقة 
البارقي: 44, 86( 87( 88( الأغانى: 214/17 
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العم د 
oe‏ أبن 'تؤسى والمكارة ols‏ وهر عند Bast‏ السّلْطَانِ 
Eee‏ ابن مُوْسَى وَالمَكَارِمُ لكي الي عه Bist‏ السّلْطَانِ 
جع ابن مُوْسَى وَالمَكَارِمُ GANG‏ ذز في القبر & gay Hes‏ 

te errr rer ene‏ على : نقطة 
اا في CASE peat‏ عن می سسرتهع على .من glen‏ زيما sel‏ إشعار 
السامعين بعظم الخسارة التي be‏ بهم بسبب هذا الفقد. كا ssl iol‏ 
يؤدّي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة الذي يغني الشاعر من عناء الإفصاح 
المُباشر وإخبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفيّة©. 

وقد يميل الشعراء إلى التكرار من أجل الربط بين بيتين أو AST‏ فيزيد من 
وحدة أجزاء الصورة» ويؤكد حدة الشعور. كما جاء في رثاء كثير عزة للخليفة 
عمر بن عبد العزيز» إذ كرر الشاعر كلمة الناس ثلاث مرات في البيت الأول 
والثانى والثالث» OS‏ 


8 8 و 8 ت ر وو ee) 5 Bc‏ ¢ 8 
las HE‏ فالناش يه كلهم jek‏ 
ore ~ a 7 a ° 7 1 <2 f o 4 a 7‏ 
والناس reals‏ عليه واجد فى کل دار رنه رفير 
yi a 3% SPY 30‏ أشي للئّاس ae 1G‏ 2 2 
ومثله ما جاء في رثاء عاصم بن عمر بن عبد العزيز لأخيه عبد الله إذيقول0: 
مى عَرَضِي رَيْبَ Bol‏ يَدَعْ عَدَاةَ رَمَى SA‏ في eis GSN‏ 
(1) ديوانه : 2/ 325 - 326 . 
)2( ينظر قضايا الشعر المعاصرهء نازك الملائكة: 287 . 


3 
(3) ديوانه :529 وتاريخ دمشق : 45/ 263( برواية أخرى . 
(4) تاريخ الطبري: 5/ 614» تاريخ دمشق: 25/ 2234 وينظر فى المعنى نفسه. الأغانى: 17/ 333. 
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oe oe 


مى غَرَضِي ai‏ تَأَقْصَدَ عَاصِماً ‏ أخاً كَانَ لِىْ حِرْزاً وَمَأوَىَ وَمَفْرعَا 

ومن الشعراء من جانس بين لفظتين» وذلك لإبراز الإيقاع الموسيقيء وما 
تحدثه هذه المجانسة من رنين يلفت الانتباه. فمن الجناس غير التام» ما جاء في 
رثاء زياد الأعجم للمغيرة بن المهلبء Bf‏ يُجانس بين اسم المرثي» وهو المُغيرة 
والخيل المغيرة. يقول G8‏ 


قانع EREN‏ شكواة: ا لبح التابح 
ومن الجناس الناقص» ما جاء في رثاء أبي الجويرية (عيسي بن عصمة) 

للجنيد بن عبد الرحمن المري» والتي يقول ead‏ 

PLS SAG oA قَعَلَى‎ Ly مَلَكَ الجُودُ‎ 


ومنهم من يستخدم بعض LW‏ بصيغة اسم الفاعل (كالقائل» والفاعل» 
والحامي» والواهب) ليعطي الفعل معنىّ أشمل في الدلالة» وأعمق في التأثير» مما 
يجعل السامع أو المتلقي يعيش استمرارية هذه الأفعال» Gly‏ هذه الصفات دائمة 
ومٌلازمة لهذا المرثي» إذ لا do‏ لنهايتها ولا أمد لانقضائها. من ذلك ما جاء في رثاء 
الفرزدق لعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» يقول ON gb‏ 
LI‏ المَاعِلَ الحامي حَقيقتة وَالوَاهِبَ BL‏ المَعْكَاءَ وَالغْرّرًا 

ومثله ما جاء في رثاء الشمردل بن شريك لعمر بن يزيد الأسديء إذيقول©: 
Al‏ ميب الال poly AM‏ تضطيز GAN‏ ساح 
اة الان وكا ازل Sz La‏ به المَّاري الطُلّحُ 


)1( شعره : 64. 

(2) تاريخ الطبري: 6427/5 وينظر في المعنى نفسه» تاريخ دمشق: 11/ 454» في رثاء 
الحارث بن عوف الأزدي لسّفيان بن عوف . 

)3( ديوانه: 1/ 235 . 

)4( شعراء أمويون: 2/ 523. 
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وفضلاً عمًا ذكرناه من السهولة والوضوح التي امتازت بهما ألفاظ رثاء 
الكلناء وان Posi al‏ الأأخرى كانت محكمة النسج cba NEE‏ فهي 
تنحو منحى الرقة والسهولة عندما تتجه إلى تصوير مشاعر الراثي تجاه فقيده» a‏ 
حين تتجه نحو القوة والجزالة عندما تكون موجهة إلى تأبينه» ولا سيما إذا ما علمنا 
أن الففيندمن 5.55 DUAL Sy obec‏ 
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الخيال والصورة الشعرية 


يعد الخيال من أهم مقوّمات الصورة الشعرية» التي يستطيع الشاعر التعبير 
بها عن أفكاره ومعانيه» وإيصالها إلى السامع بصورة مؤثْرةٍ تبدو أقرب إلى تفاعله 
مع الحدث» وهو ما استطاع شعراء المراثي التعبير من خلاله عن أحزانهم وآلامهم 
بصدق» جعلنا نُشاركهم مشاعرهم وانفعالاتهم ونعيش آلامهم. وهو ما عبر as‏ 
القرطاجني بقوله: «أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه 
أو نظامه» وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها أو تصورها»(. 

ولولا الخيال لصار الشعر نقلاً للواقع أو محاكاةً ليس فيها تفنن وإبداع. 
ولأهميته في رسم الصورة وتشكيلها؛ فقد ذهب أحد الباحثين إلى أن الشعر في 
معناه العام» تعبيرٌ عن LSI‏ وأكّد ذلك آخرون بقولهم: al‏ الملكة التي تخلق 
الصورة الشعرية وتبثهاء أو تلك التي يؤلف الأديب صوره بها ©. ولا بد لهذا 
الخال وع Boas as‏ اکا ها إلى tl‏ وای وهذا 
الوعاء هو الصورة الشعرية9». وقد لخص أحد الباحثين المحدثين رأيه فى الصورة 
الشعرية بعد استقراءٍ مطوّل لآراء النقاد القدماء والمحدثين فى هذا الخصوص» 
قائلاً: «فالصورة كما تبدو لى من خلال هذه المقارنة» عبارة عن العلاقة القائمة 


(1) منهاج البلغاء: 89» وينظر مفهوم الشعر» د. جابر عصفور: 2241 إذ ينقل آراء بعض العلماء 
حول أهمية الخيال فى الشعر» وفى النقد الأديى» د. شوقى ضيف: 167 وما بعدها . 

)2( ينظر الشد الأدبي : 417 والصورة الشعرية؛ 73 . ۰ 

)3( ينظر الصورة الشعرية : 73» وفصول فى الشعر : 196 . 

)4 ينظر أصول النقد الأدبي» الشايب :242 
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بين اللفظ والمعنى في نص أدبي» والحصيلة الناجمة عن اقترانهماء فهي غيرهما 
منفصلين» وهي امتدادٌ لهما مجتمعين. فليست هي اللفظ بمفرده GEE BSE‏ 
ولا المعنى بذاته مضموناً ذهنياً clo Foes‏ ولكنها الخصائص المشتركة بينهما والتي 
تتقوّم بها شخصية النص الأدبي» وتتميز من غيرها من النصوص بما تحمله من 
أحاسيس وانفعالات قد لا يوحي بها ظاهر اللفظ» ولا يحققها مجرد المعنى» 
ولكنها مر بين ءل alll‏ وجا prc‏ :فى guest‏ نمراج أدبي» sh‏ تر 
نص من نصء بما تضفيه صياغة الشكل في علاقاته الاستعارية» وما تمليه خصائص 
المعنى في تأثيره وأحاسيسه)20. 

ولا بد للشاعر عند تكوية صورة :و أعبافه من slaze‏ على pole‏ الببان 
من تشبيه واستعارة وكناية ومجازء وهي ليست غاية في ذاتهاء Lal‏ هي غاية لمعانٍ 
pees‏ وقد يلجا الشاغر إلى ذاه برسم صوره من دون alate Wl‏ علق شىء 
من EUS‏ «فالصورة تشكيل لغويء يكونها خيال الفنان من مُعطيات متعددة يقف 
العالم المحسوس في مُقدمتها. فأغلب الصور مستمدَّة من الحواسء إلى جانب ما 
لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية»)©. 

إن الصور التي نحن بصدد دراستها والبحث عنهاء EIU, Spe‏ لا تخرج 

في Li‏ العامّة عن ثلاثة ة أشكال؛ فهي Lal‏ صورة الموت الذي يُداهم الإنسان ولا 

يستطيع دفعه» Uy‏ صورة الفقيد الذي fe‏ موته خسارة لأهله وأته» وما صورة 
الراثي نفسه وما حل به من هموم وأحزان . 


صورة الموت: 
لجأ الشعراء في تصويرهم الموت والطريقة التي يأتي بهاء إلى التشخيص 
والتجسيم» فصوروه بالرجل الذي لا يقاوم لشدة بأسه وقوته تارةء وبالكأس التي 


(1) الصورة الفنية في المثل القرآني: 37» وينظر المصدر نفسه: 25 - 34 . 
(2) ينظر في النقد الأدبي» د. شوقي ضيف: 173 . 
(3) الصورة في الشعر العربي: 30 . 
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تين UI Ls‏ الرعاف ا اعرف >٠‏ إلى قرغا ye‏ الور ر كان اعا 
في ذلك على الاستعارة» لأنها أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع» ولذلك تبدو أقدر 
على الإثارة والتفكير. كما أنها «الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بوساطتها في 
الشعر أشياء مختلفة لم توجد بينها علاقة من قبل» وذلك لأجل التأثير في المواقف 
والدوافع» وينجم هذا التأثير عن جميع هذه الأشياء. وعن العلاقات التي ينشئها 
الذهن Oe‏ وكثرة الاستعارات فى تصوير الموت - بعد ذلك - fal‏ طبيعى 
«لأنها هي التي ثلائم ثورة العاطفة seg‏ الوجدان»)©. ٠‏ 

ومن هذه الاستعارات المعبرة عن صورة الموت» ما جاء في رثاء 
الفرزدق للخليفة سليمان بن عبد الملك» إذ يصوّر فيها الموت بالرجل 
القوي الذي لا طاقة للشاعر بقتاله أو الوقوف في وجهه» ويردف في بيتِ آخر 
فيُصوره بالكأس التي تسقي الملوك والرداء الذى ا Glas‏ مهما Seal‏ 
العمر به وطال» 585 OD‏ 


2 7 2 5 Woe 2 
i Sbi ولا‎ The تعدو‎ Hae NY oa مَا‎ 


4 es وت ر سوه رهد‎ res iS Ata wee 
Lge Soil 3) Gets te He ple الملوك‎ as 
5-1 م‎ 


ويُكرر الشاعر وصف الموت» لكنه في هذه المرة ليس رجلا عادياًء إنه رام 
Vol‏ طيشن یات oR Nig‏ رديه أو الا من كما جا قن رات وکین 
أبن شوة الات اقل 
0 2 


tlh‏ فِيْهَا أشد من القتل 


8 
2 


0 5 7 5 وو دبعو‎ ed 5 ere ae 
Sal ولا تحن نَرْمِيْهِ ندرك‎ lee وَكيفا برام لا تطيش‎ 


روک 


-ه. > o7‏ 447 
كيف بدهر لا eon JI‏ 


(1) مبادئ النقد الأدبى: 310. 

)2( فى الد gol‏ عد شرق ATL Kind‏ 
)3( ديوانه: 2/ 83 . : 

)4( المصدر نفسه: 2/ 84 
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صورة المرتي : 


لمّا كانت الاستعارة مناسبة لتصوير الموت بما تحويه من صور مجسّمة 
ترس Ry‏ ا لامي مو ار توما اوو Solent‏ 
وحن a‏ صداي حميلة. BY‏ التشبيه لا يُستعمل في حال الانفعال 
الشديد©, 


وهذا ما لمسناه في قصائد الرثاء ومقطّعاته: إذ نلاحظ الشاعر وبعد أن يبكي 
ويذرف دموعه مدراراء ترتاځ نفسه وتهدأ ثورته» فيبدأ بعدها تعداد مناقب المرثي 
ومزاياه وفضائله#» وكانت وسيلته لذلك - في الأعم الأغلب - التشبيه» لأنه أكثر 
الصور دوراناً في الشعر. ولا غرابة في ذلك» فهو ليس أكثر هذه الفنون جرياناً في 
الشعر فحسب؛ إِنَّما في كلام العرب بضوزة yoy Le‏ 3 ذلك غاد إلى أنه Juju)‏ 
المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيدا»©. 


وقد استمد الشعراء تشبيهاتهم وصورهم من بيئتهم التي عاشوا في كنفهاء 
من cll coll lowe‏ اليا العالية» ill poy‏ المخدلفة. فضا عمًا alte‏ 
السماء بكواكبها من دلالات رمزية في نفس الشاعر. في حين بقيت بعض الصور 
الأخرى منتزعة من دواخل الشاعر نفسه . 


فمن العة 28 ات البليغة التى استمدّها الشعراء من (re‏ ما جاء ف رثاء 
الجعد بن قيس لزياد بن aul‏ إذ يشبهه بالجبل في علو منزلته وارتفاع شأنه. فيقول©: 


(1) ينظر فى النقد الأديى: 171. 

Q)‏ لا 8 الجزم peor dh‏ المراڻي قد سارت على هذا النهج» فمنها ما كان تأبيناً حالصا 
ومنها ما كان عزاءً أيضاًء ومنها ما ابتدئ بالتأبين وختم بالندب. 

© ينظر الكامل فى اللغة والأدب: 3/ 93 . 

)@ الصناعتين» للعسكري: 243 وينظر العمدة +287, 

(5) الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام: 1/ 316 - 317 وينظر في المعنى نفسه» 
الأغاني: 17/ 2215 في رثاء ابن عباس للخليفة معاوية بن أبي سفيان . 
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کان ریاد خلا ت الدرا Ge‏ إذا al clas a‏ 
ومن تلك التشبيهات التى استمدوها من البيغة أيضاء ما جاء هن تشب 

للدموع وشدة انهمارهاء بالسيل في المنحدر» كما جاء في رثاء صفية بنت 

عبد الملك لأببهاء إذ تقو DS‏ 


° ê 
7 


Bp ASRS gle عند ذَلِكُمْ ذُمُوْعِي على‎ Co 
ويُشبه عبيد الله بن قيس الرقيات كرم طلحة الطلحات بالبحر في سعته‎ 

وشموله جميع المحتاجين» فيقول): 

Oat ty للمعتفينَ‎ G2 بحرا‎ cA) ish إِنَمَا كَانَ‎ 

ثَاكَ ينه َيِل Hedi oe‏ 
ومن تشبيههم بالحيوان» ما جاء في رثاء أبي نخيلة للجنيد بن عبد الرحمن 

المريء إذ يشبّه كتائبه وهي زاحفة إلى أرض المعركة؛ بحركة القطا وما تثيره من 

le‏ فیقول۵: 

تَىَ كَانَ يَسْرِي لِلْعَدُوٌ gee LOE‏ القَطَا في كُلَّ يَوْم as‏ 
ويتجه أبو نُخيلة في نظره إلى السماء» فينتقي أجمل ما فيها وهو البدر» فيشبه 

الجنيد بن عبد الرحمن به» وهو يسير بجيشه إلى لقاء العدوء فيقول©: 

وَكَانَ pig SLs‏ تحت Ig)‏ سَارَ في جَيْشٍ وَرَاحَتْ tas‏ 


ومن التشبيهات التي امتزجت فيها صور البيئة الحية والجامدة؛ ما جاء في 

(1) حماسة الظرفاء: 1/ 93 . 

)2( ديوانه: 17 -18.» وينظر فى المعنى نفسه» منتهى الطلب من أشعار العرب: 7/ 393» فى رثاء 
dat‏ او قور الول لدعا د للك gy‏ فردان : ٠‏ 

(3) المعتفون: ذوو الحاجة من الفقراء وغيرهم . 

)4( تاریخ دمشق: 11/ 326. 

)5( تاريخ دمشق : 11/ 326 . 
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رثاء 25 ae‏ للخليفة عمر بن عبد العزيزء إذ شبّه الخليفة بالحصن المنيع» وعرين 
op‏ الذي يحمي أَمّته ويذود عنهاء فقال0©: 


إن يوه م 


Bear في الأمُور‎ BL إا‎ (els Vee p pllaal كُنْتَ‎ aad 
lis ata at ah لا يْرَامُ مُمَنَمَا‎ hae كَمَا كَانَ‎ 


ولم يكتف الشعراء بما حولهم من مظاهر الطبيعة» » إذ امتدّت أبصارهم ا 
السماء + فأخذوا يشبهون موتاهم بما تحويه من أجرام سماوية» كالشمس والقمر 
اود اليب .» فكانت تشبيهاتهم مادة غزيرة للكشف عن جوانب الحياة 
والطباع والسلوك والنشاط الإنساني ذ فى أطوار البداوة والحضارة©. WE‏ في 
ا في الليل» ومنها الكرم» ومن هذا 
المنطلق شبّه الفرزدق محمد بن العاص بشهاب الليل في ارتفاع ناره» إِذْ OS gis‏ 


تی J OS‏ تاره إا الثَّارُ WET‏ لسار Wise‏ 
وقد جاء Moses‏ تشبيه أبي عطاء السندي pad‏ بن سيار بالمصباح» كدلالة 4 على 

أهميته في حياتهم» joa‏ الطريق للسّاري» فقال: 

59 و 7 e‏ 8 عير 8 4% a‏ ر 5 3 

من كل ابض کالوصباح مِنْ مضر ae pbs‏ الظلماءً للساري 
وشبّه جرير المرار بن عبد الرحمن بالبدر» فقال فى رثائه): 

لما دوا EL‏ أَرْوَعَ مَاجِدٍ كلبَدْرٍ AS‏ به الأمْطَارٌ 
ومن تشبيههم بالشمس. ما جاء في رثاء سراقة البارقي لمحمد بن مخنف. 


(1) ديوانه: 177 وينظر في المعنى نفسه. ديوان الفرزدق: في رثاء عبد الله بن ناشرة» وتاريخ 
دمشق: 18/ 202 فى رثاء ابن ميّادة للخليفة الوليد بن يزيد . 

. 19 ينظر غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات:‎ Q) 

(3) ديوانه : 2/ 191 . 

)4( الأغاني : 17/ 333 . 


)5( ديوانه :215( وينظر في المعنى نفسه» شعر زياد الأعجم : 68 في رثاء المغيرة بن المهلب. 
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إِذْ يقول00: 

أَمَرٌ of‏ الشَمْس أَرْوَع kG‏ تَجِيبٌ عَنِ ME‏ لَيْسَ JQ‏ 
ومن تشبيههم بالنجوم والقمرء ما جاء في رثاء جرير للخليفة الوليد بن 

عبد الملك» إذ يقو OS‏ 

FA isi وى مِنْ‎ A Se et Cle بو وقذ‎ all 
هناك فنوناًبلاغية أخرى‎ OB وفضلاً عن مناسبة التشبيه لوصف حال المرثيء‎ . 

ary‏ ع هميّة عنه؛ بل تعطيه عدا آخر» ومن تلك الفنون ALI‏ إذ جاءت في معرض 

ES‏ ة بن المهلب» يصف فيها كثرة القتلى في صفوف الأعداء 

حتى of‏ لخيل خاضت في دمائهم إلى النحور» فقال©: 

or اوها‎ ra] G3 وَقَذْ جَرَى‎ cll في‎ BS JS; 
الفرزدق في رثائه لسعيد بن أسلم عن أهمية كرمه والوقت الذي‎ ES وقد‎ 

يظهر cad‏ وهو وقت القحط والجدب وهبوب الرياح الباردة» OS‏ 

Ges Gay كرما‎ te Abel 3 245 id 
عبيد الله بن قيس الرقيات» الوقت الذي يبرز فيه كرم‎ oe وفي المعنى نفسه.‎ 

طلحة الطلحات» وذلك من خلال صور fas‏ 5 لا al‏ عليها من نفسهاء إذ OY gis‏ 

وَيْبَارِي الصّبًا ie‏ الث رى إا Ae Ga sk‏ 

Ons Sug ES ِن الف ر ولا‎ Sl EY حِبْنَ‎ 


(1) ديوانه : 81 . 

(2) ديوانه :296( وينظر فى المعنى نفسه» ديوان الفرزدق: 6217/1 فى رثاء بشر بن مروان» 
aes yay‏ 0ك در ١ Og Naa‏ 

(3) شعره: 65 . ۰ 

(4) ديوانه: 1/ 89 . 

(5) ديوانه: 18. 


ets all (6)‏ ناذه se yas SiS‏ تكنلل وقية tee AN coli‏ جد معدت 
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وكان للألوان نصيبٌ وافرٌ في صور الشعراء وأخيلتهم» )5 أرادوا أن يجعلوا 
صورهم أقرب إلى النفس» وأوضح في الذهن» وألصق في OSI‏ وكان في 
مقدّمة هذه الألوان» اللون الأبيضء لما يرمز له من طهارة ونقاء. إِذْ جاء فى رثاء 
أبي A>‏ لعبد الله بن ناشرة» ما يُؤيد ذلك بقوله©: 


GL on 0%‏ 0 و of a 77 Ge re a “Fo‏ 
لَعَمْرِي لقد حدت فَرَيْش عروشتا ah‏ تفاخ A] cha‏ 
وعبّروا باللون الأحمر عن الدم والموت» إذ cle‏ ذلك في معرض فخر 

الطرمّاح بقومه الذين قتلوا قتيبة بن مسلم الباهلي» إذ [OVS yy‏ 

وَالأَرْدُ تَعْلمُ أن تخت Sh Le i)‏ أَحْمَرٌ 
ومن الشعراء من استمدٌ صوره من دواخل نفسه» فلم يعتمد على استعارة 

أو تشبيه» أو غيره من الفنون. فقد جاء في رثاء أبي جلدة لمسمع بن مالك ما يؤكد 

OJ فالشاعر و جه بالخطات إلى تفه معرياً ومواسياء فقو‎ SUIS 

vad ° oye € 8 °f- ا‎ Lic 5 Fone 

قَوْلٌ للنفس AL‏ وَتَعْرِيَةَ قَدْ كَانَ مِنْ مسيع في CHE WE‏ 

رو Oy 2 - of‏ ا 4 ددع 6 يوس 2 6 5-0 9 

ne ee, ue “Pa, we, hae ae oy 

C755 SUSY GE إِذْ‎ Gets  ةَمِداَس العيُونُ بحيّث المضرٌ‎ Gb 


532 0 3 2 < 
ومثله ما جاء فى رثاء حمزة بن بيض الحنفى لمخلد بن يزيد» !3 د al‏ 
و 0 
وكثر sles)‏ فقال©: 


= الجفان» والزمهرير: الباردة . 

(1) ينظر دراسات في الشعر الجاهلى: 161 وللمستزيد ينظر ما كتبه الدكتور نوري القيسى عن 
دلالة الألوان فى الشعر الجاهلىء المصدر نفسه: 176-161. ۰ 

)2( الأغانى: 2 259 وينظر فى المعنى نفسه» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 420 فى رثاء 
٠ ٠ cipal al‏ 

)3( ديوانه: 248 . 

)4( شعراء أمويون: 4/ 349-348 

)5( تاریخ دمشق: 57/ 170 - 171 . 
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a‏ كو 7 2 ر ص 
Co al‏ زفي واكيئابي urs ey‏ يوم ESSE‏ تابي 
قطنت i‏ فنك ا A‏ يَوْمَ تحب wren‏ 


4 


4 fo LD we AE 1 اه‎ qos ەر‎ . ٠. 
عَهْدِنَا بك يوم يحثى عليك بدابق سهل الترراب‎ ar 


صورة الراثي: 
جاء حديث الشعراء عن أنفسهم» وما أصابهم بعد فقدهم» مفعماً بالأسى 
والحزن» مبيناً ما أصابهم من أرق وهم وشحوب وضعف. )3 كانت مخاطبة العين 
والطلب منها أن تذرف الدموع - مع ما رافق ذلك من صور بلاغية - الأبرز بين 
تلك الصورء إذ جاء في رثاء سراقة البارقي لعبد الرحمن بن مخنف ما يوضح ذلك. 
فقد طلب الشاعر من عينيه أن تجود بالدموع الغزيرة» وشبه كثرة انسكابها بالقربة 
الممزقة» فقال(0: 
Sg ear he Sel‏ کا کے a EE‏ رات 
هذا لذن نوق ق اغ مع ا ا ؛ إذ 
يطلب منها أن تسعفه ولو بعبرةٍ على فراق بشر بن مروان» وهذا أقل القليلء وإلا 
a pau‏ لها اللوم cobeally‏ غل تلك الدمعة أن تشفي صضدرة السقيخ وتطفن حرارته 
اللاهبة. ويختتم هذه الصور المحزنة Ob‏ يجد لنفسه العذرء SUE‏ لو أن الموت 
Jo‏ لقاتلناه ودفعنا المنية عن بشرء ولكن لا طاقة لنا بذلك. فيقول#: 
عي إل i i rh te West) Jes‏ ل 
bs‏ چا عب (Gs‏ كلى og)‏ الک 3 phall‏ 
as‏ أن وما قاتلا العؤت كلكا بِشَيْءِ Fea fGen‏ عَنْ re‏ 
وقد أكثر الشعراء من التمثل بصور الشيب الذي علا رؤوسهم» لهول المصيبة 
التي cel‏ بهم فاستعانوا بتلك الصور ذ في التعبير عن أساهم» إذ جاء ذلك في رثاء 


(1) ديوانه: 85 . 
)2( ديوانه: 1/ 217 . 
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منقذ اع عبد الرحمن الهلالي لعمر بن يزيد الأسديء OS‏ 


pall عَرِيْمَةٍ‎ wae ar. و‎ phe ee e 


< 


أَمّا في رثاء ثابت قطنة للمفضل بن المهلب» فتتداخل الصور وتمتز» 
لتخرج مزيجاً هدف الشاعر من ورائه إلى التعبير be‏ أصابه من hes‏ حنى ظهره» 
وشيب غزا رأسه. وهم لا يفارقه فقال۳: 
ما حَتَى Ba‏ ِن eS‏ وَعَذََّني شَيِْي وَكَاسَيْتُ sug bly gf‏ 
S555 3)‏ أبَا GLb‏ ارقي Uy os‏ عرس Sed SSN‏ 

وقد استعار الحكم بن عبد لله الذي أصابه بفقد بشر بن مروان» صورة الرجل 
الذي لا ينفك يأتيه صباحاً نّم يعاود في المساء OSB‏ 


إني لڼي مم بكري ينۀ ei gh‏ 

ومن صور استعمالهم للمجازء الذي يضم التشبيه والاستعارة. ما جاء 
ف alt‏ هيد الجالشيى SA ccaly yo‏ بن gy LS‏ پو gy Met‏ ودين ا 
وروح بن زنباع» الذين تُوفوا في سنةٍ واحدة» إذ جعلهم بمثابة الخيط الذي يشد 
سريره بهمء فقال9: 


a 3g 


آشد بهم ركني سرئري GR SHI‏ بِصَبْرِي بَعْدَهُمْ N25‏ 
وقد را عا اماي بمرت المرش من سوق آلب نيت جحل هذا 
المُصابء كبار السن ينسون حلمهم فيبكون» وعجّل في رؤوس الشبّان الشْيّب. 


)1( تاريخ الطبري: 6/ 109 . 
)2( شعره: 164 

)3( شعره: 108 

by (4)‏ فصول فى الشعر: 169 . 
)6 أنساب الأشراف: 234/11 . 
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جاء ذلك فى رثاء سراقة البارقى لعبد الرحمن بن مخنف. إذ OS gi‏ 


ou‏ دُمُوْعَ الشّيْبٍ مِنْ ape BI‏ وَعَجَلَ في الشبَانِ شِيْبَ الذوَائب 
الشعرية المؤثرة» التي استطاع خيالهم المبدع تجسيدها بحيث جعلتنا نشاركهم 
مشاعرهم وانفعالاتهم» ونعيش آلامهم» وكان سبيلهم إلى ذلك بعض الفنون 
EU‏ وال كان من أهمها acl‏ والاستعارة والكداية .:. وغيرها . 


)1( ديوانه: 85 . 
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المبحث الرابع 
الموسيقى الشعريّة 


af‏ الوزن: 


وهو ركن مهم من أركان الشعرء إذ LY‏ للکلام أن يستوفيه Go‏ يكون شعراًء 
ال قزل رون Ot... ade‏ كما أنه «أعظم أركان حد الشعر وأولاهما به 
خصو صي وَلِمَا له من أهميّة في تشكيل الإيقاع العام للقصيدة - بوصفه الإطار 
الخارجى للنص الشعري - فإنّها تستمد إيحاءها ودلالتها من البحر الشعري الذي 
يُضفي عليها إيقاعاً خاصّاً pg‏ إلى حد كبير في ترجمة عواطف الشاعر ونقلها 
إلى الآخرين» وكان الجاحظ من أوائل من تكلموا في أهمية الصوت وأثره في 
المستمع :© 

وقد كانت مسألة الربط بين الأوزان الشعرية وموضوعاتهاء مثار نقاش وجدل 
بين النقاد. «فالعلاقة بين الوزن وموضوع القصيدة من أعقد القضايا النقديّة التي US‏ 
يستقر النقد فيها على OO 3s ch‏ ولم تكن هذه المسألة بعيدةً عن اهتمام نقادنا 
الا ol LETS]‏ طناطيا الها Sets‏ اذا راد الشاعر باه bead‏ مض الم 
الذي يريد بناء الشعر عليه فى فكره نثرأء وأعدّ له ما يُلبسه ol]‏ من الألفاظ التى تطابقه 


)1( نقد الشعر: 15 . 

)2( العمدة: 1/ 134 . 

(3) ينظر ما قاله الجاحظ عن الأصوات وأهميتها في التأثير على المستمعين» فمنها ما يحزن» 
ومنها ما يفرح» ومنها ما يخوّف ...» ينظر الحيوان : 4/ 191 - 192 . 

(4) بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء الحديث: 161. 


351 


352 الفصل الخامس: الدراسة الفنيّة 


والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس القول lade‏ وذهب القرطاجني أبعد 
من ذلك تقال ا Lila‏ كانت prt ot of‏ شل وكا متها ما Shore ay Aa‏ 
والرّصانة» وما يقصد به الهزل والرشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم» و 
a tad‏ الضغاز والجقيرء وجب أن Slow‏ تلك المقاضد يما يناسبها من الأوزان 
ويخيلها للنفوس» فإذا قصد الشاعر الفخر. حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية 
الرّصينة» وإذا قصد في موضع قصداً Dye‏ أو استخفافيّاً وقصد تحقير شيء أو 
dal‏ بده حاكى ذلك Lay‏ اسه من الأوواق الطاقدة القليلة الها وكذلاك فى كل 
Cy Bg . 6 a‏ منه ما قاله أبو هلال العسكري من OF‏ على الشاعر اا 
وزنٍ مناسب للمعنى الذي يريد التعبير Mase‏ 

وتبعاً لذلك فقد انقسمت آراء النقاد المحدثين في مسألة المناسبة بين 
الأوزان الشعرية والأغراض على فريقين: فمنهم من كان في رأيه موافقاً لآراء النقاد 
ااندمات وهم تن lane‏ على هده المناسية : . ومستند الفريق الأول في ذلك كما 
عبر عنه عبد الله الطيب المجذوب بقوله: ... إن اختلاف وزان الشعر العربي يعني 
الو اغكلات اراتا ا دا ا Abie‏ كل 
تجربة شعورية تفرض وزنها الخاص» كما تفرض كيفية خاصّة Lal‏ في تشكيل 
play‏ وغاب عن أذهان هؤلاء OF‏ الشاعر يستطيع أن يعبّر عن حزنه وسروره 
في وزنٍ واحد» وعملية استقراء بسيطة تكد WS‏ ذلك ©. 

والحقيقة OF‏ كل ما يشيع من آراء وأفكار حول صلاحية وزْنٍ مالموضوع ما 
ليس أكثر من استنتاجات جاءت بعد دراسة الشعر واستقراء موضوعاته وأوزانه إلى 
de‏ ماء فهي إذن نتائج لا قواعد وأسس يمكن الاعتماد عليها في إصدار الأحكام 


(1) عيار الشعر: 5 . 

)2( منهاج البلغاء: 266 . 

)3( ينظر الصناعتين: 157 . 

)4 ينظر المرشد إلى فهم أشعار العرب: 72/1 . 
(5) ينظر الشعر العربي المعاصر: 55 . 
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Mi, jlo 


ما الفريق الآخرء والذي أميل إلى رأيه بهذا الخصوصء» فيلخصه الدكتور 
إبراهيم أنيس بقوله: «. إن ead‏ ان الماد القديمة وموضوعاتيا لذ كاه 
يُشعرنا بمثل هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه» فهم كانوا يمدحون 
ويفاخرون أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم ... من دون أن 
مكيروا رونا ضاف ا لموضوع خاص»©. doe Sy Lace oll ag‏ ماه ل 
ينتظر في التعبير عنه حتى يهبئ بحرا يُناسبه وقافية يسير عليها ؛ وإِنَّما يأتيه ذلك عفو 
الخاطر. «فالشاعر عندما تجيش نفسه بالشعر لا يضع في حسبانه بحراً أو قافية, 
Lal‏ يأتي هذا طواعية لِيُلائم بين أحاسيسه وانفعالاته» بحكم أن الوزن والقافية 
p>‏ لا يتجرٌأ من العمل الشعري» وبحكم أن الصوت الموسيقي ليس لحناً خارجيا 
بقدر ما هو عنصر متفاعل وملتحم مع Li‏ عناصر النص الشعري». 

وذهب ر بعضهم إلى أنَّ مَنْ يحاول ترصّد البحث عن وزنٍ وقافية أو شكلٍ 
يصب فيه أفكاره ليخرج بقصيدة ماء بأنّه ليس من الشعر في شيء. «فالشاعر حين 
يُريد أن يقول شعراً لا يُحدد لنفسه بحراً بعينه» Lolly‏ هو يتحرّك مع أفاعيل نفسه. 
فيخرج الشعر في الوزن الذي يصدف له من DA gM‏ 

والشاعر الحقيقي لا طاقة له ولا حول في اختيار الوزن . امم 
نفسه بنفسه بعد أن ينضج موضوع القصيدة وتختمر تجربتهاء وإِلّا تحوّل الشعر من 
تجربة شعورية إلى تجربة USL‏ صرفة يعد الشاعر JS‏ شيء فيها إعداداً ©. 


إزاء ما تقدَّم من آراء» واستدلال JS‏ ذي رأي على Bre‏ رأيه» بما ساقه من 


(1) ينظر بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء الحديث: 163 - 164 . 
(2) موسيقى الشعر: 177. 

(3) عضوية الموسيقى في النص الشعري: 154 . 

)4( الأسس الجمالية في النقد العربي : 376 . 

(5) ينظر شعر الهذليين» أحمد كمال زكي : 235 . 
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أدلة» فإنني أجد Of‏ أقرب الآراء إلى الصواب» ما حاول الربط بين العاطفة والوزن 
وليس بين الموضوع الشعري والوزن» وهو مذهب عدد من النقاد“. 

وللوقوف على الأوزان التي شاعت في هذه المراثي تبعاً لذلك» فقد 
أجريت عملية إحصائية للبحور التي سارت عليهاء ولكثرة المادة التي ندرسها فقد 
انتخبت مجموعة من الشعراء أصحاب الدواوين وغيرهم» إذ بلغ مجموع القصائد 
والمقطعات في هذه المجموعة (69) تسعة وستين قصيدة ومقطوعة» يمكن US‏ من 
خلالها الوقوف على مجموعة من الحقائق التي تدل نتائجها على مغايرة بعض 
الآراء التقدية لمجموعة من النقاد القدماء والمحدتين . 


(1) تنظر هذه الآراء في» بناء القصيدة العربية في النقد العربي القديم في ضوء الحديث: 167 
- 168 وينظر شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: 507 . 
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- الأوزان 


كثير عزة 


سراقة البارقي 


الرقيات 


الاحوص الأنصاري 


السلولي 
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A‏ م 
EEEEREEEE _‏ 
EEEEEEEREES‏ 
_ عددالقصائد | |- |- |- |- |- |- ا1 


_ عددالمقطوعات |1 |- |- | |- |- | |- 


من خلال هذه الإحصائية يتبين لناء ميل هؤلاء الشعراء إلى الأوزان الطويلة 
وعلى الأخص منها البحر الطويل» ولا غرو في ذلك؛ فقد بنت العرب شعرها 
في أغلبه على البحور الطويلة لا سيما البحر الطويل» وفي ذلك يقول المعري: 
ان ويقال yall Bf‏ كانت تی الطويل الركوب الكثرة ما كانوا يركبوته: في 
Ue Leal‏ فقد انُظم منه ما يقرب من ثلث الشعر العربي» وأنه الوزن الذي 
كان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً لأشعارهم» لا سيما في الأغراض 
الجدة الجلبلة Sad Pyles!‏ عن مناسبة البحور الطويلة لجميع الأغراض 


)1( الفصول والغايات: 1/ 212 - 213. 
)2( موسيقى الشعر: 191. 
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الشعريّة؛ WIG‏ في الرثاء ذات قدرة واسعة على استيعاب التدفق النفسي المتنامي 
داخل البيت الشعري الواحد» وهي من أصلح الآوزان الشعرية في معالجة القضايا 
الجادّة» عدد المقطوعات ومنها الرثاء"» ويمكننا رؤية مظاهر هذه الجدَّة في مرثية 
كثير عزة في الخليفة عمر بن عبد العزيز» التي بلغت ثلاثين clay‏ إذ إنها لم تأخذ 
منحى الرثائية التقليدية من ندب أو تأبين أو عزاء» بحيث يمكن الفصل بين هذه 
الا و ا ا ت كل ذلك dado‏ واحدة. يقول فيها1©: 


لق "كنت لِلمَظلوم عرزا وَناصرا إذا Lins ls‏ فى الأمور حصونهًا 

of 2G 2 ° a ae 4 

Lee بأشْبَالٍ أَسْدٍ لا يُِرَامُ‎ ks AIL كَانَ حصنا لا‎ LS 
وه م كم‎ ws a & 7 


مزهي 2| & اي ton‏ 7 


go 


رك 6 a a So ty whe qe ak a‏ 7 ا مع قم 
er‏ عن الأموال تفشك رعبه esis‏ بنفس iiss‏ ذاك تصونهًا 
Z 24 7 2 2 7‏ 
عر سر Aan oF 0 aK‏ + چ اق 8 Fae id‏ 3 
وَعطلتها من بعد ذلك sis‏ نهى نفسّه إن خالفته Leng‏ 
iS Lp S555‏ امرئ 5 gh 3g‏ ب 5ك acre‏ 
حت لها ح امرئ متحرج قد أيقنَ أنالله Ges‏ يَدينها 
e oe‏ ع هه ايل 4 3 we‏ 704 و ر و 
فعشت حميدا في البرية مقسطا توّدي إليها Ye‏ ما تخونها 
و 


وَمْتَ ie‏ هي تبکي We aii 5 ae Ue‏ 
وكذلك rele‏ بقية البحور الطويلة» كالبسيط©» والكامل)» OB Mg‏ 6 
لتوائم عواطف الشعراء التي استطاعوا من خلالها التعبير ee‏ يجيش في صدورهم 
من مشاعر وأحاسيس جعلتنا نعيش معهم أحداثها. 
وفضلاً any Lee‏ الإحصائية من ميل واضح لدى الشعراء نحو البحور 
(1) ينظر شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: 514. 
(2) ديوانه: 179-177 وينظر المصدر نفسه: 179 والتعازي والمراثي: 3» وأخبار القضاة : 
3/ 33. 
(3) ينظر ديوان الفرزدق: 1/ 235 . 


)4( ينظر ديوان جرير: 216-215 . 
(5) ينظر المصدر نفسه: 225 . 
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227 2 ° Be og 
آخرى» وهو ما نستطيع الرد من خلاله على‎ dogs LEGS الطويلة؛ فقد أوضَحَت‎ 
بعض البحور لغرض الرثاء قوله: «... وَلِما فى المديد والرمل من اللين كانا أليق‎ 
في حين جاءت نتائج الإحصائيّة لتبين خلو المراثي من أحد هذين‎ MEU SL 
البحرين وهو الرمل» في حين جاء المديد بنسبةٍ قليلة لم تتعدى مقطوعتين»‎ 
ae al ادا يعد ا عمريت لقص اندر‎ al a 
ڌ تم التوضل إليه::‎ La) لم تدخل ضمن هذه الإحصائية» وكانت النتيجة مقاربة‎ 


ومن النقاد المحدثين مَنْ ذهب إلى أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير 
ا ل a aes‏ فإذا 
سرع ell‏ ارب ot J La Jory cad oleae‏ الى ly‏ ولك pall‏ 
والفزع لا يكون dale‏ إلا في صور مقطوعة قصيرة» والحقيقة ننا لم نقف على 
أنموذج نظم الشاعر فيه على البحور السريعة القصيرة» علماً أن كثيراً منها قيل وقت 
ا 5 4 : a‏ 
وقوع المصيبة والهلع» ولكنها نظمت على البحور الطويلة» وهو عكس ما توصل 
بها بالنسبة للراثي؛ ما جاء في رثاء يزيد بن معاوية لأبيه بعدما أخبره البريد بنعيه» 
وهي قصيدة بلغت عشرة أبيات من البحر البسيط» الذي يستعمل لإيقاعه ce poll‏ 
بين الرنين السريع والامتداد ai‏ الحزين©)» OJ‏ 


pb He‏ يخب بو fe‏ القَلْبُ مِنْ bs‏ قَرَعَا 


° 


لتا لَكَ الول مادا في ins‏ تال اح ای ع وحن 


(1) منهاج البلغاء: 269 . 
(2) ينظر موسيقى الشعر: 177- 178 . 


(3) ينظر شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: 516 . 
)4( شعره: 225 وأنساب الأشراف: 5/ 161 . 
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lsh تَوِيْدُ با كأنَّ أَغبّرَ مِنْ‎ Sa الأَرْضٌ أو‎ a 
bia القلبُ‎ a, Ij لِصَوْتٍ‎ Bae وَبَابُ الدَارٍ‎ Ge ما‎ 
بينت الإحصائية أن الشاعر نظم في البحور الطويلة البيتين‎ ST ومن جانب‎ 
والثلاثة» إلى جانب الأبيات الطويلة» ومن تلك المراثي التي نُظمت على البحور‎ 
الطويلة وهي لا تتجاوز الثلاثة أبيات» ما جاء في رثاء الفرزدق لوكيع بن أبي سود‎ 
الغداني إذ يقول من الطويل0):‎ 
ون وراس الحزب بعد َكنع‎ ees عَلَى ان أبي سُوْدٍ تَفِيْضُ‎ 
كن افنآ َف‎ Au ia FR قد گان تراه الجيّادٍ إلى‎ 
عير ؛‎ LW لق گان‎ o eo 
ا القدماء والمُحدثين؛ افا‎ etl على هذه النتائج التي ات ا‎ tly 
ينطبق على أنواع الرثاء الأخرى بالضرورة إذ‎ Sh إليه‎ LS sb لا يمكن أن نعد‎ 
ينبغي على الباحث الابتعاد عن التعميم في إطلاق الأحكام» لأن كل استقراء لا‎ 
مطلٌ صعب - يظل ناقصا‎ lis يستقصي جميع التراث الشعري العربي - وهذا‎ 
لاقتصاره على النماذج الشعريّة التي استقصاها الباحث وحدها. وفضلًا عن‎ 
اللاي اسا فر للك‎ red انان‎ Gh pl لكل قرا ف‎ Op ses 
fila وذ راو انالبي قراس‎ a سالاد وتاك‎ es من اا‎ 
واحد أيضاًء كأن تعبر عن حزنك في وزنٍ وعن سرورك في الوزن نفسه.‎ gis في‎ 
AUS LS سيظة توك‎ ol وة ابش‎ 
: ب- القنافية‎ 
ارات‎ plane جا ئى‎ Dill ge Real cg ll atl القانية فى‎ fs Y 
© مقف‎ yh ge قول‎ Ald cay gil pil غل‎ Jay عند التقاة القوماءتها‎ atl 
.410 /1 ديوانه:‎ )1( 


(2) ينظر رثاء الأبناء في الشعر العربي: 189 . 
by ©‏ هد القسر :15 


360 الفصل الخامس: الدراسة الفنيّة 
والقواق شري الووة فى te‏ الى ee, OO‏ ققد عد انه ج الات ped‏ 
Le]‏ هي بالقوافي#» وهي تؤلف مع الوزن وحدة موسيقية تامة» Le SGT‏ فجزءٌ 
من الموسيقى الشعريةء إذ هي بمنزلة الفواصل الموسيقية التي تجعل المتلقي 
يشعر بأنه يسير بنغم موسيقي متسق» يخلق شعوراً بوحدة الإيقاع الملائمة لوحدة 
المعنى©. وفضلا عن ذلك Ob‏ القصائد Bole‏ ما تنسب إلى قوافيهاء فيقال: رائية 
فلان وميمية فلان ودالية فلان... إلخ . 

وقد قسَّم بو العلاء المعرّي القوافي بحسب خفتها وكثرة ورودها على BIE‏ 
أنواع : 


أ- القوافي الذَُلّلء وهي الأكثر شيوعاً في الشعر العربي» وإن اختلفت نسبتها 
بن لك في أو ا 5 عو NANT Sig cdl‏ 
والميم» coldly coldly‏ والدال» والعين» والياء المتبوعة IL‏ الإطلاق» 
والنون» والسين» والكاف. والفاء» والحاء. 

ب- القوافي ell‏ وهي فليلة الشيوع في الشعر العربي» وتشمل: الصا 

والزاي» والضاد» والطاءء والهاء الأصلية» والجيم» والواو. 
ج- القوافي الحوش» وهي نادرة المجيء في الشعر العربي» وتشمل: الثاء 
والخاء» والذال» والشين» والغين» والظاء». 

وقد أجريت على غرار الأوزان» إحصائية يمكن أن نتعرف من خلالها 

حركة القافية في مجموعة منتخبة بلغت مئةٌ وأحد عشر قصيدة ومقطوعة» 

لمجموعة من الشعراء أصحاب الدواوين الشعرية وغيرهم» وكانت نتائجها 

على النحو الاتي: 


)1( ينظر العمدة: 151/1 . 

)2( ينظر الخصائص» لابن جني: 1/ 85 . 

(3) ينظر موسيقى الشعر: 246( وفن التقطيع الشعري» الدكتور صفاء خلوصي: 220 . 

(4) ينظر لزوم ما لا يلزم: 1/ 45 والقافية والأصوات اللغويّة» د. محمد عوني عبد الرؤوف: 
5. والمرشد إلى فهم أشعار العرب: 46/1 -71 . 
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من هذه الإحصائية» يتبين لنا أن أكثر القوافي التي استعملها الشعراء» كانت 
فى Ji ALT‏ » إذ بلغت )95( خمسة وتسعين قافية. يأتي في مقدّمتها حرف 
الرّاء» فهو كثيرٌ شائع في الشعر العربي» وله رنين موسيقي Oa)‏ تليها القوافي 
الحوش» إذ بلغت (8) ثمانية قوافيء تليها القوافي النفر» إذ بلغت (7) سبعة BN gb‏ 
Oe‏ اموا ا ا 
وإخضاعها لإرادة المعانى والأفكار 3ك LEVI,‏ 

ومن تلك القوافي الحوشء التي جاءت على حرف الفاءء الذي لم يرد إلا 
85s‏ واحدة» ما cle‏ في رثاء الفرزدق للحجاج بن يوسف. الذي استطاع الشاعر 
من خلاله أن يضمّنها معانٍ جديدة» ويعبر فيها عن أحداث عصره» وما شاع فيه من 
كثرة الجيوش والفتوحات التي ملأت الأرض» فصوّر مشاعر هذه الجيوش وهي 
مرابطة على الثغور» وكيف شقيت بموته» وفقدت ما كانت تربط أحشاءها به عند 
الخوف» فقال©: 
et a ees‏ الدّيْن أو شار jay fa Je‏ 

بَقُوْلُوْنَ كما A RUT‏ وَهُمْ مِنْ وَرَاءِ النَهْرِ S353 ES‏ 
a CS oa 4 ue 5‏ عه مس 5 70 Z‏ 3 
شقينا وات تت فوة الجيش silly‏ به تر بط الأحشاء عند lal‏ 3 


ومن الأمور التي يمكن ملاحظتها على القوافي أيضاًء هو ميل بعض الشعراء 
إلى خفض قوافيهم» لِمَا في الكسرة من By‏ ولين يُناسب غرضهم الذي يُعبّرون 
فيه عن dable‏ حزينة اولس تابزع كير ae ae ge‏ العربي 127 ارد 
قصائده مكسورة الروي في UIE‏ ومن تلك المراثي التي جاءت مخفوضة 
القافيةء مرثية الفرزدق لمحمد بن موسى بن طلحة التميمي» إذ عبر الشاعر فيها عن 


(1) ينظر موسيقى الشعر: 247 - 248 . 
)2( ديوانه: 5/2. 


)3( المرشد إلى فهم أشعار العرب: 1/ 69 . 
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a‏ لذي لازمه. ae‏ الذي eo‏ ي عينيه» Mi‏ 


DDN toe Hast ESI زنك موسّی‎ i313 
الهَالِكِيْنَ لِمَقَيِهِمْ وَلَقَدْ بَكَيِتْ 585 ما أبْكَاني‎ SA ES ا‎ 
استعمال الشعراء حروف المد «الألف والواو والياء»‎ cg VI ومن الظواهر‎ 
قبل حرف القافية» لأخذ التَّمَسُ في آخر البيت» ومد الصوت بشكل يوحي بالنواح‎ 
عرس المبدى‎ cpl قى عرثية‎ als كبا‎ co pall التق رصاحي كد‎ oul أو‎ 
لأسد بن عبد الله القشري» والتى يقول فيها©:‎ 
pbs للملِكِ‎ CU تَعَى أسّد بن عَبدالله تاع فَرِيْعَ‎ 
ghee يَسرِي‎ je SG بخ‎ 
15 بالمبراتِ شكاً‎ de ووي‎ 
وخلاصة القول: إن الشاعر المتمكن» هو الذي يستطيع توظيف اللغة توظيفاً‎ 
pols تتوافر فيه كل‎ digs يُعبر من خلاله عن واقعه وذاته» تعبیرا فيا‎ Yo 
. وصورة ودلالة‎ Lolly الجمالء لغة ووزناً وموسيقى‎ 


. 325 /2 ديوانه:‎ (D 
. 320 /8 البداية والنهاية لابن كثير:9/ 356 وتاريخ دمشق:‎ )2( 
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بعد أن وفقني الله Jape‏ إلى إتمام هذه الدراسة» أود الإشارة إلى أهم النتائج 
التي تمخضت عنهاء توخيا للفائدة. 

فقد تبين بعد البحث في المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من مفردة الخليفة 
والقائد» تشابه كلا io all atte)‏ الواحدة» كما 55 الألفاظ المرادفة لكل 
age Mag ant 52 pall Lage Logue‏ وأرفحت dads are Areal dul‏ 
في المجتمع» وأن لا استقرار وأمن من دون حاكم» ممثلاً بالخليفة أو القائد. ومن 
خلال النظر في مراحل تطور الرثاء من العصر الجاهلي وحتى الأموي» وجدنا 
أن الرثاء في هذا العصر قد احتذى النماذج السابقة وسار على خطاهاء عدا بعض 
التغير الذي Lb‏ على المرثية» وذلك Shy‏ من الدين الإسلامي» وطبيعة الأحداث 
التي عاشها العصر. ۰ 

كما أشارث الدراسة إلى OF‏ ورود هذا الشغر فى ode‏ كير من المصادر 
case bel‏ والآديية» واللغويةة لدليل على أصالة هذا pl‏ من القعر. Bf‏ 
ساقه GIS‏ التاريخ سنداً لأخبارهم» في حين استشهد به أصحاب كتب اللغة 
والمعجمات على فصاحة بعض SW‏ أو للدلالة على استعمالها في الكلام 
العربي. كما أشارت الدراسة إلى أن كثرة عدد الرواة الذين تعاقبوا على رواية هذا 
الشعر يدل على goth‏ الطريقة العلمية والمنهج السليم في أخذ العلم وروايته» كما 
تصدى علماؤنا لهؤلاء الرواة وأعملوا رأيهم في تقييمهم وبيان ما يروون. وكشفت 
الدراسة عن العلاقة الشخصية والقبلية التي تربط بعض الشعراء بمرثييهم. إذ كان 
لهذه العلاقة الدور الكبير في غزارة المادة الشعرية وجودتهاء كما في حالة الفرزدق 
مع القائد وكيع بن أبي سود الغداني» وكثير عزة مع عبد العزيز بن مروان» وسراقة 
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البارقي مع القائد عبد الرحمن بن مخنف. كما OF‏ منزلة الشاعر الأدبية» لا تعني 
بالضرورة وفرة المادة الشعرية لديه فيما يخص دراستناء وهذا ينطبق على جرير» 
والأخطلء ... وغيرهم. ولعل حدث الموت بما يضفيه من رهبة» وراء قلّة إنتاجهم 
ce‏ اسان 


a‏ ل ا 
في رثاء الشعراء للخلفاء والقادة» وكل منهما للآخرء إذ تميز رثاء الخلفاء بما يناسبه 
من الألفاظ والقيم التي تعبر عن حقيقة هذا المنصبء والمهام الموكلة إلى الخليفة 
من حفظ الدين وحماية BVI‏ والدفاع عنهاء في حين جاء رثاء القادة ليبرز الجانب 
العسكري والمهارات القتالية وذكر المعارك والسلاح والخيل وما إلى ذلك من 
المهام الموكلة إلى القائد في أرض ال نضا عن وا ت 
الثغور» والمحافظة على الأمن والاستقرار» والقضاء على أصحاب الفتن. 


وكشفت الدراسة عن قدرة الشعراء في تطويع بعض القيم الجاهلية الموروثة 
التي وردت في رثائهم» وذلك بتأثير من الدين الإسلامي وجعلها تتماشى مع قيمه 
ومبادئه. من ذلك Ole‏ ذكرهم للدهرء إذ جاء متزامناً مع القدر» فلم يخرج إلى 
المعنى الذي كان سائداً عند الجاهليين» إذ أوكلوا كل ما أصابهم من مصائب 
ومحن إلى الدهر» كما كان دعاؤهم للميت بالمغفرة والرحمة دليلاً على إيما 
العميق بالبعث والحساب» والجنة والنار. 

كما أوضحت الدراسة أن قصيدة الرثاء لم تقتصر على الندب والتأبين 
والعزاء فقطء إذ كانت بمثابة الأصل الذي انبثقت عنه فنون شعرية متعددة» كالمدح» 
والفخر. والوصف» والهجاء؛ إِذْ لم يعد الشعر الذي يُرثى به الموتى مقتصراً على 
الإشادة بهم؛ فقد وجدت أشعارٌ تنتقدهم وتهجوهم» وهو ما اصطلحنا على تسميته 
بالرثاء الهجائي. 

ومن الظواهر التي كشفت الدراسة عنها أيضاء بروز ظاهرة المبالغة والتهويل 
التي تناسب روح البطولة والشجاعة والإقدام عند ولاة الأمر» فضلاً عن Lgl‏ السمة 
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التي طبعت الشعر في العصر الأموي بعامّة. 

ومن الأمور الأخرى التي توصل البحث إليهاء استدراكه بعض الأشعار التي 
لوا سي كيو لس ion‏ : الفرزدق» 
وجرير» وحُميد بن ثور الهلالي» وشعر ثابت thd‏ وشعر أبي تُخيلة»... وغيرهم. 

وفى الجانب الفنى» بينت الدراسة أن أغلب شعر رثاء الخلفاء Bly‏ 
هو siete‏ شعرية» Bilge‏ بعدد القصائد والمطوللات» وعند دراستنا لبنية 
القصيدة؛ لاحظنا شيئاً من آثار التقليد لنماذج رثائية قديمةء إلا آنها شهدت تأثرا 
بالدين الإسلامي» وهو ما تجلى في بعض المطالع الدعائية والحكمية. وفي جانب 
الألفاظ والتراكيب» لاحظنا استخدام مفردات جديدة لم تعهدها المراثي من قبل» 
مستمدة من تعاليم الإسلام, LET‏ التراكيب فكانت محكمة النسج» تامّة الترابط. فهي 
تنحو منحى الرقة والسهولة عندما تنجه إلى تصوير مشاعر الراثي» في حين تنجه 
نحو القوة والجزالة عندما تكون موجهة إلى تأبينه وبيان فضائله 

وأخيراً سلطت الدراسة الضوء على الموسيقى في المرثية» لتكشف من 
خلالها عن محدودية العلاقة التي تربط الوزن بالموضوع الشعري» وهذا ما أكدته 
الإحصائية التي قمنا بإجرائها على مجموعة منتخبة من الشعراء أصحاب الدواوين 
المنشورة وغيرهم. إذ وجدنا معظم الشعراء قد نظموا في أغلب بحور الشعر 
العربي» ولم يتقيدوا بالتقسيمات التي وضعها بعض النقاد القدامى» وهو الشيء 
نفسه الذي ينطبق على القوافي أيضا. 
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القرآن الكريم 
0 
٠‏ أبحاث في الشعر العربي» الدكتور يونس السامرائي» مطابع دار الكتب» الموصل 
01989 


أبعاد الالتزام في القصيدة الأموية» تأليف الدكتورة مي يوسف خليف» دار 
غريب- القاهرة» (د.ط» د.ت). 

الإبل في الشعر الجاهليء أنور أبو سويلمءدارالعلوم للطباعةوالنشر-الرياض» 
ط2/ 1983م. 

cl‏ الرومى فنه ونفسيته من خلال شعره» إيليا سليم حاوي» مكتبة المدرسة» 
ودار الكتاب اللبناني» -e1959‏ 

اتجاهات الشعر في العصر الأموي» الدكتور صلاح الدين الهادي» مكتبة 
الخانجي» ط1/ 1407ه- 1986م. 


اتجاهات الهجاء فى القرن الثالث الهجرى» قحطان رشيد التميمى» دار المسيرة 


= بيروت» cb.s)‏ ود.ت). 


أثر القرآن في الأدب العربي في القرن الأول الهجري» الدكتورة ابتسام مرهون 
الصفار» مطبعة اليرموك» بغداد»ط1/ 1394ه- 1974م. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» (ت 450ه)» دار الحرية للطباعة - بخداد» 1409ه - 1989م. 
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إحياء علوم الدين» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» (ت505ه». الدار 
المصرية اللبنانية» (د.ط» ود.ت). 

الأخبار الطوال» أبي حنيفة الدينوري (ت282ه»)» تحقيق: عبد المنعم عامر» دار 
إحياء الكتب العربية» ط1/ 1960م. 

أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان وكيع» )63062( عالم الكتب - 
بيروت» (د.ط» ود.ت). 

SLE‏ الموفقيات» الزبير بن بكار (ت (A256‏ تحقيق: الدكتور سامي مكي 
العانى» مطبعة العانى- بغداد» 2مم. 

أدب الكاتب» أت تحمل عبد الله بن مسلم الدينوري» (ت 8276(« تحفيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر» 2ه — 3مم. 
الأدب فى موكب الحضارة» OLS)‏ الشعر). الدكتور مصطفى الشكعة, دار 
الكتاب اللبناني» ط2/ 1974م. 

أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام بطرس البستاني» دار الجيل - 
بيروت» 9ممم. 

الأذكار النووية» يحيى بن شرف النووي الدمشقي» (ت 676ه». دار الفكر. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
(ت463ه). تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» ط1/ 1412ه. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» الإمام عز الدين ابن الأثير» )26302( تحقيق 
الشيخ مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت» ط1/ 1997م. 

الأسس الجمالية في النقد ell‏ عرض وتفسير ومقارنةء الدكتور عز الدين 
إسماعيل» دار الشؤّؤون الثقافية 0 بغداد» ط3/ 6م. 


الإسلام والشعر الدكتور سامي مكي العاني» سلسلة عالم المعرفةء )66( مطابع 
دار الرسالة» الكويت» 1983م. 
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الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» (ت321ه)» تحقيق: عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي بمصرء (د.ط» د.ت). 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» (ت 852ه)» تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1/ 1415ه. 

أصول aye‏ الدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط3/ 1409ه - 1988م. 

أصول النقد الأدبى» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية - القاهرة» ط3/ 
5ه- 91946“ 

إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403ه)» تحقيق: السيد 
أحمد صقر دار المعارف - القاهرة» (د.ط» د.ت). 

الأعلام» خير الدين للزركلي» دار العلم للملايين- بيروت» ط5 (د.ت). 
الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام لأبي الحجاج يوسف بن محمد 
ابن إبراهيم الأنصاري البياسي» (ت 653ه)» دراسة وتحقيق: الدكتور شفيق 
جاسر أحمد محمود» ط1/ 1987م. 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» (ت356ه)» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر - 
بیروت» ط2» (د.ت). 

الأمالي, لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي» منشورات دار الآفاق الجديدة- 
بیروت» (د.ت ود. ط). 

أمالي الزجاجي» أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي»(ت340ه)» 
تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل- بيروت» ط2/ 1407ه - 1987م. 
أمالي اليزيدي» لأبي عبد الله محمد بن العباس بن محمد ابن أبي محمد يحيى بن 
المبارك اليزيدي (ت 310ه)» عالم الكتب- بيروت» ومكتبة المتنبي- القاهرة. 
الإمامة والسياسة» أبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»(ت276ه)» 
تحقيق: الدكتور طه محمد الزينى» مؤسسة الحلبى وشركاه- القاهرة» ط1/ 
٠ 81413‏ ۰ 
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أنساب الأشراف» صنفه الإمام أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» (ت 2279( 
حققه وقدم له: الدكتور سهيل زكار» والدكتور رياض زركلي» دار الفكر» ط1/ 
7ه - 1996م. 

الأوائل» لأبي هلال العسكري»(ت 0395( تحقيق: محمد المصري ووليد 
قصاب» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1975م. 

الأيام الأخيرة للدولة الأموية» عمر أبو النصر» منشورات المكتبة الأهلية - 
بيروت» ط1/ 1962م. 


أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي» منذر الجبوريء دار الشؤون الثقافية- 
بغداد 1986م. 


(ب) 
البدء والتاريخ» مظهر بن طاهر المقدسى» رت بعد 8355(« تحقيق: كليمان 


هوار» باریس» 1906م. 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت930ه)» 
تحقيق: محمد مصطفى» الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة» ط3/ 1402ه- 
2م. 

البداية والنهاية» لأبى الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى (ت 774ه)» تحقيق: على 
شيري» دار إحياء التراث pl‏ روت ط1/ 1408ه. ۰ 
البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام» رسالة ماجستير غير منشورة» مؤيد محمد 
صالح اليوزبكي» مقدمة إلى كلية الآداب - جامعة الموصل. 

« بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمربن أحمد بن أبي جرادة» 
(ت430ه)» تحقيق: الدكتور سهيل زكارء دار الفكر - بيروت» ط1/ 8م. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين Geely‏ جلال الدين السيوطي(ت911ه)» 


تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
القاهرة» 4 مم. 
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بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» محمود شكري الآلوسي» عني بشرحه 
وتصحيحه وضبطه. محمد بهجة الأثري» ط3/ (د.ت)» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصر. 
بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء الحديث. الدكتور يوسف حسين 
بكار دار الأندلس» ط2/ 1403ه - 1983م. 
البيان والتبيين» cl‏ عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. (ت255ه). تحقيق: فوزي 
عطوي» دار صعب - بيروت» (د.ط» ود.ت). 

(ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي رت 91025(« مكشة 
الحياة- بيروت» cb.)‏ ود.ءت). 
التاج في أخلاق الملوك. لا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» (ت255ه)» 
تحقيق : الأمقاذة اول زكي باشاء المطبعة الأميرية بالقاهرة» ط1/ 1322ه- 
5 
تاريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ا لحضرمي (ت808ه)» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» <b.)‏ وذنت). 
تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» نقله إلى العربية: الدكتور عبد الحليم 
النجار» دار المعارف pew‏ 6 2مم. 
تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير بن يزيد بن ٠‏ خالد الطبري (310ه). 
تحقيق: ن< نخبة من العلماء» مؤسسة الأعلمي- بیروت» (د .ط» ود.ت) . 
تاريخ بغداد» أ بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى» )2463( تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط1/ 1417 ه. 
تاريخ الخلفاء. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى, (AIT)‏ تحقيق : محمد 
ی الدين» مطبعة السعادة بمصر» ط1/ 1371»— 2مم. 
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تاربخ خليفة بن خياط. (ت 240ه)» تحقيق الدكتور: سهيل زكارء دار الفكر — 
بیروت» 1414 ه- 1993م. 

تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجري» أحمد الشايب» مكتبة 
النهضة المصريةء ط2/ 1953م. 

تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر 
)571( تحقيق: علي شيري» دار الفكر» 1415ه. 

تاريخ مختصر الدول» غريغوريوس أبي الفرج أهرون الطبيب المعروف بابن 
العبري» (ت685ه)» وقف على تصحيحه وفهرسته الأب أنطوان صالحاني 
اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - بيروت» 1809م. 

تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح» (ت284ه) 
دار صادر- بیروت» (د.ط» ود.ت). 

تذكرة الحفاظ. محمد بن طاهر بن القيسراني» (507ه)» تحقيق: حمدي 
عبد الحميد إسماعيل السلفي» دار الصميعي - الرياض» ط1/ 1415ه. 
التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون» تحقيق: 
إحسان عباس» وبکر ple‏ دار صادر- بیروت» ط1/ 6م. 

التعازي» a‏ الحسن علي بن محمد المدائني» (ت 228ه)» تحقيق: الدكتورة 
ابتسام مرهون الصفارء والدكتور بدري محمد فهد» مطبعة النعمان- النجف» 
1 . 

التعازي والمراثي» لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» (ت 286ه)» تحقيق: 
محمد الديباجي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1396ه- 1976م. 
تفريج الكروب في تدبير الحروب» عمر بن إبراهيم الأوسي الأنصاري» تحقيق 
وترجمة: الدكتور جورج سكانلونءدار المعارف بمصرء 1961م. 


تفسیر الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» (ت310ه)» دار الفكر 
- بيروت» 1405ھ . 
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تفسير القرآن العظيم» أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» (ت774ه). دار 
المعرفة = بيروت. 

we‏ التهذيب» لاسن حجر العسقلانى» (ت852ه)» مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية- بيروت» /2L‏ 21415 


التنبيه والإشراف. لأبى الحسن على بن الحسين المسعودي (ت345ه)» تحقيق 
عرد الله الصاوي» القاهرة» 8مم. 


تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي» الدكتور خالد جاسم 
الجنابي» دار الشؤّؤون الثقافية- بغداد» ط2/ 6ممم. 


تهذيب التهذيب» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(ت852ه). دار الفكر» ط1/ 1404ه. 
تهذيب كتاب مشارع الأشو اق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد. للإمام 
أحمد بن إبراهيم ابن النحاس» (ت814ه )» هذبه وانتقاه الدكتور صلاح 
عبد الفتاح الخالدي» دار النفائس» ط1/ 1419ه- 1999م. 
تهذيب الكمال» أبو الحجاج يوسف المزي» (ت742ه»» تحقيق: الدكتور بشار 
تهذيب اللغة» al‏ منصور محمد بن أحمد الأزهري» (ت370ه). تحقيق: 
عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمةء 1384ه- 1964م. 
التيار الإسلامي في القصيدة الأموية» تأليف الدكتورة مي يوسف خليف» دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» 3 م. 

(ث) 
الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمدبن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» 
(ت354ه )» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن - الهند. 
ط1/ 1393ه. 
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ثلاث رسائل في إعجاز col all‏ للرماني والخطابي والجرجاني» تحقيق: محمد 
خلف الله ودكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف بمصرءط2/ 1387ه- 
01968 

ثمار القلوب فى المضاف والمتسوب» أبو متضور عبد الملك بن محمد 
الثعالبي» )2429.2( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء 
4ه - 1965م. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (ت 
1ه)» دار إحياء التراث العربي» 1405ه (د.ط). 

الجرح والتعديل» شيخ الإسلام الرازي» (ت327ه)» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» ط1371/1ه. 

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند pall‏ الدكتور ماهر 
مهدي هلال» دار الرشيد tal‏ 01980 ۰ 

جمهرة خطب العرب» أحمد زكي yee‏ المكتبة العلمية- بيروت» (د.ط» 
ees‏ 

جمهرة اللغة, ابویک محمد بن الحسن الأزدي بن دريد» )2321( مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» ط1/ 1345ه . 

الجندية في عهد الدولة الأموية» تأليف: وفيق الدقوقي» مؤمسة الرسالةه 
ط1/ 1406ه - 1985م. 

الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» محمد بن منصور بن حبيش بن الحداد» 
(ت615ه)» تحقيق ودراسة: رضوان السيدء دار الطليعة - بيروت» 1983م. 
حضارة العرب» تأليف الدكتور غوستاف لوبون» نقله إلى العربية عادل زعيتر» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركائه» ط3/ 1375ه - 1956م. 
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الحلة السيراء» محمد بن عبد الله القضاعى بن GLY‏ (ت658ه)» تحقيق: 
الدكتور حسين pw‏ » الشركة العربية للطباعة والنشر» 3مم. 
الأصفهانى.(430ه»). تحقيق: سعيد بن سعد الدين خليل الاسکندرانی» دار 
إحياء التراث العربي- بيروت» ط1/ 1421ه- 2001م. 

الحماسة» GY‏ عبادة البحتري» (ت284ه)» تحقيق: كمال مصطفى» المطبعة 
الرحمانية بمصر» ط1/ 9م. 

الحماسة البصرية» لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري (ت 9659( 
le ples‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن- الهند» (د.ط» ود.ت). 
الحماسة الشجرية» هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني (ت 9542( 
تحقيق: عبد المعين ملوحى» وأسماء الحمصى» منشورات وزارة الثقافة- 
دمشق 0م. 

العبدلكانى» (ت 2431(« تحقيق محمد جبار المعيبد» منشورات وزارة الإعلام- 
بغداد» 1973م. 

الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد 
الهحرة. الدكتور محمد جمال الدين سرور» دار الفكر العربي» (د. ط» ود.ت). 
الحياة والموت ى الشعر الحاهلى» مصطفى عبد اللطيف جياووك = بغداد» 
77م 


الحيوان في الشعر الجاهليء الدكتور حسين جمعة» دار دانية للطباعة والنشر 7 
دمشق» 9ممم. 


الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» (2255S)‏ تحقيق وشرح: 
عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي - بيروت» ط1/ 9ه - 1940م. 
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(خ) 
خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبي بكر علي بن عبدالله الحموي» (ت 
7 تحقيق: عصام شعيتو» دار ومكتبة الهلال- بيروت» ط1/ 7مم. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1093( 
تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط3/ 9ممم. 
الخصائص» صنعة أبي الفتح عثمان بن جني (ت 392ه)» دار الشؤون ASS‏ 
بغداد» ط4/ 1990م. 


(د) 
دراسات 2 الشعر الجحاهلى. الدكتور نوري حمودي القيسى» دار الفكر = 
دمشق» 1974 م. 


دراسات نقدية في الأدب العربي» الدكتور محمود عبد الله الجادر» مطابع دار 
الحكمة» الموصل» 1990م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
(ت852ه)» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر abl‏ - الهند» ط2/ 1972م. 

ديوان ابن الرومي» تحقيق حسين نصار» مطبعة دار الكتب - القاهرة» 1973. 
ديوان الأحوص الأنصاري» جمعه وحققه: عادل سليمان Slax‏ مكتبة 
الخانجي» ط2/ 1411ه- 1990م. 

ديوان الأفوه الأودي» صنعة عبد العزيز الميمني» ضمن مجموعة (الطرائف 
الأدبية)» دار الكتب العلمية - بيروت» (د.ط» ود.ت). 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - مصرء 
ط3/ 1984م. 

ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» محمد عبد المنعم خفاجي» 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده- مصرء 1374ه - 1955م . 
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ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة الأستاذ عبد العزيز الميمني» مطبعة دار 
الكتب المصرية» ط1/ 1371ه - 1951م. 


ديوان سراقة البارقي» تحقيق: حسين نصار» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة» ط1/ 1366ه- 1947م. 


ديوان طرفة بن العبد» تحقيق فوزي عطوي» دار صعب - بيروت» (د.ط)» 
0ممم. 


ديوان الطرماح» حققه الدكتور عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم» دمشق- 1388ه- 1968م. 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح: الدكتور محمد يوسف نجم» 
دار صادر - بیروت» 1378ه - 1958م. 

ديوان الفرزدق» قدم له: أكرم البستاني» دار صادر- بيروت» (د.ط» ود.ت). 
ديوان كثير عزة» شرحه» عدنان زكي درویش» دار صادر- بیروت» ط1/ 1994. 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري» دراسة وتحقيق الدكتور سامي مكي العاني» 
عالم الكتب» ط2/ 1417ه - 1997م. 

ديوان مسكين الدارمي» جمعه وحققه: خليل إبراهيم العطية» وعبد الله الجبوري» 
مطبعة دار البصري- بغداد» ط1/ 1389ه- 1970م. 

ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» دار الجيل- بيروت» (د.ط» ود.ت). 
ديوان معاوية بن أبي سفيان» جمع وتحقيق وشرح: فاروق إسليم بن أحمد, دار 
pole‏ - بیروت» ط1/ 6مم. 

ديرا ن ضبن سيان جمع تق عد alata‏ مط Gea‏ < يعدا [bo‏ 
2ه- 1972م. 

ديوان الوليد بن يزيد جمعه وحققه وشرحه» الدكتور واضح الصمدء دار 
صادر - بيروت» ط1/ 8م. 
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ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» جمعه وحققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح» 
مؤسسة الرسالة» ط1/ 1395ه - 1975م. 

)3( 
ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي» منشورات دار 
GRY!‏ الجديدة- بيروت» (د.ت ود. ط). 

(ر) 
co‏ الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف بمصر» ط3/ 1955م. 
رثاء الأبناء في الشعر العربي» الدكتور مخيمر صالح» مكتبة المنار- الأردن» 
ط1. (د.ت) . 
الرثاء السياسي عند الأمويين منذ قيام دولتهم حتى سنة 227 هه علي حسين 
التمر» رسالة دكتوراه غير منشوره» جامعة الموصل» 1996م. 
الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام» الدكتورة بشرى محمد علي الخطيب» 
مطبعة الإدارة المحلية» 91397 ~ 1977م. 
رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» الدكتور مصطفى الشكعة» عالم الكتب- 
بیروت» 1979 (د.ط). 

(ز) 
زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي اسحق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(ت 453ه)» مفصل ومضبوط ومشروح بقلم الدكتور زكي Soke‏ دار الجيل- 
بيروت» ط4/ 1972م. 
زياد الأعجم» حياته وشعره» الدكتورة ابتسام مرهون الصفار» مطبعة الإرشاد- 
بغداد . 

Cy) 
سبل السلام» الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني» )811822( مكتبة ومطبعة‎ 
مصطفى البابي الحلبي بمصر» ط4/ 1379ه.‎ 
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سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بنيوسف الصالحي الشامي» 
(ت942ه)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط1/ 1414ه. 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» (ت275ه)» تحقيق: سعيد 
ميخمل ابا دار الفكر - بيروت» ط1/ 1410ه - 1990م. 
سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزوينى» (ت275ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت» (د.طء rane‏ 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» (ت279 ه)» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الفكر - بيروت» 1403ه. 
سنن الدارمي» عبد الله بن بهرام الدارمي» (ت255ه)» مطبعة الاعتدال -دمشق» 
(د.ط» ود.ت). 
السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي للبيهقي» (ت458ه)» دار الفكر - 
بیروت» (د.ط» ود.ت). 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» (ت 728ه». دار المعرفة - بيروت» )64.5 ود.ت). 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين بن محمد الذهبي» (ت748ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وحسين الأسد. ط9/ 1413ه. 
السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام» (ت213ه)» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الجيل - بيروت» ط1/ 1411ه . 
سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» (ت 751ه). دراسة وتحقيق: 
الدكتور السيد الجميليء دار مكتبة الهلال» ط1/ 1405ه- 1985م . 

لش 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (ت1089ه) شهاب الدين أبي الفلاح 
عبد الحى بن أحمد بن محمد العماد الحنبلى» دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط1419/1ھ- 8م . ۰ 
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شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» حققه 
عبد الستار أحمد فراج» راجعه محمود أحمد شاكرء مكتبة دار العروبة» مطبعة 
المدنى» القاهرة. (د.ط» ود.ت). 

شرح ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقيل» (ت769ه)» محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (د. ط» Ces‏ 

(تاتفى) تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» ib‏ 1ه — 1م. 


شرح ديوان جرير» محمد إسماعيل عبد الله الصاويء دار الأندلس- بيروت» 
(د.ط» ود.ت) 

الشرق فى حكم الخلفاء. فون كريمرء ترجمه: خودا بخش» طبعة كلكته. 
(د.ت). 


e‏ تحقيق: محمد نفاع» وحسين عطوان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق» (د. 6b‏ ود. ت). 

ا ا a‏ ل ل د 
العربية بدمشق.(د.ط). 81402 - - 1982م. 

شعر أبي عطاء السندي. صنعة قاسم راضي مهدي» مجلة المورد. المجلد 
التاسع» العدد الثاني» 0ه - 0ممم. 

شعر الأخطلء صنعة السكري» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» دار الأصمعى- 
حلب» ط1/ 1391ه- -e1971‏ 

الفهادي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى AIS‏ الآداب» جامعة الموصل» 1990م. 
الشعر الأموي فى خراسان والبلاد الإيرانية» تأليف الدكتور الهادي حمودة 
الخزي» الدار التونسية للنشر» 5مم. 
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شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين» دراسة تحليلية» الدكتور محمود الجادر» 
دار الرسالة للطباعة - بخداد» 1979م. 

شعر ثابت قطنة» جمع وتحقيق: ماجد السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام.1970م. 
الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» الدكتور يحيى الجبوري» دار التربية - بغداد» 
1972@ 

الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية» إبراهيم عبد الرحمن» مكتبة 
الشباب - القاهرة» 1979م. 

شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي» جمعه. وحققه. ووثقه» وشرح 
غريبه» وترجم لأعلامه» وصنع فهارسه. عبد العزيز بن محمد الزير» ومحمد بن 
عبد الله الأطرم» مطبوعات الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية» 1329ه- 
1972@ 

شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية» الدكتور مصطفى عبد الشافي 
sl cecil‏ السا 0 3م. 

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي» جمع وتحقيق: الدكتور يحبى الجبوريء دار 
الحرية للطباعة - بغداد» 1394ه- 1974م. 

الشعر العربى المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» الدكتور عز الدين 
إسماعيل» i‏ العودة - بيروت» ط3/ 1م. 

شعر الفتوح الإسلامية» النعمان القاضي» الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة» 
5ه - 1965م. 

شعر الكميت بن زيد الأسدي» جمع وتقديم الدكتور داود سلوم» مطبعة 
النعمان- النجف الأشرف, 1969م. 

شعر نصيب بن رباح» جمع وتقديم» الدكتور داود سلوم» مطبعة الإرشاد- 
بغدادء 1967م. 

شعر الهذليين في العصر الجاهلي والإسلاميء تأليف: الدكتور أحمد كمال 
زکي» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» (د.ط)» 9ه - 1969م. 
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« الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي» عفيف عبد الرحمنء دار الأندلس - 


بيروت» ط1/ 4ممم. 


الشعر والتاريخ. الدكتور نوري حمودي القيسي» دار الحرية للطباعة- بغداد» 
1ه - 0مم. 


- الشعر والشعراء» أو متحمك عبد الله بن مسلم» (ت276ه). دار الثقافة‎ e 
بيروت»(د.ت).‎ 


° الشعر والشعراء فى بلاط عبد العزيز بن مروان» الدكتون متحمد gil‏ المتعد i gle‏ 
مكتبة الآداب- القاهرة» ط1/ 1419ه- 1998م. 


٠.‏ شعر يزيد بن معاوية» جمعه وحققه: صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد- 
بيروت» ط1/ 2مم. 

ل شعراء أمويون» دراسة وتحقيق: الدكتور نوري حمودي القيسي. 

- الجزء الأول والثاني» مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر - جامعة الموصل» 
01976 

- الجزء الثالث» مطبوعات المجمع العلمي العراقي- بغداد. 91402 - 1982م. 

= الجزء الرابع» عالم التب - بيروت» ط1/ 5مم. 

٠‏ الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية» الدكتور حسين عطوان. دار 
الجيل - بيروت» 4ممم. 

٠‏ الشكوى في شعر القرن الرابع الهجري» جواد رشيد مجيد» رسالة ماجستير غير 
منشورة» مقدمة إلى كلية الآداب» الجامعة المستنصرية» 1409ه - 1988م. 

(2) 

)9821( تحقيق: الدكتور يوسف علي طويلء دار الفكر - دمشق» ط1/ 01987 
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الصبر في القرآن الكريم» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة Le SI‏ 
ط2/ 1404ه - 1984م. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» (ت 
نحو 2400( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» 
ط4/ 1407ه - 1987م. 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» علاء الدين علي بن بلبان» )8354( تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط2/ 1414ه - 1993م. 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري»(ت256ه)» دار الفكر -بيروت 
(د.ط» ود.ت). 
صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري»(ت261ه)» دار الفكر -بيروت 
(د.ط» ود.ت). 
الصناعتين» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» (ت 2395( 
تحقيق: علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. (د.ط» د.ت). 
الصورة الشعرية» سي- دي لويس» ترجمة الدكتور أحمد نصيف الجنابي» 
ومالك ميري» وسلمان حسن إبراهيم. دار الرشيد- بغداد. 1982م. 
الصورة الفنية في المثل القرآني» الدكتور محمد حسين علي الصغير» دار thd NN‏ 
1م. ۰ ٤‏ 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجريء الدكتور علي البطل؛ 
دار الأندلس - بيروت» ط2/ 1401ه - 1981م. 

(ط) 
طبقات blind!‏ عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى»(ت 911ه)» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط1/ 1403 ٠ adh‏ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضى شهبة» (A851)‏ 
تحقيق: gS Wl‏ و التحافط غبد العليم OLE‏ عالم CSM‏ بيروتظا/ L407‏ 
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« طبقات cel gall‏ لأبي إسحق الشيرازي» (ت 476ه)» تصحيح ومراجعة الشيخ 
خليل عيسى. دار القلم - بيروت. 

e‏ طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي (ت231ه)» قرأه وشرحه: 
محمود محمد شاكر» دار المدنى- ob. >) code‏ ود.ت). 


الطبقات» لابن سعد (ت 230ه)» دار صادر- بيروت» (د.ط» ود.ت). 

الطير ودلالته في البنية الفنية والموضوعية للشعر العربي قبل الإسلام» رسالة 

دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الاداب» جامعة بغداد» 1417ه - 1996م. 
(ع) 

العربية» دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب» تأليف: يوهان فك» ترجمة 

الدكتور: رمضنان 8 التواب» مكتبة الخانجي - القاهرة؛ 1980م. 


٠‏ عشر قمم في تاريخ الأدب العربي» ممدوح حقيء الدار البيضاءء دار الكتاب» 
ط4/ 1976م. 

العصر الإسلامي. الدكتور شوقي ضيفء. دار المعارف»ط9 (د.ت). 

عضوية الموسيقى في النص الشعريء الدكتور عبد الفتاح صالح نافع» مكتبة 
المنار- الأردنء ط1/ 1985م. 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (A328)‏ تقديم: الأستاذ 
خليل شرف الدين» منشورات دار ومكتبة الهلال - بيروت» ط2/ 1990م. 
العمدةفي محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن بنرشيقالقيرواني؛ 
(ت 2456(« تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الجيل - بيروت» 
ط4/ 1972م. ٠‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» (1329ه) 
داز الكتي العلمية = بيروت. 

عيار ell‏ لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» تحقيق: الدكتور طه الحاجري» 
والدكتور محمد زغلول سلام» المكتبة التجارية الكبرى- القاهرة» (د.ط) 
6م. 
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عيون الأخبار» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ت276ه)» 
شرحه وضبطه: الدكتور يوسف علي طويل» دار الكتب العلمية - بيروت» 
(د.ط» ود.ت). 
العيون والحدائق فى أخبار الحقائق من خلافة الوليد بن عبدالملك» إلى 
خلافة المعتصم» لمؤلف مجهول» تحقيق: نبيلة عبد المنعم داود» مطبعة 
النعمان - النجف الأشرف» (د.ط» ود.ت). 

رغ( 
LE‏ النهاية فى طبقات القراء» لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد 
(ت833ه)» نشره ج برجستراس» مكتبة الخانجى بمصر» ط1/ 1351ھ - 
01932 
غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات» على بن ظافر الازدي» 
(ت613هف (تحقيق: محمد زغلول سلام» ومصطفى الجوينى. دار المعارف 
بمصر»1971م. 

)3( 
فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» (ت852ه)» دار 
المعرفة للطباعة polls‏ = بيروت» is) (2b‏ 
فتوح البلدان للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» (ت 8279( مكتبة 
النهضة المصرية- القاهرة» 1379 ه. 
الفتوح. لأبى محمد أحمد بن أعثم الكوفى» (ت214ه). تحقيق: الدكتور سهيل 
زكار» دار الفكرء ط1/ 1412ه - 1992م. 
الفخر والحماسة» ضمن فنون الآدب العربى» Le‏ الفاخوري» دار المعارف 
بمصرءط2/ 1968م. 


الفخرى فى الآداب السلطانية» محمد بن على بن طباطباء المعروف بابن 
الطقطقي» (ت709ه». دار صادر - بيروت.1380ه - 1960م. 
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الفرق بين G58‏ وبيان الفرقة الناجيةء عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
(ت 2429(« دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط2/ 1977م. 

الفروسية في الشعر الجاهلي» الدكتور نوري حمودي القيسيء عالم الكتب - 
بيروت» ط2/ 4ممم. 

frau‏ في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الأندلسي» (A456)‏ مكتبة 
المثنى بغداد. 

فصول في الأمرة والأمير» سعيد حوى» مكتبة الرسالة الحديثةءالأردن-عمان» 
ط1/ 1402ه- 1982م. 

فصول في الشعرء الدكتور أحمد مطلوب» منشورات المجمع العلمي العراقي» 
0ه - 1999م. 

الفصول والغايات» أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري» )24492( ضبط 
محمد حسن زناتى» مطبعة حجازي بالقاهرة» ط1/ 6ه- 8مم. 

الفقه الإسلامي وأدلته» تأليف الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرءط2/ 1985م. 


فن التقطيع الشعرىء الدكتور صفاء خلوصىء دار الشؤون الثقافية - cols‏ 
ط6/ 1987م. 


1م. 

فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» إيليا حاوي» دار الكتاب اللبناني» ودار 
الكتاب المصري» ط2/ -e1987‏ 

الفهرست» محمد بن إسحق النديم» رت 3385(« دار المعرفة -بيروت» 8ه 
= 8مم. 

فوات الوفيات والدليل عليهاء محمد بن SLE‏ الكتبى» (ت 764ه)» تحقيق: 
الدكتور إحسان عباس» دار صادر - بیروت» (د.ط» ود.ت). 


يفا 
© 
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في الشعر الإسلامي والأموي, الدكتور عبد القادر القط» دار النهضة العربية - 
A979 one‏ (د.ط). 
في النقد الأدبي» الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف بمصرء ط3/ 1962م. 
)3( 
القافية والأصوات اللغوية» دراسة الدكتور محمد عوني عبد الرؤوف» مكتبة 
الخانجي» 7مم. 
قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة» دار العلم للملايين-بيروت» ط6/ 1981م. 
القيادة في منظور الشعر العربي حتى نهاية العصر الراشدي» بحيى زكي العبيدي» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة بغداد» 1408ه - 
1997@ 
)33( 
الكامل في التاريخ» لأبي الحسن المعروف بابن الأثير الجزري )26305( 
تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط2/ 1415ه- 
5مم. 
الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» (ت285ه»)» تغريد 
بیضون» و زرزور» دار الكتب العلمية- بيروت» ط1/ 1409ه- 1989م. 
Obs‏ الوحشيات» لأبي تمام» حققه: عبد العزيز الميمني الراجكوتي» دار 
المعارف بمصرء 1962م. 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس. إسماعيل بن محمد العجلونى» (ت 81162( 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط2/ 1408ه . ٠‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة (ت1067ه) .دار إحياء 
التراث ٠ gl‏ 
كنز العمال» المتقي الهندي» (ت 975ه). تحقيق: الشيخ بكري حياني» والشيخ 
صفوة السقاء مؤّسسة الرسالة - بيروت» )6.0 ود.ت) . 
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(J) 
لزوم ما لا يلزم» أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري» (ت449ه)» شرح‎ 
. وتحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة وزارة التربية والتعليم» 1378ه - 1959م‎ 
لسان العرب» للعلامة ابن منظورء (ت117ه». دار إحياء التراث العربي-‎ 
. بیروت» ط1/ 1405ھ‎ 
لسان الميزان» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ 
. (ت852ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» ط2/ 1390ه‎ 

)( 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة: أحمد بنيحيى القلقشندي»(ت 821ه)»ءتحقيق: 
عبد السثان احم dala els‏ حكومة الكويت» ط2/ 1985م. 
مبادئ النقد الأدبي» إ. أ. ريتشاردزء ترجمة الدكتور مصطفى بدوي» مراجعة 
الدكتور لويس غوض» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباغة 
والنشر» القاهرة- 1961م. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ضياء الدين ابن الأثير الحلبي» )9637( 
Cie acl yl ees‏ 
1995 
مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» (ت 518ه)» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة- بيروت» (د.ط» ود.ت). 
مجمع البحرين» الشيخ فخر الدين الطريحي» (ت1085ه)» تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني» مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ط2/ 1408ه . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين الهيثمي» (ت807ه)» دار الكتب العلمية 
- بیروت» 1408 ه - 1988م. 
المحاسن والمساوئ» إبراهيم بن محمد البيهقي» (ت320ه)» عني بتصحيحه 
السيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى» مطبعة السعادة - مصرء 1225ه - 
¢1906- ۰ ۰ 
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محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء coldly‏ أبو القاسم حسين بن محمد 
الراغب الأصبهاني» منشورات مكتبة الحياة - بيروت» (د.ط» ود.ت). 
محاضرات في تاريخ العربء الدكتور صالح أحمد العلي» مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشرء الموصل» 1981م. 

المحبّر. أبو جعفر محمد بن حبيب» (ت245ه)» تحقيق إيلزه ليخن شتيتر» 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر» (د.ت) . 

المحلى في الفقهء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» (ت 
6ه ) تحقيق: أحمد محمد SLE‏ دار الفكر - بیروت» (د.ط» ود.ت). 
مختصر سياسة الحروب» أبو سعيد الشعراني الهرثمي» صاحب المأمون. من 
القرن الثالث الهجري» تحقيق: عبد الرؤوف عون» مراجعة الدكتور محمد 
مصطفى زيادة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر- 


4م. 
المخصصء.علي بنإسماعيل بنسيده»(ت458ه»). المطبعة الأميريةببولاق» 
ط1/ 1317ه. 


المراثي» مراثٍ وأشعار في غير ذلك وأخبارولغة عن محمد بن العباس اليزيدي» 
aT)‏ ساد عبد aly gta EE‏ و فا رو لقان قن yl‏ 
العربية السورية- دمشق 1991م. ۰ ٠‏ 

المرثاة الغزلية في الشعر العربي» الدكتور عناد غزوان» مطبعة الزهراء - 
بخداد1974م. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب المجذوب, دار الفكر 
- بیروت» ط2/ 1970م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي 
المسعودي» )23462( تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة بمصرء ط2/ 1367ه - 1948م. ْ 
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« مسالك الأمصار فى ممالك الإبصارء ابن فضل الله العمري» تحقيق: محمد 
زكي باشاء دار الكتب العربية - القاهرة» 1924م. 

٠.‏ مستدرك (pS bell‏ محمد بن محمد بن الحاكم النيسابوري» (405ه)2 تحقیق: 
يوسف المرعشلىء دار المعرفة - بيروت» 1406ه. 

٠.‏ المستدرك على صناع الدواوين» الدكتور نوري القيسي» وهلال ناجي» 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي, 1993م. 

٠‏ المستطرف في كل فن مستظرف» شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح 
الأبشيهي» (ت850ه)» تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية- 

uns ©‏ أخمدة الإمام أحمد بن حنبل (ت241ه)» دار صادر - بيروت» (د.ط» 

ود.ءت). 

مصادر دراسة الشعر العربي في العصر الأموي» الدكتور عوض محمد الدوري» 

دار الشؤون الثقافية - يغداد» 1 مم. 

« مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» الدكتور ناصر الدين de‏ دار 
المعارف بمصرء ط3/ 1966م. 


٠‏ المعارف» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» (ت276ه)» حققه وقدم له 
الدكتور ثروت عكاشة» دار المعارف» ط4/ 1388ه - 1969م. 

« معاوية بن أبى سفيان» عباس محمود العقاد. منشورات المكتبة العصرية - 
بيروت» a‏ ود.ت). 

© معجم الأدباء» ياقوت الحموي» (ت626ه»). دار الفكر - بيروت» ط3/ 1980م. 

© معجم البلدانء ياقوت الحموي» (ت 626ه»). دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


٠‏ معجم الشعراء. لأبى عبد الله محمد بن موسى المرزبانى (مت384ه). تحقيق: 
عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» 1379ه - 1960م. 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» (ت487ه)» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب- بيروت» 
ط3/ 1403ه. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تأليف الإمام شمس الدين 
معروف وآخرين» مؤسسة be JI‏ ط1/ 1404ه - 1984م . 

مارسدن جونسن» مطبعة جامعة إكسفورد» 6م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى طاش 
كبرى زادة» مراجعة وتحقيق: كامل بكري» 8ممم. 

- بیروت» ط3/ 1980م. 

مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي» الدكتور جابر عصفور» المركز العربي 
مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» (ت808ه). 
دار cell‏ بيروت» ط5/ 4ممم. 

مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجحاهلى. الدكتور حسين عطوان» دار الجيل. 
ط2/ 1408ه- 7مم. 

مقطعات مراث لابن الأعرابي» (ت231ه)» برواية ثعلب» (291ه). تحقيق: 
محمد حسين الأعرجي» منشورات مجلة اللغة والأدب - سلسلة الأعداد 
الخاصة» العدد الثانى» 4م. 
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المكتبة العربية» دراسة لأمهات الكتب فى الثقافة العربية» الدكتور عزة حسن» 
دمشق» 1390ه- 0م. 

مناهج التأليف عند العلماء العرب» الدكتور مصطفى الشكعة؛ دار العلم 
للملايين- بيروت» ط4/ 1982م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»عبد الرحمن بنعلي بنمحمد بن‌الجوزي» 
رت 8597(« تحضة تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط1/ 2ه - 1992م 

eT‏ تحضق : فكي الاک محمد ل 9 sits jlo‏ - بيروت» 
ط1/ 1999م. 


منهاج البلغاء وسراج الأدباء» أبو الحسن حازم القرطاجني» (ت684ه)» تقديم 
وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب الإسلامى - بيروت» ط3/ 
6ممم. 
موسيقى الشعر. إبراهيم الم مكتبة الأنجلو المصرية = القاهرة» -e1972 /4b‏ 
ميزان الاعتدال» لشمس الدين بن محمد الذهبى» (ت748ه)» تحفيق: على 
محمد البجاوي» دار المعرفة- بيروت» ط1/ 2ه. 

(ن) 
نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» للأمير إسماعيل بن يوسف بن محمد 
المعروف بابن أحمر» (ت807ه)» دراسة وتحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الثقافة - بيروت» 7مم. 
و ا 
مصر» (د.ط» ود.ت). 
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نسب قريش» لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري» 
(ت236ه»). دار المعارف للطباعة والنشرء ط3/ (د.ت). 

نصيحة الملوك. لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت450ه) تحقيق 
محمد جاسم الحديثي» بغداد» دار الشؤون الثقافية» 6م. 

نظام الحكومة النبوية» تأليف العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني» دار الكتاب 
العربي» (د.ط» ود.ت). 

النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين- 
بیروت» ط6/ 1982م. 

النظم الإسلامية دراسة تاريخية» د. فاروق عمر وآخرون» منشورات دار 
الحكمة- بغداد» 1987م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري»(ت 1041ه). 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار صادر- بيروت» 1968م» (د.ط). 

نقد الشعرء. لقدامة بن جعفر» (ت337ه)» تحقيق: كمال مصطفى» مكتبة 
الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى بغداد. 1963م. 

نهاية الأرب فى فنون الأدب, لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» (ت 
8732(« نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 


= الجزء (20)» تحقیق: محمد رفعت فتح اللّه» مراجعة: إبراهيم مصطفى» الهيئة 


المصرية العامة للكتاب - القاهرة» 91395 - 1975م. 

الجزء )21( تحقيق: علي محمد البجاوي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6ه - 1976م. 

نهاية الإقدام في علم الكلام لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
(ت548ه)» مطبعة أكسفورد» 1934م. 

النهاية فى غريب الحديث. لابن SV‏ )26062( تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
poses‏ دید الا موس اعا 1364 


396 المصادر والمراجع 


نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت1255ه)» دار الجيل 
- بيروت» -e1973‏ 

(ه) 
الهجاء والهجاؤون في الجاهلية» الدكتور محمد محمد حسين» مكتبة الآداب 
بالجماميز» (د.ط)» 1947م. 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» 
)613392( دار إحياء التراث العربي- بيروت» (د.ط» ود.ت). 

)5( 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» (ت 8764( دار صادر 
- بيروت» ط2/ 1991م. 
وحدة القصيدة في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي» حياة جاسم 
(سلسلة الكتب الحديثة- 47) بغداد. (د.ط) 1972م. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه» القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق: 
معن gl‏ غل إا ley‏ د یجان د حي الكفف ال ب 
القاهرة» ط2/ 1951م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» (ت 
1ه)» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة - بيروت» 1968( (د.ط). 
ولاة مصرء لمحمد بن يوسف للكندي» تحقيق: الدكتور حسين نصارء دار 
بیروت» ودار صادر- بيروت» 1379ه - 1959م. 


المصادر المخطوطة + 


الدر الفريد وبيت القصيد. لمحمد بن آيدمرء المتوفى في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري» نسخة مصورة عن مخطوط 3761 Agee‏ تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية في جامعة فرانكفورت» (نشر): فؤاد سزكين» مودعة في 
المجمع العلمي العراقي برقم: 37232. 
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- ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» لأبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن خيرة المواعيني القرطبي الإشبيلي» (ت564ه)» مصور المجمع 
العلمي العراقي» برقم 1308 - 2643 عن نسخة المكتبة الملكية في الخزانة 
العامة/ الرباط 2647. 

البحوث والمجلات: 

- رثاء الأبطال في الأدب العربي قبل الإسلام» الدكتور عادل جاسم البياتي» ملحق 
العدد السادس من مجلة AUS‏ الآداب» الجامعة المستنصرية» 1982م. 

- صور أخرى من المقدمات الجاهلية اتجاهات ومثل» مجلة المجلة» العدد: 104( 
5, القاهرة. 

- مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد (37)» الجزء )3(« 1406ه - 1986م. 

- مجلة المورد» المجلد )7( العدد (3)» 1398ه - 1978م» والعدد (4) لسنة 
5م. 


- مجلة البلاغ» بغداد» العدد cpl‏ السنة الثالثة» 91396 — 6مم. 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
إقرار المشرف القع تقال اط اطاط EEE TET EE EE TE‏ فل قا فاه قل لال Sse‏ 
المقدمفحة 11[ [ز[ [ [ [ 0 
التمهيد 000000 
الخليفة والقائدٌ في اللغة والاصطلاح Dea‏ 
د ا ا TO ep‏ 
إصطلاحا O O‏ 
مفردات مرادفة للخليفة والقائد LTS SS‏ 
الخليفة OOOO E‏ 
الحلك O E‏ 

أميرالمؤمنين ا ا 1000000 
الإمام ا ا يي ااي O‏ 
اولي o‏ ا E‏ 
القائد DD‏ 

منصب الخلافة وأهميته في المجتمع الإسلامي 1 [ز ز 201010101 
نظرة عامّة في الرثاء حى بداية العصر الأموي Sesi‏ 
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400 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول : مصادر المراثي ورواتها وشعراؤها ST,‏ 
المبحث الأوّل: المصادر O E E nasatawseeethaeaienet‏ 
القسم الأول» المصادر النثرية E O e E a a‏ 
القسم الثاني: الدواوين والمجاميع الشعرية E ee ee e‏ 
المبحث الثاني: الرّواة مع مو عع Clit amram nl‏ 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للرواية O‏ 
المبيخث الثالث: عراء 97 ببب 2 
المجموعة ANI‏ الشعراء أصحاب الدّواوين المنشورة O eee‏ 
المجموعة الثانية» ممن ليس لهم دواوين منشورة .89 
الفصل الثاني : تنوع المراثي واتجاهاتها في الشعر والنثر ............99 
تمهيد POT Goin era ona ee ee‏ 
ادب EO SC CRESS‏ 
الاس ere rere ert fren tr te ee‏ 0 
الع زاء 130 
النعي وعلاقته بالرثاء 00 
المبحث الأوّل: رثاء الشعراء للخلفاء 10[ 0000 


المبحث الثانى: رثاء الشعراء للقادة OPP‏ دبدبب-0001 LIFE‏ 
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الموضوع الصفحة 
اة ASI‏ رتك اتغبلفاء للشلناء والقادة 0 159 
المبحث الرابع: رثاء القادة للقادة وللخلفاء ا وي UT‏ 
الفصل الثالث: مضامي _نالمراثي EÊ Series‏ 
المبحث الأول: مضامين جاهلية 1 000000 
jogs‏ 11000000 
الدََهْر ice EES‏ 
OSS LSI dey All be gi gS‏ 000000 
IL tLe I‏ لاير اذ[ 000000101 
ال ر و الط BS a o a‏ 
افا وا 00 
شن Ady oy Al‏ ادود 00000111 
الذَّعاءٌ للمَِّت ps‏ الثغد gooo‏ 000001 
المبحث الثاني: ا إسلابتّة 0000000000000 
اف ل BO 0101 atone‏ 
القَضاءً وَالقَدَر et anata‏ ا E‏ 
E 111 inte Vip call‏ 
البعث واليوم الآخر والجنة والنار 101 0 2 
الجهاد والشهادة في سبيل الله 0 00 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع: تداخل الموضوعات في قصيدة الرثاء 0 
لوحال د00 000 23# 
المبحث الأول: الفخر eta peeutseeionteosnetsers‏ 0 0 000 
المبحث الثانى: الهحاء DOT sea SR‏ 
المبحث الثالث: المديح 000 
المبحث الرابع: الحكمة eevee eR‏ 285 
Lowell‏ الغامس؛ الشكسوق ا ا 991 
المبحث السادس: الوصف DIT SS bea beuecaeaes‏ 
المبحث السابع: الشعر E Po‏ 
المبحث الثامن: موضوعات Atle‏ مدي جب ا او O‏ 
الفصل الخامس: الدراسة الفنئة Oty terete ene‏ 
المبحث الأول: البناء الفني للقصيدة لمم ممم ممم ممم 2000 315 

ees ES أ- المقدمة‎ 

ب - المطلع والخاتمة E esesiaies pasate’ verdant barabert va:‏ 
المبحث الثاني: الألفاظ والتراكيب E‏ 
المبحث الثالث: الخيال والصورة الشعرية a‏ 


الموضوع الصفحة 
صورة المرثشى ااا ااا اااي ااا ب ED‏ 
se‏ ااا SA casos seater ocasracncreansneeaeocesneeectensd‏ 
المبحث الرابع: الموسيقى الشعريّة 1 1 1[ ISL‏ 
|— الوزن 0007|[ coe‏ ز ا 
س - القافية 001010 SSO csi cik‏ 
الخاتمة ونتائثج البحث ا SOS ESSE SES GE SR‏ 
المصادر والمراجع (ee ASAR‏ | 
القرآن الكريم ل 00 
المصادر المخطوطة neakenes‏ ااا ااا ااا ااا ا ا BOG‏ 
البحوث والمحصلات 00 0 
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